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‌.ليل‌دلالتها‌الموضوعية‌والفنيةمحاولاً‌تح‌،بمصـــادرها
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Study Summary 

  

This thesis revolves around: Poetic convergence of poet Mohammed Al-Thubaiti، which 

included a research plan consisting of: introduction، introduction، four chapters، and a 

conclusion. In the introduction، the researcher explained the subject of the study، its importance 

and objectives، the reasons for its selection، previous studies، the questions that were answered 

by the study، and the dimensions of the study، and explained in the preface: The origin and life 

of Muhammad al-Thubaiti. ، Has a presence in the poetic arena Saudi Arabia، and was able to 

provide a true addition to the experience of contemporary Arab poetry، and perhaps in the use 

of the Arab myth، and dealing with the heritage of the Arab authentic evidence of this. The 

study sought to explain the importance of harmony and its importance in criticism، and then to 

reveal the most important content of the harmony in the poetry of the Thubaiti، and the extent 

of creative ability to recall the heritage and employ it appropriately with its poetic production. 

One of the optional reasons for this topic is to highlight the importance of citation and inclusion 

from religious and literary sources، and to explain the theory of convergence at the seabate، 

which did not have an independent study، explore its depths، reveal the extent of its penetration 

into heritage، its creative ability to call heritage، The literary movement of his time. There were 

a set of objectives for this research. The most important of which are: the disclosure of the 

employment of the poet Mohammed al-Thubaiti، the literary texts in harmony، and the effect 

of harmony in the poetic contexts، and highlight the aesthetic values، rhetorical and literary in 

the poetry of the Prophet. The research included a set of terms. These include: Definition of 

language، terminology، and definition of religious، mythical and popular harmony. In this 

research، I followed two basic approaches: the descriptive approach and the analytical method. 

I followed the different forms of the texts in the texts of the syllabus and linked them to their 

sources، trying to analyze their objective and technical significance. 
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 المقدمة
محمدـ‌الذي‌أوتي‌جوامع‌الكلم‌ـ‌‌سيدنا‌سيدالمرسلين‌على‌والسلام‌والصلاة‌،الذي‌علم‌بالقلم‌الحمدلله

‌أمابعد:‌‌‌‌،الفصحاء‌الأتقياء‌ـ‌إلى‌يوم‌الدين‌آله‌وأصحابه‌وعلى
‌عابقًا‌شعره‌فجاء‌،ةالعربي‌الثقافة‌أفرزتهم‌الذين‌،السعودي‌الشعر‌رواد‌فالشاعر‌محمد‌الثبيتي‌واحد‌من‌

‌    .الأحاسيس‌بهذه
طاع‌أن‌يقدم‌إضافة‌است‌،والثبيتي‌واحد‌من‌شعراء‌الحداثة‌الشعرية‌في‌المملكة‌العربية‌السعودية‌‌‌‌‌‌

بل‌وفي‌الوطن‌العربي‌‌،ليس‌في‌المملكة‌العربية‌السعودية‌فحسب‌،اصرحقيقية‌لتجربة‌الشعر‌العربي‌المع
‌.وتعامله‌مع‌التراث‌العربي‌الأصيل‌خير‌دليل‌على‌ذلك‌للأسطورة‌العربيةولعل‌في‌توظيفه‌‌،أجمع

الدكتور‌إبراهيم‌ويحاول‌كتاب‌تجليات‌الأسطورة‌في‌الشعر‌المعاصر‌دراسة‌في‌شعر‌محمد‌الثبيتي‌‌
الكشف‌عن‌أثر‌الأساطير‌في‌تشكيل‌الخطاب‌الشعري‌في‌بنية‌القصيدة‌‌،الشيخسند‌إبراهيم‌أحمد‌

‌وبيان‌مدى‌استفادة‌الشاعر‌من‌مختلف‌الأساطير‌في‌بنائه‌الشعري.‌،عند‌محمد‌الثبيتي‌العربية‌المعاصرة
ويرى‌الكاتب‌أن‌المتأمل‌في‌دواوين‌"الثبيتي"‌الشعرية‌يجد‌أنه‌يعتمد‌بشكل‌كبير‌على‌الرموز‌‌

‌اعتماده‌على‌الأساطير‌الغربية‌قليل‌جد ‌‌،رية‌العربيةالأسطو‌ معدومًا؛‌‌أو‌يكاد‌يكون‌،اوفي‌المقابل‌فإنَّ
 .(1)‌برمالها‌وصحرائها‌وجبالها‌وآبارها‌ونخيلها‌وسمائه‌،ا‌يدل‌على‌ارتباط‌الثبيتي‌ببيئته‌العربيةوهذ

فهو‌يبني‌‌،نائه‌الشعريويشير‌إلى‌أن‌الرمز‌الأسطوري‌عند‌"الثبيتي"‌يشكل‌ظاهرة‌بارزة‌في‌ب‌‌
فهو‌لا‌ينفك‌عنها؛‌‌،ة‌المعاصرةمع‌تجربته‌الشعريمن‌بعض‌الأساطير‌نصوصاً‌شعرية‌كاملة‌بما‌يتلاءم‌

على‌أنه‌يوظف‌بعض‌الأساطير‌من‌التراث‌‌،فنراه‌يستلهم‌الأسطورة‌العربية؛‌ليوظفها‌في‌تجربته‌الشعرية
‌.ما‌يغني‌به‌تجربته‌المعاصرةويستخرج‌من‌كنوز‌التراث‌العربي‌والإنساني‌‌،الشعبي
ة‌العربية‌سواء‌على‌استلهامه‌الأسطور‌العربي‌من‌خلال‌‌ويتمثل‌حرصه‌على‌الانتماء‌إلى‌الوطن‌‌‌‌‌‌

‌عنوان‌ديوانه:‌‌،المستوى‌التاريخي‌أو‌على‌المستوى‌المكاني‌المتمثل‌في‌اقتباساته‌لمعجم‌الصحراء بل‌إنَّ
‌الع ‌المكان ‌لأسطورة ‌اقتباس ‌هو ‌)الصحراء()التضاريس( ‌البيئة‌‌،ربي ‌ومفردات ‌الرمل ‌بلغة ‌ارتبط فقد

 .ا‌شديدًاالصحراوية‌ارتباطً‌

                                                 

 .‌‌49،‌ص1ط، تجليات الأسطورة في الشعر المعاصر دراسة في شعر محمد الثبيتي‌،الشيخ‌(1)
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‌وقاده‌محمد‌الثبيتي‌قف‌التواستو‌‌ الخطاب‌النقدي‌؛‌حيث‌كان‌ذلك‌‌-حول‌الشعري‌الذي‌صنعه
‌،(1)وكشف‌عوالمه‌،وآليات‌للنقد‌في‌اكتشاف‌حركة‌النص‌،التحول‌يستدعي‌آليات‌جديدة‌في‌التلقي

والكشف‌‌،وقفات‌النقدية‌مع‌نص‌الثبيتي‌تستدعي‌النظر‌في‌تجدد‌هذه‌العلاقة‌ت‌أوائل‌الولذلك‌كان
في‌التفاعل‌مع‌النص؛‌وجاءت‌الشعرية‌الجديدة‌ــ‌التي‌كان‌الثبيتي‌واحدا‌من‌رموزها‌ليات‌الخطاب‌عن‌آ

راءة‌أن‌ينهض‌بقديد‌للرمز‌مما‌هيأ‌التشكيل‌الج‌،وتحميله‌بحمولات‌النص‌الجديدة،ــ‌بإعادة‌تشكيل‌الرمز‌
وقد‌وقف‌النقاد‌‌،لجديد‌للرمزوتابع‌النقد‌ذلك‌الأفق‌ا‌،(2)ورسم‌آمال‌التغيير‌،وتجسيد‌الانكسار‌،الوعي

‌،ومن‌هؤلاء‌النقاد‌الدكتور/‌علي‌البطل‌،العرب‌على‌هذا‌المنجز‌الجديد‌في‌أفق‌التجربة‌الشعرية‌العربية
 طي.صالح‌الشن‌والدكتور/‌محمد‌،والدكتور/‌نذير‌العظمة

‌شعره‌ص‌فيوقمت‌بدراسة‌التنا‌،وأعماله‌الثبيتي‌محمد‌الشاعر‌حياة‌الدراسة‌هذه‌في‌وتناولت‌‌‌‌‌‌
‌دعوته‌في‌الثبيتي‌محمد‌أن‌منها:‌،النتائج‌والتوصيات‌من‌عدد‌توصلت‌إلى‌وقد‌،وفنية‌موضوعية‌دراسة

‌عن‌وللتخلي‌للتغريب‌عودي‌الثبيتي‌بأن‌الكثير‌يظنه‌ما‌على‌خلاف‌العربي‌للتراث‌مناصرا‌كان‌‌للحداثة
الثبيتي‌‌فيها‌ؤكدت‌التي‌،المواطن‌من‌كثير‌‌في‌الجانب‌هذا‌الدراسة‌وقدأثبتت‌،العربية‌الأصيلة‌والقيم‌الثوابت

‌بذلك‌لأنه‌،للتراث‌إخلاصا‌وهو‌بذلك‌أكثر‌،الإبداع‌من‌بل‌التقليد‌من‌يأت‌لا‌للتراث‌الإخلاص‌أن
‌.يةلفن‌قيمتها‌ويزيد‌آفاقه‌ويوسع‌للتراث‌يضيف

‌علج‌،كانت‌وقفة‌الدكتور/‌علي‌البطل‌أمام‌نص‌الثبيتي‌من‌أوائل‌الوقفات‌المدونة‌في‌كتاب
حيث‌اشتغل‌‌،فيه‌نص‌الثبيتي‌أنموذجا‌تطبيقيا‌على‌نظرته‌في‌تشكل‌الأسطورة‌في‌الشعر‌العربي‌الحديث

ى‌المضامين‌الأسطورية‌تي‌للغته‌الشعرية‌بالاتكاء‌علالناقد‌على‌هذا‌المستوى‌اللافت‌في‌تشكيل‌محمد‌الثبي
وممن‌وقف‌على‌تجربة‌‌،(3)لخاصة‌بهأو‌فيما‌يحمله‌من‌أبعاد‌أسطورية‌لبعض‌التكوينات‌ا‌،ير‌إليهفيما‌تش

في‌كتابه‌)‌قضايا‌وإشكالات‌في‌الشعر‌العربي‌الحديث‌ــ‌الشعر‌السعودي‌‌،الثبيتي‌الدكتور/‌نذير‌العظمة
لقي‌التي‌ب‌العظمة‌صادرا‌عن‌وعي‌بإشكالات‌التوجاء‌الخطاب‌النقدي‌الذي‌يحمله‌كتا‌،أنموذجا‌(

وعن‌وعي‌بتطورات‌التجربة‌‌،لحديثاشتغالات‌الشعر‌اوعن‌وعي‌بطريقة‌‌،يلقاها‌النص‌الشعري‌لحديث

                                                 

‌.‌‌،‌بتصرف50،‌ص1ط، في الشعر المعاصر دراسة في شعر محمد الثبيتي تجليات الأسطورة‌،الشيخ‌(1)
 ،‌وما‌بعدها.‌57رجع‌السابق،‌ص‌الم‌(2)

‌.40ص،‌د.ط‌،في الشعر المعاصر ـ تطبيق على شعر محمد الثبيتي الأداء الأسطوري،‌البطل‌(3)
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فهو‌يرى‌أن‌‌،(1)‌فقرن‌تطور‌الشعر‌بتطور‌الحياة‌في‌شتى‌وجوه‌الحياة‌،ملكة‌وأسبابهاالشعرية‌في‌الم
ن‌تجربته‌لشاعر‌أن‌يختار‌موضوعاته‌وشكله‌الشعري‌من‌مضمو‌حاجات‌الحاضر‌الإبداعي‌تقتضي‌من‌ا

‌،وألا‌يتخلى‌استحضاره‌للذاكرة‌عن‌إلهاماته‌في‌نفسه‌ووجدانه‌،زةلا‌أن‌يعارض‌نماذج‌جاه‌،المعاصرة
 .(2)وما‌تطلبه‌ذلك‌من‌تغيرات‌شعرية‌،وعن‌حضور‌الإنسان‌في‌مركز‌الدائرة

‌،ورأى‌أن‌شعره‌يتميز‌بثلاث‌خصوصيات‌،تيمن‌هذا‌الأفق‌جاء‌حديث‌الناقد‌عن‌تجربة‌الثبي
 .(3)‌النغم‌،الرمز‌،تمثل‌في:‌الرؤية‌الشعرية

‌وكانت‌اللغة‌الجديدة‌وطاقاتها‌عامل‌جذب‌للنظر‌في‌تجربة‌الثبيتي‌عند‌نذير‌العظمة‌كانت‌كذلك‌‌‌‌‌‌
(‌يؤسس‌عند‌الدكتور/‌محمد‌صالح‌الشنطي؛‌حيث‌يرى‌أن‌الثبيتي‌في‌ديوانه‌)تهجيت‌حلما‌تهجيت‌وهما

ه‌على‌حد‌تعبير‌بتيرك‌للغة‌جديدة‌في‌فضاء‌الرؤيا‌لا‌يتلبث‌عند‌الحلم‌المتحرك‌بل‌يغوص‌في‌الواقع‌إلى
‌الدلالي‌،(4)الشنطي ‌فضائه ‌في ‌الذرى ‌أعلى ‌إلى ‌يشمخ ‌مع‌‌،ثم ‌يتماهى ‌وهو ‌الشنطي ‌نلحظ وهنا

ا‌الصورة‌من‌ركبتيه‌إلى‌أعلى‌الإحساس‌التي‌تبثه‌لغة‌الثبيتي‌فينتقل‌التجسد‌إليه‌وهو‌يحاول‌أن‌يقرب‌إلين
وا‌على‌تأصيل‌سمات‌التجديد‌في‌عملين‌كل‌ذلك‌لأنه‌يرى‌أن‌محمد‌الثبيتي‌من‌الشعراء‌الذ‌‌،الذرى

‌السعودية ‌العربية ‌الحديثة‌في‌المملكة ‌إلى‌التجريد‌على‌‌،القصيدة ‌التي‌عمد‌فيها وكان‌له‌خصوصيته
‌.(5)ومع‌التراث‌الميثولوجي‌العرب‌،الكريم‌المستوى‌الدلالي‌والتمثيل‌والتناص‌مع‌النص‌القرآني‌

‌أ ‌الشنطي ‌فيرى ‌الثبيتي ‌محمد ‌عند ‌الأسطورة ‌للأسطورة‌أما ‌الاستدعاء ‌ذلك ‌عن ‌تختلف نها
ويشير‌الشنطي‌إلى‌أن‌الأقنعة‌التي‌يستثمرها‌‌،(6)‌وأنه‌يشكلها‌عبر‌استنفار‌طاقة‌الكلمات‌،ةالمتكون

ى‌الشنطي‌)المرايا‌التي‌تكسره‌فيكسرها‌على‌حد‌تعبير‌الثبيتي‌لا‌يجعلها‌أقنعة‌صامتة‌بل‌هي‌كما‌ير‌
‌.(7)‌محمود‌درويش(

                                                 

‌.‌23ص،‌وذجاالشعر السعودي نم، قضايا وإشكالات في الشعر العربي الحديث،‌العظمة‌(1)
‌.‌23‌،24ص‌‌،نموذجا الشعر السعودي، قضايا وإشكالات في الشعر العربي الحديث‌،العظمة‌(2)
‌.‌96رجع‌السابق،‌ص‌الم‌(3)
‌.‌592ص،‌1ط،‌التجربة الشعرية الحديثة في المملكة العربية السعودية،‌يالشنط‌(4)
 .593رجع‌السابق،‌صالم‌(5)
 .‌598رجع‌السابق،‌ص‌الم‌(6)
‌.‌‌602ص‌،‌1ط،‌العربية السعوديةالتجربة الشعرية الحديثة في المملكة ،‌الشنطي‌(7)
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ا‌العمل‌لبنة‌أساسيّة‌في‌دراسة‌التراث‌العربي‌القديم‌في‌ضوء‌النقد‌الله‌أن‌يكون‌هذ‌وفي‌الختام‌أدعو‌
عن‌طريق‌امتلاك‌أدوات‌نقدية‌حديثة‌توضَّح‌‌،الذي‌مازال‌ميدانًا‌خصبًا‌للبحث‌والتنقيب‌،الحديث

‌هذا‌الموروث‌الأدبي.‌عمق
 خلفية الموضوع –  

‌،أن‌يتم‌البحث‌في‌جوهر‌النص‌الأدبي‌ىرأ‌ه‌لبحث‌الماجستيرعندما‌شرع‌الباحث‌في‌إعداد‌خطت
بالإضافة‌إلى‌حالتهم‌‌،فوجدت‌أن‌ذلك‌يكمن‌في‌ذوات‌الشعراء‌ووجدانهم‌،والدافع‌الأول‌والمسبب‌له

حيث‌أن‌‌،ثقافاتهم‌وقراءاتهم‌واطلاعاتهم‌الأدبية‌والفكرية‌النفسية‌وانعكاساتها‌عليهم‌انطلاقاً‌من‌تنوع‌
ات‌هذا‌الإبداع‌متدرجا‌في‌ذلك‌لالها‌على‌إبداع‌الشاعر‌تقدم‌لنا‌مخرجالحالة‌المتشابكة‌حين‌تلقي‌بظ

‌ ‌وضعفًا لى‌توظيف‌مفردات‌التناص‌في‌تجربة‌الشاعر‌السعودي‌فقد‌وفقه‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌إ‌،قوةً
‌واختار‌له‌عنوان‌)التناص‌الشعري‌عند‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌(‌.‌،ض‌الثبيتي‌المعاصر‌محمد‌عوّا

 ر الموضوع  أسباب اختيا -
‌الأدب‌‌–‌1 ‌مكتبة ‌يختص‌بإثراء ‌فيما ‌الجادة ‌العلمية ‌بالمشاركات‌البحثية ‌في‌الإسهام ‌الذاتية الرغبة

‌عودي.‌الس
الذي‌قدّم‌تجربة‌‌،لشعر‌السعودي‌المعاصرالدور‌البارز‌الذي‌تبوأه‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌في‌سلّم‌ا‌–‌2

‌وجديرة‌بالبحث‌والدراسة.‌‌،شعرية‌فريدة
تية‌بأن‌ما‌تم‌تقديمه‌عن‌مباحث‌التناص‌في‌شعر‌الثبيتي‌لم‌تشتمل‌على‌الجوانب‌الكافية‌تي‌الذاقناع‌–‌3

‌ربة‌الشعرية‌الثرية.‌في‌الإلمام‌بهذه‌التج
‌،الكشف‌عن‌أهم‌مضامين‌التناص‌في‌شعر‌الثبيتيثم‌‌ومن‌،وأهميته‌في‌النقد‌،.‌بيان‌ماهية‌التناص4

ومن‌ثم‌الكشف‌عن‌‌،وتوظيفه‌بشكل‌مناسب‌مع‌إنتاجه‌،اثومدى‌القدرة‌الإبداعية‌في‌استدعاء‌التر‌
‌.بية‌في‌عصرهوبيان‌دور‌الشاعر‌في‌تنشيط‌الحركة‌الأد‌،جماليات‌هذا‌الإنتاج

‌التناص5 ‌دلالات ‌توضيح ‌في‌كت‌،. ‌الثبيتي ‌استخدمها ‌المباشرة‌‌،اباتهالتي ‌الممارسة ‌طريق ‌عن وذلك
‌النصوص ‌تحليل ‌في ‌الإ‌،العميقة ‌الطاقات ‌عن ‌وتصنيفهاوالكشف ‌هذا‌‌،بداعية ‌مدى ‌على للتعرف

‌.والولوج‌إلى‌عالمه‌الخاص‌الممتلئ‌بالموروث‌الثقافي‌،التغلغل
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مواجهة‌‌،بيتيوالتي‌تضع‌التناص‌في‌مواجهةٍ‌مع‌نص‌الث‌،من‌الدراسات‌المهمة‌،.‌تعد‌هذه‌الدراسة6
‌الظاهرة ‌قراءة‌جديدة‌،صريحة؛‌لإبراز‌جوانبه ‌وقراءته دية‌الحديثة‌نظريات‌النقمن‌خلال‌ال‌،والباطنة.

‌كنظرية‌التناص.
  البحثمشكلة  -

‌،جمع‌المعلومات‌المتعلقة‌بقضية‌أشكال‌التناص‌الشعري‌عند‌الشاعر‌محمد‌الثبيتيتقوم‌الدراسة‌على‌
‌الظاه ‌هذه ‌بدراسة ‌القيام ‌ثم ‌الشاعرومن ‌في‌تجربة ‌الشعرية ‌التناص‌الشعري‌‌،رة ‌أن‌موضوع لاسيما

‌وأخذ‌له‌حيـّزاً‌في‌هذا‌المجال.‌،ل‌الدراسات‌النقدية‌الحديثةبأشكاله‌المختلفة‌اقتحم‌مجا
وذلك‌أن‌هذا‌الموضوع‌وهو‌التناص‌‌،لقد‌رأى‌الباحث‌أن‌هذه‌القضية‌مناسبة‌للبحث‌والدراسة‌‌

‌بحث‌والدراسة.امل‌إثارة‌ومحفز‌للكتابة‌والبأشكاله‌المتنوعة‌لازال‌يشكل‌ع
عكس‌ملامح‌ت‌،إلى‌مرجعيات‌معرفية‌وفنية‌يشكل‌موضوع‌أشكال‌التناص‌ركيزة‌حديثة‌تستند‌‌

‌،كما‌يترجم‌موقفا‌رؤيويًا‌طالع‌من‌خلاله‌التراث‌وأدركه‌‌،والثبيتي‌واحد‌منهم‌،الشعراء‌حياتية‌عاشها
‌وضوعية‌والفنية.من‌خلال‌جماليات‌التناص‌الم‌حيث‌يقف‌الباحث‌على‌عالم‌الشاعر‌الإبداعي

 أسئلة البحث 
‌تالية:ال‌الأسئلة‌ىعل‌تجيب‌أن‌الدراسة‌هذه‌تحاول

‌كيف‌استطاع‌الشاعر‌توظيف‌التناص‌في‌شعره؟‌‌‌–‌1
‌ما‌الأسباب‌التي‌دعت‌الشاعر‌للكتابة‌بهذه‌الطريقة؟‌‌–‌2
‌ورة‌العربية؟كيف‌استطاع‌الشاعر‌الفصل‌بين‌الحكاية‌الشعبية‌والأسط‌‌–‌3
‌إلى‌أي‌مدى‌تمكن‌الشاعر‌من‌القيام‌بتوظيف‌التناص‌في‌تجربته‌الشعرية؟‌-‌‌4

‌ما‌التناص‌الأسطوري‌في‌شعر‌الثبيتي؟‌وما‌الفرق‌بينه‌وبين‌التناص‌الشعبي؟‌‌–‌5
 أهداف البحث 

 ومن‌أهمها:‌‌،هناك‌مجموعة‌من‌الأهداف

 اص‌الشعري‌في‌تجربته‌الشعرية.التعرف‌على‌إمكانية‌الشاعر‌في‌توظيف‌ظاهرة‌التن‌ – 1

 في‌الكتابة‌الشعرية.وب‌الوقوف‌على‌المسببات‌التي‌دعت‌الشاعر‌لانتهاج‌هذا‌الأسل‌– 2

‌الكشف‌عن‌طريقة‌الشاعر‌في‌إمكانية‌الفصل‌بين‌الحكايات‌الشعبية‌والأساطير‌العربية.‌‌– 3
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‌استطلاع‌مقدرة‌الشاعر‌من‌القيام‌بتوظيف‌التناص‌في‌تجربته‌الشعرية.‌– 4
 تبيان‌الفصل‌بين‌التناص‌الأسطوري‌والتناص‌الشعبي‌في‌تجربة‌الشاعر.‌‌‌–‌5

 مصطلحات البحث  -

 التناص: 
‌أي:‌الاتصال‌والإظهار.‌،لغة‌هو:‌من‌نصص

وذلك‌حينما‌‌،التداخلعن‌طريق‌وتعالق‌النصوص‌بعضها‌ببعض‌‌،واصطلاحاً‌هو:‌التبادل‌النصي
 .‌بعد‌حفظ‌وفهم‌النصوص‌السابقة‌،هنصوص‌غير‌يقول‌الشاعر‌أو‌الأديب‌يتضمين‌انتاجه‌

 التناص الديني: 
‌،راة‌والإنجيل‌والقرآن‌الكريمن‌الكتب‌السماوية‌المقدسة:‌وهي‌التو‌ويقصد‌به‌الاقتباس‌والتبادل‌النصي‌م

‌ومن‌قصص‌الشخصيات‌الدينية‌كالأنبياء‌والرسل‌والصالحين.
 لتناص الأسطوري: ا

كما‌ورد‌ذلك‌في‌أكثر‌من‌‌‌،بمعنى‌)الأباطيل(وفي‌الفكر‌الديني‌‌،لموروث‌العربيلفظ‌الأسطورة‌في‌ا‌اقترن
‌تمثل‌‌،آية‌من‌آيات‌الذكر‌الحكيم الاقتباس‌والتبادل‌لكنها‌في‌مجال‌الشعر‌الحديث‌ارتبطت‌بكونها

‌ضخمًا‌،والتعالق‌النصي فنجد‌فيها‌الخرافة‌والحقيقة‌والقصة‌‌،فشكلت‌في‌مجال‌الشعر‌"عملًا‌شعريا 
‌بهذا‌أصبحت‌الأسطورة‌تمثل‌نسيجًا‌حي ا‌داخل‌النص‌الشعري.‌‌(1)لإنسانية‌والمعرفية‌"والرمز‌والخبرة‌ا

 الشعبي:  ناصالت
والعادات‌السلوكية‌والقولية‌‌،يويقصد‌به‌الاقتباس‌والتبادل‌والتعالق‌النصي‌من‌الموروث‌الشعبي‌الحضار‌

 والأدب‌الشعبي.‌،والثقافية‌والفنون
 أهمية البحث

‌وهي:‌‌،هامهناك‌مجموعة‌من‌الم
‌دراسة‌أنواع‌التناص‌في‌شعر‌الثبيتي.‌ .1
‌خدام‌التناص‌في‌شعر‌الثبيتي.الكشف‌عن‌درجة‌التأثير‌والتأثر‌في‌است .2
‌بيتي.بيان‌النتائج‌المترتبة‌على‌التناص‌المتنوع‌في‌شعر‌الث .3

                                                 

‌.249ص‌‌،5ط‌،الفنية والمعنوية قضاياه وظواهره ،الشعر العربي المعاصر‌،الدينعز‌‌،إسماعيل‌(1)
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‌وحسن‌توظيفه‌في‌موضعه‌المناسب.‌،أهمية‌التناص‌الديني‌في‌شعر‌الثبيتي .4
‌ا‌الثبيتي‌في‌شعره.ة‌الجيدة‌التي‌انفرد‌بهاكتشاف‌الملامح‌الشعري .5

 حدود البحث

‌م.‌2010م‌حتى‌1981من‌‌تدأبالتي‌‌،بداية‌مسيرة‌الشاعر‌لالحد‌الزماني:‌هو‌الفترة‌التي‌تشم .1
ومكان‌تلقي‌‌،وهو‌المكان‌الذي‌تواجد‌فيه‌الثبيتي‌في‌حياته‌،بجغرافية‌المكانالحد‌المكاني:‌يسمى‌ .2

ثم‌حياته‌العملية‌كانت‌في‌مكة‌‌،حياته‌ونشأته‌،في‌منطقة‌الطائف‌،تعليمه.‌وهو:‌محافظة‌بني‌سعد
‌‌سعودية.ملكة‌العربية‌الوالجميع‌في‌الم‌،المكرمة

الدراسة.‌ومنها:‌تفسير‌ظاهرة‌التناص‌في‌شعر‌الحد‌الموضوعي:‌وهو‌ذكر‌الموضوعات‌التي‌ستتناولها‌ .3
‌،بيان‌موقفه‌من‌الاغتراب‌،المدنيةبيان‌موقفه‌من‌التراث‌ومن‌‌،الثبيتي‌ومدى‌تطبيقه‌لها‌في‌شعره

‌حبه‌للحداثة‌مع‌محافظته‌على‌التراث‌الأدبي‌القديم.‌
 دراسات السابقة:لا

‌ومنها:‌،قليلة‌دراسات‌الثبيتي‌بالدراسة‌تناولت‌التي‌الدراسات
‌من‌جامعة‌مؤتة‌،لزيد‌دبيان‌غلب‌الشمري‌،ـ‌رسالةدكتوراه‌جامعية‌بعنوان:‌محمدالثبيتي‌شاعرا1‌ً
‌لكن‌هذه‌الرسالة‌لم‌،والتناص‌المتنوع‌في‌أعماله‌،الشعري‌نتاجه‌تحليل‌على‌اسةتقوم.‌وهي‌در‌بالأردن‌

‌الاهتمام‌الكافي.‌تمنح‌جانب‌التناص
ولد‌متالي‌لمرابط‌أحمد‌‌،عر‌محمد‌الثبيتي‌في‌الشعر‌السعودي‌المعاصرأثر‌تجربة‌الشا‌،شعرية‌التناص‌–‌2

وهو‌البحث‌الفائز‌بجائزة‌الشاعر‌‌،م‌‌2016–‌1‌،‌2015ط‌،نادي‌الطائف‌الأدبي‌الثقافي‌،محمدو
‌الدراسة‌جانب‌تناص‌الشعراء‌‌،النقديةمحمد‌الثبيتي‌للإبداع‌في‌جانب‌الدراسات‌ وقد‌تناولت‌هذه

ومدى‌التأثير‌الذي‌أحدثته‌تجربته‌الشعرية‌في‌جسد‌الشعر‌السعودي‌‌،ر‌الثبيتيالسعوديين‌مع‌الشاع
فهذه‌الدراسة‌تتناول‌مدى‌تأثير‌‌،المقدميجد‌أنها‌تختلف‌عن‌البحث‌والناظر‌في‌هذه‌الدراسة‌‌،المعاصر

فة‌العربية‌بينما‌هذا‌البحث‌يتناول‌مدى‌تأثر‌الثبيتي‌‌بمفردات‌الثقا‌،اء‌السعوديينالثبيتي‌في‌تجارب‌الشعر‌
‌والإسلامية‌من‌دين‌وشعر‌وأساطير‌وموروث‌شعبي.‌

‌‌2017،رسالة‌ماجستير‌،جامعة‌الدمام‌،لعمريشريفة‌بنت‌خازم‌ا‌،المكان‌في‌شعر‌محمد‌الثبيتي‌–‌3
‌بأبعاده‌المختلفة‌في‌تجربة‌الشاعر.‌وقد‌اقتصرت‌هذه‌الرسالة‌على‌تناول‌المكاد‌،مـ
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‌الثبيتي‌-‌4 ‌التناص‌في‌شعر‌محمد ‌بنت‌فهد‌بن‌حسين‌القحطاني، ‌أميرة بحث‌مقدم‌لاستكمال‌،
العام‌الجامعي‌،‌مام‌محمد‌بن‌سعودة‌الإجامع‌،متطلبات‌الحصول‌على‌درجة‌الماجستير‌في‌الأدب‌والنقد

‌الثلاثة‌‌،نشأة‌وتطوّراً‌،صوقد‌تناولت‌هذه‌الدراسة‌موضوع‌التنا‌،هـ1437-1438 وكانت‌فصولها
حيث‌جاء‌الفصل‌الأول‌مقسّمًا‌على‌ثلاثة‌مباحث:‌التناص‌،‌تدور‌حول‌موضوع‌التناص‌عند‌الشاعر

‌‌:ةالتناص‌في‌الصور‌‌–التناص‌في‌المعجم‌‌–في‌العنوان‌
وير‌التح‌–وانقسم‌إلى‌ثلاثة‌مباحث:‌الامتصاص‌‌،الفصل‌الثاني‌فقد‌تناول‌آليات‌التناص‌أما

‌الاجترار.‌–
وهو‌في‌ثلاثة‌مباحث:‌المرجعية‌الأدبية‌‌،بينما‌كان‌الفصل‌الثالث‌يدور‌حول‌مرجعيات‌التناص

‌المرجعية‌الدينية.‌–المرجعية‌التاريخية‌‌–
‌‌في‌عدة‌أمور:‌وقد‌اختلف‌بحثي‌عن‌بحث‌القحطاني‌

بعيدًا‌،‌ية‌تفصيليةالتناص‌الشعري‌عند‌الشاعر‌وفق‌مسارات‌شعر‌‌كان‌يدور‌حول‌تفكيك‌عناصر‌‌-‌1
‌وعلى‌سواه‌من‌الشعراء‌،عن‌آليات‌التناص:‌الامتصاص‌والتحوير‌والاجترار‌التي‌تنطبق‌عليه

‌مع‌شخصيات‌الأنبياء‌والرسل‌وقصصهم‌في‌القرآن‌الكريمالآخري‌
وذلك‌،‌القرآن‌الكريمالتناص‌الإسلامي‌من‌خلال‌الوقوف‌على‌عدة‌محاور:‌سار‌الديني‌لتقسيم‌الم‌-‌‌2

شخصيات‌الأنبياء‌والرسل‌وقصصهم‌‌الوقوف‌على‌ع،‌ميمكلى‌آات‌الذكر‌الحل‌الوقوف‌عمن‌خا
‌.‌شريفالحديث‌النبوي‌ال‌–‌في‌القرآن‌الكريمالواردة‌

‌التناص‌مع‌الشعر‌الحديث.‌‌–يمر‌العربي‌القدلتناص‌مع‌الشعتقسيم‌المسار‌الشعري‌لمبحثين:‌ا‌–‌3
‌‌ورة‌العربية‌في‌شعر‌الشاعر‌بشكل‌دقيق‌ومفصل.كزت‌هذه‌الدراسة‌على‌تناول‌مفردات‌الأسط‌‌–‌4
‌والتقاليد‌‌–‌5 ‌والعادات ‌كالشعر ‌الشعبي ‌الأدب ‌مفردات ‌مع ‌الشاعر ‌تناصات ‌الدراسة تناولت

‌والحكايات‌الشعبية.‌
‌ية‌)التناص(:ضق‌تناولت‌التي‌ومن‌الدراسات

‌وهـــــي‌،م‌1985،البيضاء‌الدار‌،التناص‌استراتيجية‌،الشعري‌الخطاب‌تحليل‌،محمدمفتاح‌ -1
‌.1ط‌،رالتنوي‌دار‌،بيروت‌،العربي‌الثقافي‌المركز‌طبع‌،مهمة‌دراسة

‌،م‌1992،النقدالأدبي‌في‌علامات‌،الجرجاني‌القاهر‌عبد‌عند‌التناص‌،المطلب‌عبد‌محمد -2
‌جدة.‌،الثقافي‌الأدبي‌النادي‌،عبدالقاهر‌الجرجاني‌هو‌واحد‌ناقد‌في‌محددة‌وهي
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‌القاهرة‌،المصرية‌النهضة‌مكتبة‌،دنقل‌أمل‌شعر‌في‌آنيقر‌ال‌التناص‌،كيوان‌‌المعطي‌عبد -4
‌من‌أوجه‌واحدا‌لوجه‌فيه‌عرض‌كما‌‌،دنقل‌أمل‌هو‌واحدا‌شاعرا‌فيه‌وتناول‌،م1998
 .الكريم‌القرآن‌وهو‌التناص

‌لمفهوم‌فيها‌وعرض‌،قيا"وتطبي‌نظريا‌اصالتن "،الزعبي‌أحمد‌ -5 ‌وتعريفاته‌،التناص‌صاحبها
 ه.بعين‌تناصينا‌اتجاها‌تشكل‌لا‌التي‌ذجالنما‌بعض‌وذكر‌،ونشأته

 م.1998القاهرة‌‌،مكتبة‌النهضة‌المصرية،‌التناص‌القرآني‌،عبد‌المعطي‌،كيوان  -6

‌عالجةالدراسة‌على‌‌وتقوم‌،م‌2000،الأردن‌،الثقافة‌وزارة‌،تناص؟‌أم‌انتحال‌،الشويلي‌داود‌ -7
 .والانتحال‌والسرقة‌التناص‌بين‌الفرق‌بيانمن‌خلال‌بيان‌‌التناص

‌،ودينية‌وأدبية‌تاريخية‌نماذج‌وهي‌الحديث.‌‌العربي‌الشعر‌من‌نماذج‌في‌التناص‌،ربابعة‌موسى‌ -8
‌التناص‌حديثه‌وجاء‌،والتضمين‌الاقتباس‌على‌فيها‌وركز ‌عرضه‌خلال‌من‌الديني‌عن

‌.القرآني‌للاقتباس

 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌

‌
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 آثاره ومنجزاتهو  ،سيرتهالشاعر محمد الثبيتي:  التمهيد:

 سيرته:

التحق‌بمعهد‌المعلمين‌‌،دراسته‌الإعدادية‌وبلغ‌المرحلة‌الثانوية‌الشاعر‌محمد‌بن‌عواض‌الثبيتي‌أنهى‌امعند
الشعراء‌أحمد‌ارضًا‌أمير‌الشعرية‌مع‌كتب‌أولى‌محاولاته‌‌المبكرة‌من‌عمرهوفي‌هذه‌المرحلة‌‌،في‌مكة‌المكرمة

‌التي‌لم‌تخرج‌عن‌نطاق‌التقلي‌،شوقي ‌سواءً‌ثم‌توالت‌المحاولات‌الشعرية ‌المعارضات‌الشعرية د‌ونظام
‌.‌(1)ء‌لشوقي‌أو‌غيره‌من‌الشعرا

الثبيتي‌من‌معهد‌المعلمين‌في‌مكة‌المكرمة‌انتقل‌للعمل‌في‌مدينة‌جازان‌الواقعة‌في‌‌بعد‌أن‌تخرج
ثم‌‌،حيث‌عمل‌في‌مهنة‌التعليم‌عامًا‌دراسي ا‌كاملاً‌‌،السعوديةمن‌المملكة‌العربية‌أقصى‌الجنوب‌الغربي‌

فقد‌التحق‌طالبًا‌جامعي ا‌بنظام‌الانتساب‌في‌جامعة‌الملك‌‌،لى‌مكة‌المكرمة‌في‌العام‌التاليراجعًا‌إقفل‌
ت‌‌أربع‌سنواقسم‌بعد‌مضيّ‌ليتخرج‌من‌هذا‌ال‌،عبد‌العزيز‌بجدة‌القريبة‌من‌مكة‌‌في‌قسم‌الاجتماع

من‌سلك‌‌للانتقالالجديد‌‌أهّله‌وضعه‌الدراسي‌وقد‌،شهادة‌البكالوريوس‌في‌هذا‌التخصص‌حاملًا‌
‌.‌(2)بإدارة‌التعليم‌في‌محافظة‌مكة‌المكرمة‌،مـ1984التعليم‌للعمل‌في‌قسم‌الإحصاء‌في‌عام‌

‌الشع ‌المحلي‌السعودي‌للمشاركة‌في‌المهرجانات‌العربية ‌المقامة‌في‌خرج‌الشاعر‌من‌نطاقه رية
إذ‌شارك‌‌،يلادللم‌1984مع‌عام‌‌وكانت‌بواكير‌هذه‌المشاركات‌قد‌انطلقت‌،البلدان‌العربية‌الشقيقة

في‌مهرجان‌الأمة‌‌،عبد‌الله‌الصيخان‌،محمد‌جبر‌الحربي‌،مع‌كوكبة‌من‌الشعراء‌السعوديين:‌محمد‌الثبيتي
قام‌في‌العاصمة‌العراقية

ُ
‌عام‌،نيسان‌،العشرين‌من‌شهر‌أبريلادي‌و‌في‌الح‌،بغداد‌،الشعري‌الأول‌الم

9841‌(3)‌.‌

‌المشاركة‌التي‌جاءت‌في‌منتصف أن‌نعرف‌‌،الميلادية‌من‌القرن‌المنصرمالثمانينات‌‌من‌هذه
فقد‌كان‌من‌أبرز‌‌،الذي‌شهد‌نهضة‌الشعر‌الحداثي‌في‌المملكة‌الشاعر‌كان‌من‌أولئك‌الجيل‌الثمانينيّ‌

"حتى‌:‌رِّفاً‌بشاعريتهوقد‌قال‌في‌ذلك‌المؤتمر‌المنعقد‌في‌بغداد‌مع‌،لسعوديالممثلين‌له‌في‌المشهد‌الثقافي‌ا
                                                 

‌.617ص‌‌د.ط.أنطلوجيا الأدب السعودي الجديد، مجلي‌(1)
‌.‌3،‌4ص‌د.ط.‌‌،عرًامحمد الثبيتي شا‌،الشمري‌(2)
‌.‌177،‌178ص‌‌،د.ط‌،إبداع نقدي لأعمال عشرة شعراء محدثين ،والحنطةرغيف النار ‌،النابلسي‌(3)
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وهذا‌يبدو‌صعبًا‌إن‌لم‌يكن‌‌،وأنظر‌لها‌بموضوعية‌وتجرّد‌،ف‌خارجهاالشعرية‌يجب‌أن‌أقأقيم‌تجربتي‌
‌"وأنا‌من‌خلال‌القصائد‌الأخيرة‌التي‌كتبتها‌بعد‌مجموعتي:‌ثم‌يواصل‌الحديث‌عن‌نفسه‌(1)مستحيلاً‌"

ولحركة‌‌،رمتميـّزاً‌ونظرة‌واعية‌لحقيقة‌الشعوكونت‌صوتًا‌‌،أرى‌أنني‌حققت‌بعض‌طموحاتي‌‌،الأخيرة
‌.(2)الشعر‌المعاصرة"

ما‌يتمتع‌به‌الشاعر‌من‌فكر‌شعري‌ورؤية‌إبداعية‌تتعلق‌بهذا‌‌أنوهذا‌الكلام‌يكشف‌للمتابع‌
لا‌‌،العربيةستوى‌حداثة‌القصيدة‌ن‌أهم‌ما‌أنجز‌على‌مإالمنهج‌الحداثي‌الجديد‌الذي‌"‌يمكن‌القول‌

بل‌يتمثل‌في‌‌،همية‌هذا‌الإنجاز‌وخطورتهيكمن‌في‌خروجها‌عن‌إطار‌البيت‌أو‌القافية‌الواحدة‌على‌أ
وفي‌شعر‌العالم‌كله‌عمومًا:‌الرؤيا‌‌،الجوهر‌في‌قضية‌التجديد‌في‌الشعر‌العربي‌الحديثهو‌‌،أمر‌آخر

‌.‌(3)الحديثة‌التي‌تجسد‌فعل‌التجديد‌حق ا"

ت‌حيث‌كانت‌بغداد‌انطلاقته‌الأولى‌لدخول‌عالم‌المهرجانا‌،لم‌يقف‌الثبيتي‌عند‌هذه‌المشاركة
إضافة‌لمشاركاته‌في‌العديد‌‌،ردن‌وسوريا‌وعُمان‌واليمنالشعرية‌المقامة‌في‌العديد‌من‌الدول‌العربية‌كالأ

‌.‌(4)من‌الأمسيات‌الشعرية‌التي‌تم‌تنظيمها‌في‌المملكة‌العربية‌السعودية

‌،ليتفرغ‌لرعاية‌شؤونه‌الخاصة‌،م2005اعد‌الشاعر‌عن‌العمل‌الوظيفي‌في‌مكة‌المكرمة‌عام‌قت
‌،وشروق‌،جمال‌،مي‌،نزار‌،هوازن‌،الستة:‌يوسف‌ها‌التفرغ‌لرعاية‌أسرته‌المكوّنة‌من‌زوجته‌وأولادهمنو‌

‌.‌(5)لية‌والخارجيةفقد‌تفرغ‌لشعره‌وكتاباته‌الشعرية‌ومشاركاته‌الداخ‌،وبالإضافة‌لهذا‌التفرغ‌العائلي

ثم‌‌،ة‌لخطأ‌طبيتعرض‌الشاعر‌في‌مستشفى‌الملك‌فهد‌التخصصي‌بالدمام‌في‌المنطقة‌الشرقي
وقد‌أحيلت‌قضيته‌إلى‌المدعي‌العام‌بعد‌التحقيقات‌‌،نقُِّل‌على‌أثر‌هذا‌الخطأ‌إلى‌برج‌الدمام‌الطبي

دخل‌المستشفى‌في‌الأساس‌لإجراء‌‌التي‌أجراها‌مدير‌الشؤون‌الصحية‌بالمنطقة‌الشرقية.‌وكان‌الثبيتي‌قد
حيث‌‌،البنج‌المقدم‌للشاعرء‌تقدير‌في‌وكان‌ذلك‌الخطأ‌نتيجة‌لارتباك‌وسو‌‌،عملية‌خراج‌في‌الفخذ

                                                 

‌.‌‌4ص،‌د.ط،‌محمد الثبيتي شاعرًا، الشمري‌(1)
‌.‌4ص‌‌،المرجع‌السابق‌(2)
‌.‌11ص‌‌،د.ط،‌في حداثة النص الشعري دراسات نقدية،‌العلاق‌(3)
‌.‌5ص‌،‌د.ط،‌مد الثبيتي شاعرًامح‌،الشمري‌(4)
‌.‌6ص‌‌،المرجع‌السابق‌(5)



 

12 

لكن‌بعد‌أن‌عاد‌لهالوعي‌‌،لإعادة‌الانتعاش‌إلى‌قلبه‌إذ‌تّمت‌محاولة‌،النبض‌لبعض‌الوقتتوقف‌قلبه‌عن‌
ثانية‌أدخل‌على‌أثرها‌مستشفى‌ن‌والده‌قد‌أصيب‌بجلطة‌وذكر‌ابنه‌الكبير‌يوسف‌بأ‌.(1)دخل‌في‌غيبوبة

‌ها.الروح‌لباريالملك‌فيصل‌بمكة‌المكرمة‌حيث‌أسلم‌

الموافق‌للخامس‌‌،ـهـ1432أي‌يوم‌السبت‌الحادي‌عشر‌من‌شهر‌صفر‌عام‌‌،وفي‌اليوم‌التالي‌
رام‌بمكة‌المكرمة‌تّمت‌الصلاة‌عليه‌بعد‌صلاة‌الظهر‌في‌المسجد‌الح‌،مـ‌2011عشر‌من‌شهر‌يناير‌عام‌

‌.‌(2)دينةودفن‌في‌مقبرة‌المعلاة‌بذات‌الم
‌

 : آثاره ومنجزاته 2 – 2

شاعر‌محمد‌بن‌عواض‌الثبيتي‌الدواوين‌الشعرية‌التالية:‌"عاشقة‌الزمن‌الوردي"‌من‌الدار‌السعودية‌لل‌صدر
‌،الدار‌السابقة‌وديوان‌"‌تهجيت‌حلمًا..‌تهجيت‌وهماً‌"‌الصادر‌من‌نفس‌،مـ‌1982للتوزيع‌والنشر‌عام‌

‌،النادي‌الأدبي‌الثقافي‌وديوان‌"التضاريس"‌الصادر‌من‌،مـ1983وهي‌الدار‌السعودية‌للتوزيع‌والنشر

                                                 

‌‌17054العدد‌‌-جريدة‌الرياض‌‌(1)
‌‌15545العدد‌‌-ياض‌جريدة‌الر‌‌(2)
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كتاب‌جهات‌الثقافي‌في‌‌‌،وأخيراً‌"‌موقف‌الرمال‌"دار‌شرقيات‌،مـ‌1986مطابع‌دار‌البلاد‌في‌عام‌
‌.‌(1)مـ‌2005عام‌

"منذ‌:‌الوردي"‌كاشفًا‌ما‌بينه‌وبين‌الشعر‌من‌علاقةقال‌في‌افتتاحية‌ديوانه‌الأول"‌عاشقة‌الزمن‌
‌،أحاول‌هزّ‌أفنانه‌اللدنة‌،وذرع‌متاهاته‌المسحورة‌،م‌مجاهل‌الشعروأنا‌أورط‌نفسيَ‌في‌اقتحا‌،مدة‌طويلة

‌.‌(2)الذي‌يهب‌الحب‌والحياة"‌وتمنحني‌الإكسير‌–لتمطر‌لي‌الورد‌والفراشات‌والسوسن‌والأصداف

وخنقت‌في‌‌،وأحرقت‌الكثير‌،وراقي‌الكثيرته‌مع‌الشعر‌"مزقت‌من‌أثم‌يواصل‌الحديث‌عن‌حال
‌.‌(3)ودماء‌الورد"‌،نصهار‌الكامل‌في‌عمق‌الجرحا‌الاينقصه‌،صدري‌ولاداتٍ‌فجّة

للكتابة‌عنه‌"ولكنني‌يكشف‌الثبيتي‌سبب‌إحجامه‌عن‌عدم‌تقديم‌ديوانه‌لأحد‌الأدباء‌الكبار‌
‌أنني‌أريد‌أ ‌الأول: ‌لسببين: ‌من‌أي‌عدلت‌عن‌هذا ‌هو‌مجرّدًا ن‌أضع‌شعري‌بين‌يدي‌القارئ‌كما

ة‌البصيرة‌النافذة.‌والسبب‌ة‌سرعان‌ما‌ينكشف‌عند‌مواجهتحيطه‌بهالة‌من‌وهج‌مستعار‌‌اعتبارات‌قد
فهي‌في‌مجملها‌من‌‌،لمجموعةالثاني:‌أنني‌أحببتُ‌أن‌ألقي‌شيئًا‌من‌الضوء‌على‌بعض‌قصائد‌هذه‌ا

                                                 

‌.‌331ص‌ط،‌د.‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(1)
‌.‌217ص‌‌،المرجع‌السابق‌(2)
‌.‌217،‌218ص‌د.ط،‌‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(3)
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بين‌الشعر‌العمودي‌والشعر‌الحر‌الذي‌يرتكز‌‌بعض‌القصائد‌المزج‌إلا‌أنني‌تعمدت‌في‌،الشعر‌العمودي
‌.‌(1)كبر‌من‌الحرية‌لتمتد‌وتنحسر‌حسب‌ما‌تمليه‌الحالة‌الشعرية"على‌منح‌التفعيلة‌قدراً‌أ

‌بشيءٍ‌‌،ثم‌يختتم‌الشاعر‌هذه‌المقدمة ‌،‌جديد‌"‌فالشعر‌الحر‌أصبح‌واقعًا‌عملاقاًموضحًا‌بأنه‌لم‌يأتِّ
بل‌إنه‌أصبح‌الينبوع‌الأعذب‌والتيار‌الأقوى‌على‌مواكبة‌واقعنا‌الحضاري‌‌،شعرنا‌العربيوعلامة‌بارزة‌في‌

‌.‌(2)ياتنا‌المعاصرة‌"وح

‌الأول ‌الشعري ‌ديوانه ‌قصائد ‌بنزعة‌‌،كانت "‌ ‌تتسم "‌ ‌الوردي ‌الزمن ‌عاشقة "‌ ‌ديوان وهو
لكن‌‌،(3)وحزن‌وغربة‌"‌وبما‌يعتري‌الذات‌الشعرية‌من‌ألم‌‌،تحتفي‌بالمرأة‌والحب‌والطبيعة‌،رومانسية

في‌رثاء‌الملك‌فيصل‌بن‌عبد‌الذي‌يتصفح‌هذا‌الديوان‌سيجد‌فيه‌بعض‌الأغراض‌التقليدية‌كقصيدته‌
‌:‌(4)الجليل‌"‌التي‌يقول‌في‌مطلعها‌العزيز‌المسمّاه‌بـ‌"‌الخطب‌

‌
‌
‌

‌

إذ‌أنه‌ابتعد‌في‌ديوانه‌الثاني‌‌،الأخرىد‌في‌دواوينه‌الشعرية‌ا‌المسار‌فيما‌بعلكنه‌اختلف‌عن‌هذ
فقد‌‌،"‌تهجيت‌حلمًا..‌تهجيت‌وهماً"‌عن‌تلك‌الروح‌الرومانسية‌التي‌اتسمت‌بها‌قصائد‌ديوانه‌الأول

فصح‌ن‌الديوان‌الذي‌يمن‌قراءة‌عنوا‌وذلك‌واضح‌،لم‌الحداثة‌الشعريةا‌الديوان‌من‌عات‌قصائد‌هذاقترب
‌.(5)يل‌نظرة‌جديد‌للأشياء‌والواقععن‌بداية‌تشك

                                                 

‌.‌218،‌219ص‌د.ط،‌‌،ديوان محمد الثبيتي‌،بيتيالث‌(1)
‌.‌219ص‌،المرجع‌السابق‌(2)
‌.‌8ص‌‌،د.ط‌،محمد الثبيتي شاعرًا‌،الشمري‌(3)
‌.‌231ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي (4)
‌.‌10ص‌د.ط،‌‌،محمد الثبيتي شاعرًا‌،الشمري‌(5)

‌الأيامُ‌ ‌هي ‌أغدرُ‌‌،غدورٌ ‌والشرُّ
‌

‌تَخَيرَُّ‌‌ ‌النفوسِّ ‌في ‌المنايا ‌وأيدي
‌

‌يصلَ‌الندىالموتُ‌يا‌ف‌أحق ا‌طواكَ‌
‌  

‌المدمّرُ‌‌ ‌الجليلُ ‌الخطْبُ ‌إنهُ ‌ألا
‌

‌
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‌ ‌الدكتور ‌حلماويرى ‌"تهجيت ‌ديوانه ‌في ‌يؤسس ‌الثبيتي ‌أن ‌الشنطي ‌صالح ‌محمد
ثم‌‌،لم‌بل‌يغوص‌في‌الواقع‌إلى‌ركبتيهتهجيت‌وهما"‌للغة‌جديدة‌في‌سماء‌الرؤيا‌لا‌يقف‌بها‌عند‌الح

‌.‌(1)يشمخ‌إلى‌الأعلى‌في‌عالمه‌الإيحائي‌الدلالي ‌‌

د‌هذا‌نا‌أصدر‌الشاعر‌ديوانه‌الشعري‌الثالث‌المعنون‌باسم‌"التضاريس"‌توقف‌النقاد‌كثيراً‌عولم
تشف‌‌التي‌عن‌لغته‌الشعرية‌ورمزية‌في‌التضاريس‌يتحدثفها‌هو‌الدكتور‌نذير‌العظمة‌‌،العمل‌الشعري

ن‌خلال‌مخيلة‌وتتجلى‌عن‌قدرة‌الشاعر‌في‌تحويل‌التراث‌وأٍسطرته‌م‌،عن‌غناء‌حميم‌ببعد‌أسطوري
‌،ورؤيا‌شعرية‌غضة‌تتكئ‌على‌بعض‌رموز‌وأساطير‌الخصب‌والسيرة‌الشعبية‌والذاكرة‌الأدبية‌،مبدعة

غة‌وة‌ما‌يصلها‌بحميمية‌لوفيها‌من‌مفردات‌البدا‌،وطراوة‌العشببلغة‌تتوهج‌كالجرح‌فيها‌بكارة‌الحلم‌
‌.‌(2)القبيلة‌

أي‌ديوان‌"‌‌–"‌يشكل‌الثاني‌لح‌الشنطي:‌يمي‌الأردني‌محمد‌صاوكان‌مما‌قال‌الناقد‌والأكاد
تهجيت‌حلما...‌تهجيت‌وهما‌"‌بدايات‌الاختراق‌للخطاب‌الشعري‌الذي‌كان‌سائدا‌من‌قبل‌حيث‌

‌:‌‌(3)يقول‌
‌طريق‌المجرة‌يبدأ‌من‌داخلي‌

‌لرملفامتزجت‌مع‌ا
‌صرت‌بذورا

‌وصرت‌جذورا
‌وصرت‌بخورا

‌نفذت‌إلى‌رئة‌اليم..
‌طافت‌برأسي‌

‌ةالخيول‌الأصيل
‌الشاعر‌أنه‌عمل‌على‌صياغة‌‌الشنطي‌‌يواصلو‌ ‌الشأن‌"‌وواضح‌من‌لغة الحديث‌في‌هذا

ثم‌‌،فالتوحد‌الصوفي‌في‌العناصر‌الكونية‌والفناء‌فيها‌‌،أسلوب‌في‌التشكيل‌الجمالي‌لم‌يكن‌مألوفا‌

                                                 

‌.‌592ص‌‌،1ط،‌لعربية السعوديةالتجربة الشعرية الحديثة في المملكة ا،‌الشنطي‌(1)
‌.‌114:115ص‌د.ط،‌الشعر السعودي نموذجا، قضايا وإشكالات في الشعر العربي الحديث،‌العظمة‌(2)
‌.‌151ص، 1ط، ديوان محمد الثبيتي،‌الثبيتي‌(3)
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اعية‌واللعب‌بالحروف‌وبالبنية‌الصرفية‌الكلمات‌في‌منظومة‌إيق‌،تها‌عبر‌فيض‌من‌الصور‌عة‌تجليامتاب
‌من‌السياق‌الشعري‌ذات‌قافية ‌المستولدة ‌توازي‌الدلالة ‌الجمع‌الذي‌يبدو‌عشوائيا‌‌،موحدة ثم‌هذا

باغت‌أكثر‌وكان‌هذا‌النهج‌الصياغي‌بداية‌الطريق‌لتشكيل‌مدهش‌وم‌،لعناصر‌غير‌متجانسة‌دلاليا‌
نابضا‌ه‌ظل‌ولكن‌،ويكاد‌يلامس‌سقف‌التجريد‌لدى‌أدونيس‌وعفيفي‌مطر‌وغيرهما‌‌،تعقيدا‌وغنى‌

‌ياة‌يتفاعل‌السطح‌الدلالي‌الأفقي‌مع‌انهمار‌عمودي‌لسيل‌من‌المعاني‌المتدفقة‌حافلة‌بالنصوصبالح
‌. (1)الغائبة‌المستدعاة‌عبر‌الأسطورة‌والمرجعيات‌الأخرى"

الذي‌يحمل‌اسم‌"موقف‌‌،جاء‌الديوان‌الرابع‌للشاعر‌،الإصدار‌ة‌تسع‌سنوات‌عنبعد‌توقف‌لقرابو‌
الشنطي‌عن‌قصيدته‌الموسومة‌بــ‌"موقف‌الرمال‌موقف‌الجناس"‌‌فقد‌خفت‌فيها‌تحدث‌حيث‌‌،الرمال"

تصويرية‌‌الأسطورية‌التي‌أثخنت‌السياق‌الشعري‌بطاقة‌بإيحاءاتهاحدة‌الاحتدام‌الداخلي‌والزخم‌التعبيري‌
والمشاهد‌اقترب‌من‌النهج‌الدرويشي‌فقد‌أثخن‌السياق‌بشظايا‌الصور‌كما‌أنه‌‌‌،لغة‌التركيزودلالية‌با

فلم‌يكف‌‌،غير‌أنه‌ظل‌يتعاطى‌مع‌بعدها‌الآخر‌الأسطوري‌،الرؤى‌المفعمة‌بحسية‌الصورة‌وتشتتهاو‌
دلالي‌يحتاج‌‌ة‌ذات‌عمقترعة‌بلغعن‌استدعاءاته‌المتعددة‌في‌مصادرها‌ومرجعياتها‌وحوارياته‌المقتضبة‌الم

‌،لصور‌المتشابكة‌في‌النسيج‌دون‌أن‌تثقل‌مفرداته‌بمجازات‌مرهقة‌في‌التأويل‌وبا‌،إلى‌غواص‌ماهر
‌.‌(2)ظلت‌لغته‌طازجة‌وفورية‌وذلك‌أن

منها‌‌،أما‌بشأن‌التكريم‌وحصوله‌على‌الجوائز‌فقد‌حصل‌الشاعر‌الثبيتي‌على‌العديد‌من‌الجوائز
وجائزة‌أفضل‌قصيدة‌في‌الدورة‌السابعة‌‌،"التضاريس"عن‌ديوان‌‌1991عام‌‌ة‌الثقافيجائزة‌نادي‌جد

"موقف‌الرمال..‌عن‌قصيدة‌‌،2000العزيز‌سعود‌البابطين‌للإبداع‌الشعري‌عام‌لمؤسسة‌جائزة‌عبد‌
في‌حفل‌تدشين‌فعاليات‌مهرجان‌سوق‌‌2007عام‌‌وجائزة‌ولقب‌"شاعر‌عكاظ"‌،موقف‌الجناس"

‌‌‌‌.(3)الأولعكاظ‌التاريخي‌

رية‌وما‌أحدثته‌هذه‌الأعمال‌من‌ثورة‌شع‌،لقد‌تحدث‌أكثر‌من‌ناقد‌عن‌أعمال‌الشاعر‌الثبيتي
ليصل‌إلى‌الأقطار‌‌،إذ‌امتد‌تأثيره‌خارج‌حدود‌الوطن‌،قافية‌في‌الشعر‌السعودي‌المعاصروفكرية‌وث

                                                 

‌.10145،‌العدد‌جريدة‌الدستور‌الأردنية،‌الشاعر محمد الثبيتي وعتبات الرحيل،‌الشنطي‌(1)
‌.10145العدد،‌‌جريدة‌الدستور‌الأردنية،‌الثبيتي وعتبات الرحيلالشاعر محمد ،‌نطيالش‌(2)
‌.‌10803العدد‌‌،جريدة‌الشرق‌الأوسط‌،بيتي.. هدوء في قلب العاصفةالشاعر محمد الث‌،العلي (3)
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‌العر‌‌،الخليجية‌الأخرى ‌الجزيرة ‌هو‌ومن‌بعد‌ذلك‌ليصل‌إلى‌الدول‌العربية‌خارج‌نطاق‌شبه بية.‌ها
الشعرية"‌ويشعر‌وهو‌يتحدث‌عن‌أعماله‌‌،يضع‌يده‌على‌هذه‌النقطة‌"عبد‌العزيز‌المقالح"الدكتور‌
ذه‌الأعمال‌من‌أول‌وهلة‌أنه‌إزاء‌شاعر‌يكتب‌الشعر‌بقدر‌من‌العفوية‌المدهشة‌وينسجه‌خيطاً‌قارئ‌ه

وإنما‌ينغمس‌في‌‌،ثيرونوأنه‌لا‌يسبح‌على‌سطح‌بحر‌اللغة‌كما‌يفعل‌شعراء‌ك‌،وصورة‌صورة‌،خيطاً‌
طازجة‌تجمع‌بين‌التلقائية‌والتعمق‌‌ويسعى‌إلى‌تقديمه‌في‌تكوينات‌تعبيرية‌،الواقع‌بكل‌أحواله‌وأهواله

بلما‌تتوق‌‌،ة‌على‌الطريقإنتاج‌المدهش‌والمغاير‌من‌المعاني‌الحية‌النابضة‌تلك‌التي‌لم‌تكن‌أبداً‌ملقا‌في
‌.(1)إليه‌مهما‌كلفها‌ذلك‌من‌جهد‌وعناء"‌إليه‌نفس‌الشاعر‌وتبذل‌المستحيل‌لكي‌تصل

فإن‌‌،أن‌محمد‌الثبيتي‌هو‌شاعر‌أطلال‌الماضيومن‌خلال‌تتبع‌البطل‌لعالم‌قصائد‌الثبيتي‌رأى‌‌
‌قضيته‌التي‌يعيشها‌لا‌في‌شعره‌فحسب؛‌بل‌في‌وجدانه‌الفردي‌الشديد‌الخصوصية‌الكامن‌في‌لا‌وعيه؛

الذي‌كان‌مشرقا‌بالنبوءات‌والحضارات‌‌،ي:‌التاريخ‌العربيوفي‌حياته‌الواعية‌كذلك‌ــ‌هي‌قضية‌البابل
‌.‌(2)عربية‌كافةوفي‌البقاع‌ال‌،على‌كافة‌الأصعدة‌كلها‌والفتوح؛‌الذي‌يعيش‌حاضرا‌مهينا

‌فترة‌ ‌في ‌لغط‌كبير ‌الشعرية ‌أعماله ‌حول ‌أثار ‌الشاعر ‌تجربة ‌في ‌البارز ‌الشعري ‌التحوّل هذا
إذ‌شاب‌مرحلة‌الحداثة‌الشعرية‌‌،افظة‌في‌المملكة‌العربية‌السعوديةالتجاذبات‌بين‌التيارات‌الحداثية‌والمح

لنقد‌الصحيح.‌حيث‌صار‌م‌االمملكة‌العربية‌السعودية‌معوقات‌لا‌علاقة‌لها‌بمفهو‌في‌بدايات‌نشوئها‌في‌
‌اء‌شعر‌الحداثة‌يتسم‌في‌الغالب‌إما‌في‌السلبية‌أو‌التقوقع‌داخل‌المفاهيم‌الجاهزة‌غير‌الممحصةالموقف‌إز‌

‌،لة‌مما‌دعا‌هذا‌الوضع‌أن‌يتوقف‌الشاعر‌لفترة‌طوي؛(3)ري‌بشكل‌جيد‌تنطلق‌من‌أرضية‌النص‌الشع
لمشهد‌الثقافي‌أخيراً‌من‌خلال‌ديوانه‌الشعري‌"موقف‌الرمال"‌متزامنًا‌مع‌استعادة‌ويعود‌بعد‌ذلك‌ل

اس"‌بجائزة‌أفضل‌حيث‌فازت‌قصيدته‌"موقف‌الرمال‌موقف‌الجن‌،(4)المشهد‌الثقافي‌الكثير‌من‌عافيته‌
‌،(5)مـ‌‌2000ع‌الشعري‌عام‌سابعة‌لمؤسسة‌جائزة‌عبد‌العزيز‌سعود‌البابطين‌للإبدا‌قصيدة‌في‌الدورة‌ال

ولم‌يكن‌حديثهم‌عن‌‌،لكن‌المهتمين‌بشعر‌الثبيتي‌لم‌يقفوا‌عند‌هذا‌النص‌الذي‌فاز‌بجائزة‌البابطين‌
                                                 

‌.‌17307العدد:‌جريدة‌الحياة،‌‌،يالقبض على جمر القصيدة في أعمال محمد الثبيت‌،المقالح‌(1)
‌.72ص‌،‌د.ط،‌الأداء الأسطوري في الشعر المعاصر ـ تطبيق على شعر محمد الثبيتي،‌البطل‌(2)
‌.‌18ص‌،‌د.ط،‌‌دراسة في أدب الجزيرة العربية المعاصرة ،الصحراءثقافة ‌،البازعي‌(3)
‌.‌10803العدد‌‌،الشاعر محمد الثبيتي.. هدوء في قلب العاصفة، ليالع‌(4)
‌.‌331ص‌‌،1ط‌،الثبيتيد ديوان محم‌،الثبيتي‌(5)
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فقد‌تحدث‌‌الدكتور‌الشنطي‌‌،ية‌الأخرى‌دون‌التوقف‌عند‌قصائده‌الشعر‌‌،أعماله‌الشعرية‌بشكل‌عام‌
مما‌قال‌فيها:‌"وأبرز‌ما‌يميزها‌استثمار‌مكونات‌‌في‌مقال‌له‌عن‌الشاعر‌عن‌قصيدة‌"‌التضاريس‌"‌وكان

‌ومنعطفاتهالمكان‌وتراثه‌في‌تشكيل‌الب ‌معطيات‌الزمن‌التاريخي‌بآفاقه ‌الدلالية‌مستلهما ومن‌ثم‌‌،نية
أو‌وقوع‌في‌أسر‌‌للوحدة‌الزمنيةوتوظيف‌الكليات‌في‌غير‌تفتيت‌شراف‌المرحلة‌بمختلف‌أبعادها‌است

‌.(1)يح‌الدلالة"اتللقصيدة‌تشكل‌مفعناوين‌الفرعية‌وال‌،المطلق ‌‌

للميلاد‌قام‌نادي‌حائل‌الأدبي‌في‌المملكة‌بجمع‌أعماله‌الشعرية‌وطباعتها‌في‌‌2009عام‌‌فيو‌
الأعمال‌الكاملة"‌حيث‌اختصر‌النادي‌الجهد‌مجلد‌كامل‌من‌الحجم‌المتوسط‌باسم‌"ديوان‌محمد‌الثبيتي‌

فقد‌كان‌‌،عريةل‌الزمني‌لصدور‌الدواوين‌الشتزم‌بالتسلسلكنه‌لم‌يل‌،على‌كل‌من‌يريد‌قراءة‌شعر‌الثبيتي
ثم‌يليه‌‌،ديوانه‌الأخير‌"موقف‌الرمال"‌أول‌ما‌يطالع‌القراء‌عند‌تصفحهم‌صفحات‌أعماله‌الشعرية

ي‌"تهجيت‌حلمًا..‌تهجيت‌وهماً"‌خاتمين‌المجلد‌بديوانه‌الشعر‌بعده‌ومن‌‌،"الديوان‌الثالث‌"التضاريس
‌.‌وردي"الأول‌"‌عاشقة‌الزمن‌ال

‌

وقد‌نظمت‌‌،باسم‌الشاعر‌،ف‌الأدبي‌بإطلاق‌مسابقة‌شعريةعلاوة‌على‌ذلك‌قام‌نادي‌الطائو‌
‌"شلبيطارق‌سعد‌"بها‌الدكتور‌وقد‌فاز‌‌،م‌2013-هـ‌‌1434الدورة‌الأولى‌لهذه‌المسابقة‌في‌عام‌

‌بحث ‌والدروبعن ‌الوجوه ‌المقدم: ‌الدور‌‌،ه ‌أقيمت ‌بينما ‌الثبيتي. ‌محمد ‌شعرية ‌في ‌عام‌قراءة ‌الثانية ة
وفاز‌بها‌الدكتور‌إبراهيم‌سند‌إبراهيم‌أحمد‌الشيخ‌عن‌كتابه:‌تجليات‌الأسطورة‌في‌‌،مـ‌2014/2015

من‌‌،م2016–‌‌2015لثةوكانت‌الدورة‌الثا‌،دراسة‌في‌شعر‌محمد‌الثبيتي‌،الشعر‌السعودي‌المعاصر
أثر‌تجربة‌‌،م:‌شعرية‌التناصمتالي‌لمرابط‌أحمد‌محمدو‌من‌خلال‌بحثه‌المقدم‌باسنصيب‌الدكتور‌ولد‌

‌هذه‌ ‌بطباعة‌كل ‌الأدبي ‌الطائف ‌نادي ‌قام ‌وقد ‌المعاصر. ‌السعودي ‌الشعر ‌في ‌الثبيتي ‌محمد الشاعر
‌الأعمال‌وتوزيعه‌بعد‌ذلك.‌

 :تاريخا وتأصيلاالتناص ثانيا: 
نص‌الحديث‌ينصه‌نصاً:‌رفعه.‌وكل‌ما‌أظهر‌‌،الشيءفي‌لسان‌العرب‌في:‌"النص:‌رفعك‌ء‌جا

‌.(2)بعض"‌ىجعل‌بعضه‌عل‌...‌ونص‌المتاع‌نص ا:فقد‌نصّ‌

                                                 

‌.‌10145،‌العدد‌جريدة‌الدستور‌الأردنية،‌الشاعر محمد الثبيتي وعتبات الرحيلالشنطي:‌‌(1)
 .مادة‌"نصص"‌،لسان العرب‌،ابن‌منظور‌(2)
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‌عل ‌أقعدها ‌العروس: ‌ونص ‌حرکّه ‌الشيء: ‌"نص ‌المحيط: ‌القاموس ‌في أما‌‌،(1)المنصة."‌ىأما
حدث‌كلامي‌مدونة‌بأن‌النص"‌‌"محمد‌مفتاح"ور‌يرى‌الدكتف‌،فقد‌اختلف‌النظر‌لهذه‌الكلمة‌،حديثاً

‌.(2)ذي‌وظائف‌متعددة‌"
وكان‌أقدم‌ذكر‌لهذه‌الكلمة‌جاء‌في‌لسان‌العرب‌يشرح‌‌،عنى‌مصطلح‌التناصومن‌هذه‌الكلمة‌جاء‌م

‌على‌التواصل‌والاتصال‌"يقال‌هذه‌الفلاة‌تناص‌أرض‌کذا‌وتواصيها‌أي‌ تفصيل‌هذا‌المدلول‌وأنه‌يدلُّ
فازة‌وتنُاصيها‌أَي‌تتصل‌بها"يتصل‌بها.‌والم

َ
زدحموا‌"تناص‌القوم:‌ا‌وفي‌المعجم‌الوسيط:‌.(3)فازة‌تَـنْصُو‌الم

‌ينحصر‌مدلول‌التناص‌على‌المستوى‌اللغوي‌حول‌الاتصال‌والتواصل‌والإظهار.‌‌لهذا‌،(4)"
أو‌بين‌عدّة‌‌،أما‌المعنى‌الاصطلاحي‌فهو‌مصطلح‌نقديٌّ‌يقُصد‌به‌وجود‌تشابه‌بين‌نص‌وآخر

وكل‌‌،أن‌"كل‌نص‌يتشكل‌من‌تركيبة‌فسيفسائية‌من‌الاستشهادات‌"كرستيفا‌جوليا"وترى‌‌،صوصن
بأنه‌"‌تعانق‌نصوص‌مع‌نص‌حدث‌‌"مفتاح"ويراه‌‌،(5)صاص‌أو‌تحويل‌لنصوص‌أخرى"هو‌امت‌نص

افة‌لاعتبار‌ظاهرة‌تداخل‌النصوص‌بأنها‌"سمة‌جوهرية‌في‌الثق‌"الغذامي"بينما‌يميل‌‌،(6)بكيفيات‌مختلفة‌"
‌ومتداخلة‌في‌ت‌،العربية ‌الإنسان‌العربي‌ممتزجة ‌الثقافية‌في‌ذاكرة شابك‌عجيب‌حيث‌تتشكل‌العوالم

‌.(7)ومذهل"‌
‌"أن‌يتضمن‌نص‌أدبي‌ما‌نصوصاً‌أو‌أفكارا‌أخرى‌سابقةــبفيعرفه‌‌"أحمد‌الزعبي"أما‌الدكتور‌‌
قروء‌الثقافي‌لدى‌الأديب‌بحيث‌طريق‌الاقتباس‌أو‌التضمين‌أو‌الإشارة‌أو‌ما‌شابه‌ذلك‌من‌المعليه‌عن‌

‌.(8)يتشكل‌نص‌جديد‌واحدمتكامل"ر‌مع‌النص‌الأصلي‌وتدغم‌فيه‌لتندمج‌هذه‌النصوص‌أو‌الأفكا
‌

‌المصطلح‌ ‌المفهوم‌بالتراث‌الثقافي‌رغم‌أنه‌لم‌يحضر‌وفق‌هذا كما‌يؤكد‌بقوة‌على‌رسوخ‌هذا
‌،ا‌تمامًا‌في‌الدراسات‌النقدية‌المعاصرةعروف‌والمتداول‌هذه‌الأيام‌كون"‌أن‌موضوع‌التناص‌ليس‌جديدً‌الم

                                                 

‌.مادة‌"نصص"،‌8ط‌،المحيط القاموس‌،الفيروز‌أبادي‌(1)
‌.‌120ص‌،3ط،‌التناصتحليل الخطاب الشعري: استراتيجية ‌،مفتاح‌(2)
‌".‌صمادة‌"نص‌،لسان العرب‌،ابن‌منظور‌(3)
‌.‌926ص‌‌،4ط‌،المعجم الوسيط‌،مجمع‌اللغة‌العربية‌(4)
‌.‌12ص‌،‌2ط‌،التناص نظرياً وتطبيقياً ، الزعبي‌(5)
‌.‌121ص‌‌،3ط،‌: استراتيجية التناصتحليل الخطاب الشعري‌،مفتاح‌(6)
‌.‌119ص،‌2ط،‌"‌النقد والنظريةمقالات في "‌‌الأسئلةثقافة ‌،الغذامي‌(7)
‌.‌11ص‌‌،2ط،‌التناص نظرياً وتطبيقياً ،‌الزعبي‌(8)
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كالاقتباس‌والتضمين‌‌‌،إلى‌تسميات‌ومصطلحات‌أخریوأن‌جذوره‌تعود‌في‌الدراسات‌الشرقية‌والغربية‌
فهي‌مصطلحات‌أو‌‌،بي‌القديموالاستشهاد‌والقرينة‌والتشبيه‌والمجاز‌والمعنى‌وما‌شابه‌ذلك‌في‌النقد‌العر‌

لكنه‌يؤشر‌إلى‌مسألة‌هامة‌تتمثل‌في‌التفاوت‌‌،صورته‌الحديثة‌مسائل‌تدخل‌ضمن‌مفهوم‌التناص‌في
‌وتحديد‌موضوعاته.‌الحاصل‌في‌رسم‌حدود‌المصطلح

ولعل‌هذه‌الإشكالية‌المنهجية‌تتجاوز‌مفهوم‌التناص‌إلى‌غيره‌من‌النظريات‌النقدية‌الحداثية‌وما‌
‌،(1)اخل‌كل‌نظرية‌من‌تلك‌النظريات."اثية‌نظراً‌لتعدد‌الاتجاهات‌والتيارات‌النقدية‌التي‌تنشأ‌دبعد‌الحد

حينما‌أشار‌إلى‌"أن‌النصوص‌فصيل‌لمدلول‌النقدي‌بتقام‌بشرح‌لهذا‌ا‌"عبد‌الله‌الغذامي"غير‌أن‌الدكتور‌
وليس‌إلى‌الأشياء‌المعينة‌مباشرة‌‌،مثلما‌أن‌الإشارات‌تشير‌إلى‌إشارات‌أُخر‌،تشير‌إلى‌نصوص‌أخرى‌

لذا‌فإن‌‌،وإنما‌من‌وسائل‌أسلافه‌في‌تحويل‌الطبيعة‌إلى‌نص‌،عة‌والفنان‌يكتب‌ويرسم‌لا‌من‌الطبي‌،
سواء‌وَعِّي‌الكاتب‌بذلك‌،ليجسد‌المدلولات،سرب‌إلى‌داخل‌نص‌آخرالنص‌المتداخل‌هو‌:‌نص‌يت

‌.(2)"أم‌لم‌يعِّ‌
‌

‌الأساس‌فإن‌التناص‌ ‌ببعض.‌‌،التبادل‌النصي‌يعنيوعلى‌هذا وتعانق‌هذه‌النصوص‌بعضها
وذلك‌عن‌طريق‌التفاعل‌والتشارك‌‌،بدع‌في‌إنتاجه‌الأدبي‌من‌نصوص‌غيرهوذلك‌ضمن‌ما‌يضمنه‌الم

حد‌ثم‌الجمع‌فيما‌بينها‌في‌نسيج‌أدبي‌وا‌،بعد‌حفظ‌وفهم‌النصوص‌السابقة‌،صوالتداخل‌بين‌النصو‌
‌متكامل.‌‌‌

‌

‌من‌أوجه‌التناص‌في‌من‌خلال‌ما‌سبق‌ذكره‌يتضح‌لنا‌بأن‌ ‌عددًا العرب‌القدماء‌قد‌عرفوا
ضات‌والمعار‌‌،والتضمين‌،والاقتباس‌،كالسرقات‌الشعرية‌‌،لكنهم‌لم‌يعرفوه‌كما‌نعرفه‌هذه‌الأيام‌،كتاباتهم

وقد‌‌،ظواهر‌الأدب‌العربيظاهرة‌من‌–لا‌المصطلح‌‌–وعليه‌فالتناص‌من‌حيث‌المضمون‌رية.‌الشع
‌.‌التناص‌معلمًا‌بارزاً‌في‌تجربة‌الثبيتي‌الشعريةهذا‌شكل‌

***********‌
‌
‌
‌

                                                 

‌.‌19ص‌،2ط،‌نظرياً وتطبيقياً  التناص،‌أحمد،‌الزعبي‌(1)
‌.‌321ص‌،1.‌طالخطيئة والتكفير -محمد‌الغذامي‌‌،الغذامي‌(2)
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‌
‌

 للفصل الأو ا
 في شعر الثبيتي. الإسلامي الرافد

 .قرآنيالرافد الالمبحث الأول: 
الاقتباس‌والتبادل‌النصي‌من‌الكتب‌السماوية‌المقدسة:‌وهي‌القرآن‌الكريم‌‌:لتناص‌الدينيويقصد‌با

علاوة‌على‌قصص‌الشخصيات‌الدينية‌كالأنبياء‌والرسل‌‌،والتوراة‌والإنجيل‌والأحاديث‌النبوية‌الشريفة
‌ <ومن‌ثم‌بعد‌ذاك‌توظيفها‌في‌عمل‌أدبي‌خاص‌بالشاعر‌المنتج‌له‌،والصالحين

‌الثالشاعمن‌يتصفح‌ديوان‌و‌‌ بيتي‌يجد‌استحضار‌مضامين‌القرآن‌الكريم‌في‌عدد‌زاخر‌من‌ر
وهو‌تناص‌‌:ففي‌التناص‌المباشر‌،فيكتشف‌بأنه‌زاوج‌بين‌التناص‌المباشر‌والتناص‌غير‌المباشر‌،قصائده

فهو‌‌،والأخذ‌والاستشهاد‌والتضمين‌،والاقتباسعُرف‌في‌النقد‌القديم‌بالسرقة‌‌التجلي‌فيدخل‌تحته‌ما
ومتفاعلة‌إلى‌النص.‌ويعمد‌الأديب‌فيه‌أحياناً‌‌،بامتصاص‌وتحويل‌نصوص‌متداخلة‌تقوم‌واعيةعملية‌

‌أو‌الشعر‌والقصة‌،والحديث‌النبوي‌،كالآيات‌القرآنية‌‌،إلى‌استحضار‌نصوص‌بلغتها‌التي‌وردت‌فيها
(1).‌

‌،ز‌والرمزاوالمج‌،أما‌التناص‌غير‌المباشر‌وهو‌تناص‌الخفاء‌فينضوي‌تحته‌التلميح‌والتلويح‌والإيماء‌
وهو‌عملية‌شعورية‌يستنتج‌الأديب‌من‌النص‌المتداخل‌معه‌أفكاراً‌معينة‌يومئ‌بها‌ويرمز‌إليها‌في‌نصه‌

‌.(2)الجديد
تاب‌مثله‌لا‌ديني‌ولا‌دنيوي‌من‌مة‌من‌الأمم‌كإذ‌لم‌يتح‌لأ‌،القرآن‌الكريم‌مفخرة‌العرب‌في‌لغتهميعتبر‌

لا‌يكاد‌يمضي‌في‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌-رسول‌ن‌الوكا‌،حيث‌البلاغة‌والتأثير‌بالنفوس‌والقلوب
كان‌"‌‌‌حيث‌(3)‌من‌أنصاره‌أم‌من‌أعدائه‌واسواء‌كان‌،ويأخذ‌بمجامع‌قلوبهم‌،تلاوته‌حتى‌يروع‌سامعيه

‌.‌(4)يه‌الحديث‌النبوي‌في‌ذلك"البلاغة‌العربية‌ويلالذروة‌العليـا‌فـي‌القرآن‌يمثل‌

                                                 

‌.‌19ص‌‌،1ط‌،التناص والتلقي‌،(‌الجعافرة1)
‌.19ص‌‌1ط‌،لقيالتناص والت‌،الجعافرة‌(2)
‌.20،‌1/‌30ط‌،العصر الإسلامي‌سلسلة تاريخ الأدب العربي،‌،ضيف‌)3)
‌.‌‌188ص‌،‌د.ط،‌الإسلام والشعر‌،العاني‌(4)



 

22 

يبرز‌تأثره‌الواضح‌في‌مادة‌القرآن‌الكريم‌بشكل‌‌إذ‌،ن‌هذا‌السياقولم‌يكن‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌بمعزل‌ع
‌لا‌يخفى‌على‌كل‌من‌اطلع‌على‌تجربته‌الشعرية وكان‌هذا‌التأثر‌يتحرك‌في‌منجنياتٍ‌عدّة‌شملتها‌‌،جليٍّ

‌الغنية‌بالعطاء‌والتجربة.‌تجربته‌الشعرية‌
‌

م‌مع‌الشعر‌ت‌الاقتباس‌القرآني‌المتناغلا‌بد‌من‌التوقف‌عند‌تقسيما‌،كي‌يتم‌استجلاء‌هذه‌المؤثراتول
‌جمعت‌هذه‌الأوجه‌بأربعة‌أنواع:‌‌فقد‌،كما‌حددها‌النقاد‌والدارسون

وترتيبها‌محافظة‌‌النوع‌الأول:‌اقتباس‌الآيات‌القرآنية‌مع‌تحوير‌بسيط‌أو‌كبير‌في‌تركيب‌الجمل
‌.(1)على‌الوزنوانسجاما‌مع‌القافية
‌.(2)‌الـتـي‌وردت‌فـي‌آيـات‌الـقـرآن‌الكريمفـكـرة‌أو‌الـ‌المعنىالنوع‌الثاني:‌اقتباس‌

والنوع‌الثالث‌من‌الاقتباس‌أن‌يكتفي‌الشاعـر‌بـاقـتـبـاس‌إشـارة‌تـوحـي‌للقارئ‌اللبيب‌بآية‌أو‌
‌.‌(3)كثر‌من‌آيات‌القرآن‌الكريمأ

وهو‌‌،ويضمنها‌شـعـرهبلا‌تغيير‌أو‌تبديل‌فهو‌أن‌يقتبس‌الشاعر‌الآية‌نفسها‌أما‌النوع‌الرابع
‌.(4)وقد‌لا‌يستقيم‌تطبيقه‌مع‌وزن‌الشعر‌أو‌قافيته‌،قليل‌لأن‌الالتزام‌به‌صعب

سيتم‌الدخول‌على‌نصوص‌الشاعر‌الشعرية‌النابضة‌بكل‌‌،بهذا‌الشكل‌الوجيز‌،بعد‌ذكر‌هذه‌العناصر‌
‌:‌(5)يقول‌الثبيتي‌لروح‌القرآنية.هذه‌ا

‌إن‌قام‌ماء‌البحرْ‌
‌صاغ‌الرمل‌بين‌مقاطع‌الجوزاءِّ‌

‌عَيطموساً‌فاتحاً‌‌راً‌مُه
‌من‌قمة‌الأعراف‌ممتدٌ‌‌

‌إلى‌ذات‌العمادْ.

                                                 

‌.‌189ص‌‌،د.ط‌،الإسلام والشعر،‌م1996،سامي‌مكي‌‌،العاني‌(1)
‌.‌‌191ص‌‌،السابقالمرجع‌‌(2)
‌.‌‌192ص‌‌،د.ط‌،الإسلام والشعر‌،العاني‌(3)
‌.‌‌193ص‌‌،د.ط‌،الإسلام والشعر‌،لعانيا‌(4)
  .79،‌ص‌1،‌طديوان محمد الثبيتي ،الثبيتي‌5))
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وقد‌أتى‌الشاعر‌بالاثنين‌‌،احبهحضر‌كل‌تناص‌بمعزل‌سياقي‌عن‌ص‌،ففي‌هذا‌المقطع‌تناصان‌اثنان
}وَبيَنَْهُماَ حِجَابٌ ":(1)حيث‌يقول‌الخالق‌في‌محكم‌التنزيل‌،لهسياق‌على‌حابل‌ترك‌كل‌‌،دون‌تحكم‌منه

‌.وهاَ وَهمُْ يطَمْعَوُن{ بسِِيمَاهمُْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أنَ سلَاَمٌ عَلَيكْمُْ لَمْ يدَْخُلُعْرَافِ رِجَالٌ يعَرْفِوُنَ كُلاًّوَعَلىَ الأَ
تِي لَمْ يُخْلَقْ مثِْلُهَا فيِ لَّا * إرَِمَ ذَاتِ الْعمِاَد * }ألََمْ تَرَ كيَفَْ فعََلَ رَبُّكَ بعَِادسياقه‌القرآني‌بينما‌جاء‌التناص‌التالي‌وفق‌

ثم‌جاء‌بعبارة‌"ذات‌العماد‌"‌الدالة‌‌،اءالموحية‌بالارتق‌الأعراف""دلول‌فقد‌استحضر‌م‌،(2)"الْبِلادَ{
‌–هبوطاً‌وارتفاعًا‌‌–الحديث‌عنه‌الإشارة‌لِّمَا‌يريد‌‌وهنا‌عمل‌الشاعر‌على‌،على‌الالتصاق‌بالأرض

‌على‌هذا‌المعنى.‌‌دون‌أن‌يأتي‌بعبارات‌مباشرة‌تدلُّ‌
‌من‌ ‌النصوص ‌اجترار ‌في ‌الشاعر ‌انتهجه ‌الذي ‌الأسلوب ‌يوضح ‌آخر ‌شاهد ‌علينا ‌يطلُ ثمَّ

‌.(3)ووضعها‌في‌مقاطعه‌الشعرية‌‌،ياقاتهاس
‌قاَفِّيَ‌ ‌تيِّ‌أَبْحَرْتُ‌تَهوِّي‌إلى‌الأعماقِّ

‌

ي‌ ‌تَسْبِّيحِّ ‌الرِّيحِّ بالِّ ‌ويَـرْتقِّي‌في‌حِّ
‌

تَ‌ ‌مُنـْ ‌النُّورِّ ‌ثِّيَابِّ ‌فيِّ ‌بِّذٌ‌مُزمَّلٌ
‌

‌الرُّوحِّ‌‌ ‌آيةََ ‌أتَـْلُو ‌مَكَّةَ ‌تِّلْقَاءَ
‌

‌يَسْألَنُي‌ ‌ثُمَّ ‌منيِّّ ‌يَـعْجَبُ ‌واللَّيلُ
‌

؟‌ ‌الرِّيحِّ ‌بوابةُ ‌مَا ! ‌الرِّيحِّ ‌بوابةَُ
‌

هنا‌المراد‌من‌قوله‌"‌مزمّلٌ‌"‌المتساير‌مع‌كشف‌الشاعر‌ففي‌الأول‌‌‌،هنا‌تناصان‌اثنان‌كذلكفه
لأنه‌يريد‌،أوَْ زِدْ علَيَهِْ ورََتِّلِ القُْرْآنَ تَرْتِيلاً{*  نِصفْهَُ أوَِ انقصُْ منِهُْ قلَيِلاً * قمُِ اللَّيلَْ إِلاَّ قلَيِلاً*  مُزَّمِّل}ياَ أيَُّهاَ الْ:‌(4)قوله‌تعالى

الله‌‌ىصلَّ‌‌–لذا‌استحضر‌الحالة‌النفسية‌التي‌مرّ‌بها‌النبيُّ‌الكريم‌‌،ف‌بهالتخلص‌من‌الحالة‌التي‌تعص
‌كان‌يعيشها‌.تخليصه‌من‌حالة‌الارتباك‌التي‌‌وما‌قام‌به‌ربه‌ل‌-عليه‌وسلم‌

وَماَ *  ماَ الْقَارِعَة*  }الْقَارِعَة‌ح‌سورة‌القارعةجاء‌متناغمًا‌مع‌ما‌جاء‌في‌فوات‌بينما‌التناص‌الآخر

ر‌بقوة‌كالإشعا‌‌،إذ‌كان‌الشاعر‌يريد‌استغلال‌أكثر‌من‌عنصر‌في‌هذا‌التوظيف‌‌(5)مَا القَْارِعَة{أَدرَْاكَ 

                                                 

 ‌46سورة الأعراف  1))
‌.‌‌6،‌7،‌8سورة الفجر‌(2)
‌.‌299ص‌‌،1ط‌،ديوان محمد الثبيتي الأعمال الكاملة‌،الثبيتي‌‌(3)
‌.4‌.12-3-2-‌1المزملسورة ‌(4)
‌.‌3-2-1ة: سورة القارع‌(5)
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كما‌أنه‌يريد‌استحضار‌‌‌،لرهبة‌في‌الحضور‌المستوحاة‌من‌قوة‌وقوع"القارعة"حينما‌يأمر‌بحدوثها‌الخالقا
‌.لزال‌وكالإعصارزخم‌الاستعداد‌لهذه‌اللحظة‌وهذا‌ما‌يشير‌له‌المعنى‌الشعري‌بأنه‌قادم‌كالز‌

الشعري‌مع‌قوة‌وصخب‌وثالث‌هذه‌العناصر‌استحضار‌الحالة‌الإيقاعية‌الزلزالية‌في‌تناغم‌الشطر‌
‌فسمعه‌يتجذر‌هذا‌الإحساس‌كلما‌ندخل‌في‌أعماق‌نصوص‌الشاعر‌،هذه‌الآيات‌الكريمة

‌:(1)‌يردد
‌يا‌أيها‌النخلُ‌

‌هل‌ترثي‌زمانك
‌أم‌مكانك

‌كأم‌فؤاداً‌بعد‌ماء‌الرقيتين‌عصا
‌الهوىحين‌استبد‌بك‌

‌فشققت‌بين‌القريتين‌عصاك
‌وكتبت‌نافرة‌الحروف‌ببطن‌مكة

‌ةُ‌‌وجهك‌مستهل‌والأهلة‌حول
}وَهوَُ الَّذِي كفََّ ‌(2)قام‌الشاعر‌بتوظيف‌النص‌القرآني‌"‌ببطن‌مكة‌"‌الوارد‌في‌قوله‌تعالى‌فقد

لكن‌الشاعر‌أخذ‌المعنى‌‌"أنَْ أَظْفرَكَُمْ علََيْهمِْ وكَاَنَ اللَّهُ بِماَ تعَمْلَوُنَ بَصِيرًا{ن بعَدِْ أَيدِْيهَُمْ عَنكُمْ وَأَيدِْيكَُمْ عنَهُْم ببِطَنِْ مكََّةَ مِ
فالشاعر‌كان‌في‌المقطع‌الشعري‌‌،ووظفه‌في‌سياق‌دلالي‌يختلف‌عن‌السياق‌القرآني‌المرتبط‌بجو‌المعركة

‌ا‌بعد‌ذلك.‌مرتبطاً‌‌بهالسابق‌يخاطب‌النخل‌الدال‌على‌الإنسان‌والذي‌يرمز‌له‌كونه‌
‌:(3)يقول‌،لفة‌في‌الاختفاء‌والظهوريتواصل‌التناص‌القرآني‌حضوراً‌واستجلاءً‌عند‌الشاعر‌بأشكال‌مختو‌

‌قل‌لليلى‌تجئ‌صباح‌الأحد
‌إنها‌تقف‌الآن‌بين‌الزلال‌وبين‌الزبد

‌قل‌لها:

                                                 

 .19ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي (1)

‌.‌24سورة الفتح‌(2)
‌.‌127ص، 1ط، ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(3)
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‌ظاهر‌الماء‌ملح‌وباطنه‌من‌زبد
‌قل‌لها:

‌أنت‌حل‌بهذا‌البلد
‌لد‌أنت‌حل‌لهذا‌الو‌

فقد‌جاء‌الشاعر‌بنفس‌العبارة‌‌(1)‌"‌لبـَلَدِ لا أُقْسِمُ بِِذَا الْبـَلَدِ * وَأنَْتَ حِلٌّ بِِذا ا"‌هنا‌يتجلى‌الحضور‌القرآني‌
‌الواردة‌في‌المصحف‌وضمنها‌نصه‌الشعري.‌ ‌‌

‌ال الإمكان‌سيجد‌أن‌بعض‌النماذج‌الشعرية‌من‌رافد‌القرآني‌إن‌من‌يتتبع‌استشهادات‌هذا
كحال‌هذا‌المثال‌الذي‌سيتم‌التطرق‌‌‌،ما‌ورد‌عنهم‌في‌القرآن‌الكريمياق‌قصص‌الأنبياء‌و‌وضعها‌في‌س

إلا‌أن‌السياق‌الشعري‌كان‌يومئ‌‌–عليه‌السلام‌‌–فرغم‌تداخل‌الآية‌الكريمة‌مع‌قصة‌سليمان‌‌،له
‌:(2)يقول‌،وما‌كان‌منهما‌في‌بابل‌،لقصة‌هاروت‌وماروت

‌ ‌يطعَنُ‌خَاصرةَ‌العِّشْقِّ‌صوتُكِّ
 أَورِّدَةَ‌الجرَحِّْ‌‌خَعُ‌يَـنْ‌

‌يَـعْبُرُ‌كُلَّ‌المسافاتِّ‌
‌كُلَّ‌الحدُودِّ‌

‌اقِّيدِّ‌يعُانِّقُ‌لحَْنَ‌العنَ‌
‌،يَـرْقُصُ‌

‌يشربه‌"الفالس"‌و‌"الجيرك"
‌تشربه‌قبلات‌السنابلْ‌

‌ويجتره‌النبع
‌في‌زمن‌الصحو

‌في‌لحظات‌التألّق
‌حيَن‌يجنُّ‌الرباب

‌ض‌بابلْ‌‌ويرتفع‌السحر‌عن‌أر‌
                                                 

‌.‌‌2-‌‌1سورة البلد‌(1)
  .244ص، 1ط، ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
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‌،التي‌حملت‌عنوان‌ديوانه‌الأول‌‌(1)الزمن‌الوردي‌"‌ع‌من‌قصيدة‌"عاشقةهذا‌الكلام‌المقتط‌
وهو‌يتوافق‌كذلك‌مع‌‌،لكن‌الشاعر‌جاء‌به‌فيسياق‌العشق‌‌،‌افق‌مع‌النص‌القرآنينلمح‌التناص‌المتو‌

:‌في‌قول‌الله‌سبحانهالسياق‌الوارد‌في‌‌الآية‌االكريمة‌بأن‌السحر‌يفرّق‌بين‌المرء‌وزوجه‌كما‌هو‌مبيّن‌
نَ النَّاسَ السِّحْرَ وَماَ أُنزلَِ علََى المْلََكَينِْ يمَْانُ ولَـَكنَِّ الشَّيْاطِينَ كفَرَُواْ يعُلَِّموُ}وَاتَّبَعُواْ مَا تَتلْوُاْ الشَّيَاطيِنُ علََى ملُْكِ سلَُيْماَنَ وَمَا كَفرََ سُلَ

ءِ وزََوْجهِِ وَماَ ا يُفرَِّقوُنَ بِهِ بَينَْ الْمَرْتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نحَنُْ فتِنَْةٌ فَلاَ تكَْفُرْ فيََتعَلََّموُنَ مِنْهُماَ مَبِبَابِلَ هَارُوتَ ومََارُوتَ وَماَ يعَُلِّماَنِ منِْ أَحدٍَ حَ

لِمُواْ لَمنَِ اشتْرََاهُ ماَ لهَُ فيِ الآخِرَةِ منِْ خَلاَقٍ وَلَبئِْسَ ماَ هُم بضَِآرِّينَ بهِِ منِْ أَحدٍَ إلِاَّ بِإِذنِْ اللهِّ وَيتَعَلََّموُنَ مَا يضَرُُّهُمْ وَلاَ يَنفعَهُُمْ ولََقدَْ عَ

‌.(2)علْمَوُن{ بهِِ أنَفسُهَُمْ لَوْ كَانُواْ يَ شَرَوْاْ
إذ‌جعل‌السحر‌‌،فالشاعر‌أخذ‌المدلول‌ووظفه‌في‌سياق‌يختلف‌عن‌سياق‌الآية‌بشكل‌مختلف‌

‌على‌أرض‌بابل ‌السحروكان‌يعمل‌لكي‌يرتفع‌ع‌،مسيطراً ‌العشق‌والحب‌‌،ن‌أرضها وإن‌كان‌جوّ
‌ق.‌والتفريق‌بين‌المرء‌وزوجه‌يتحركان‌في‌ذات‌السيا

‌:‌(3)يَا‌امْرأَةَْ‌"ثم‌يقول‌في‌نص‌صغير‌بعنوان‌"‌
‌يَا‌امْرأَةَْ‌

 بيَنـَنَا‌بَـرْزخٌَ‌مِّنْ‌جُنُونِّ‌

‌وسُهْدٌ‌تَشَرَّبَ‌مَاءَ‌العُيُونِّ‌
‌فَضَاءَ‌الرِّئةَْ‌ ‌وحُزْنٌ‌يَسُدُّ

بَيْنَهُماَ برَْزَخٌ لاَّ *‌‌}مرََجَ الْبحَرْيَنِْ يَلْتَقِياَن ظهر‌امتصاص‌لقوله‌سبحانه:‌،كثر‌من‌شاهد‌شعريل‌في‌أكما‌حص

ومن‌بعد‌ذلك‌‌،ثم‌قام‌بامتصاص‌المعنى‌،إذ‌استحضر‌المدلول‌القرآني،‌(4) فبَأِيَِّ آلاَء رَبِّكُماَ تكُذَِّبَان{ *‌يَبْغِياَن
وقدرته‌الشعرية‌‌،موضحًا‌مرونته‌الاستدلالية‌،ر‌للسياق‌الذي‌أخذه‌منهعمل‌على‌توظيفه‌بشكل‌مغاي

حتى‌يخيّل‌للرائي‌‌أن‌ليس‌هناك‌أي‌التقاء‌‌،وما‌هو‌مُنتج‌،ابي‌بين‌ما‌هو‌مأخوذعلى‌عمل‌توازن‌انسي
‌بين‌الطرفين‌.‌

                                                 

‌.‌244ص‌،1ط، بيتيمحمد الثديوان ‌،الثبيتي‌(1)
‌.‌‌102البقرةسورة ‌(2)
 . 43ص‌ ،1ط‌،ديوان محمد الثبيتي ،الثبيتي (3)
‌.‌21-19سورة‌الرحمن:‌القرآن‌الكريم،‌‌)4)
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‌:‌(2)‌ولحيث‌يق‌،(1)وهذا‌الشيء‌نلمسه‌في‌أول‌ديوانه‌"التضاريس"‌وذلك‌في‌قصيدة‌"‌ترتيلة‌البدء"
‌جئتُ‌عرافاً‌لهذا‌الرملِّ‌

‌احتمالات‌السوادْ‌استقصي‌
‌جئت‌ابتاع‌اساطيرَ‌

‌مادْ‌ووقتاً‌ور‌
‌بين‌عينيَّ‌وبين‌السبت‌طقسٌ‌ومدينهْ..

‌خدر‌ينساب‌من‌ثدي‌السفينةْ‌
‌الكلام‌ستلوح‌في‌مخيلته‌قصة‌أصحاب‌السبت‌الواردة‌في‌القرآن غير‌أنها‌لم‌‌،فمن‌يقرأ‌هذا

وما‌ورد‌في‌الذكر‌الحكيم‌‌،شاعرفهناك‌فرق‌واضح‌بين‌ما‌ذكره‌ال‌،وردت‌فيه‌تحضر‌بنفس‌السياق‌الذي
تِيهِمْ وَيَومَْ لاَ يَسْبِتوُنَ لاَ تَأْ ةِ الَّتيِ كَانتَْ حَاضِرَةَ الْبحَرِْ إِذْ يعَدْوُنَ فيِ السَّبتِْ إذِْ تَأْتِيهِمْ حِيتاَنهُُمْ يَومَْ سَبتِْهمِْ شرَُّعا  عنَِ الْقَرْيَ }واسَْألَهُْمْ

أرادوا‌‌،اليهودلق‌الكريم‌عن‌فساد‌قوم‌من‌لأن‌القرآن‌يتحدث‌فيه‌الخا‌(3)"وا يَفسُْقوُن{كذَلَِكَ نَبْلوُهُم بِماَ كَانُ
‌.الاحتيال‌فمسخهم‌الله‌قردة‌خاسئين

‌

لكن‌من‌يتأمل‌‌،أو‌عن‌هذا‌المسخ‌‌،بينما‌سياق‌النص‌الشعري‌لا‌يتحدث‌عن‌هذا‌الفساد‌و‌
فالشاعر‌تكلم‌عن‌‌،وشائج‌قربي‌بين‌الطرفين‌ق‌الآية‌القرآنية‌سيجد‌بأن‌هناك‌كلمات‌الشاعر‌وسيا

‌والآ ‌أن‌الآ"مدينة" ‌احتوت‌على‌"قرية"‌كما ‌من‌ية ‌التي‌هي‌كائنات‌مائية ‌تحدثت‌عن‌"الحيتان" ية
فالحوت‌العائم‌في‌الماء‌وهو‌حيوان‌من‌‌،وقد‌جاء‌الشاعر‌بمقولته‌الخاصة‌به‌"ثدي‌السفينة"‌‌،الثديّات

د‌في‌المقابل‌النصي‌له‌"‌السفينة‌"‌التي‌‌تطفو‌على‌الماء‌‌قارنًا‌بها‌مقو‌‌،ثديّات‌لا وهو‌‌،لة‌"‌ثدي‌"وُجِّ
ثم‌العمل‌‌،أوجد‌حالة‌من‌التقابل‌ساعيًا‌لامتصاص‌النص‌القرآني‌‌–والحديث‌عن‌الشاعر‌‌–في‌هذا‌

مستوى‌استحضار‌‌‌علىسواءً‌‌،هذا‌النص‌المليء‌بالتكثيف‌الشعري‌ليخرج‌لنا‌،بعد‌ذلك‌على‌تحويره
‌:(4)يقول‌،توظيفأو‌على‌مستوى‌عرض‌رؤيته‌الفنية‌الثاقبة‌في‌هذا‌ال‌،المضمون‌القرآني

‌من‌يقاسمني‌الجوع‌والشعر‌والصعلكهْ‌

                                                 

 وما‌بعدها.‌59ص‌ ،1ط، محمد الثبيتي ديوان‌،الثبيتي (1)
 وما‌بعدها.‌59ص‌،‌السابق‌نفسه (2)
‌.‌‌163:سورة الأعراف‌(3)
 .71ص‌ ،1ط،‌مد الثبيتيديوان مح‌،بيتيلثا (4)
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 من‌يقاسمني‌نشوة‌التهلكهْ؟؟

‌أنت‌اسطورة‌أثخنتها‌المجاعاتُ‌‌-
‌قل‌لي:

‌متى‌تثخن‌الخيل‌والليل‌والمعركهْ.‌
حيث‌في‌المقطع‌‌،لكنه‌سياق‌قريب‌من‌أجواء‌القتال‌،ق‌آخر"‌في‌سياتثخنكذلك‌يوظف‌"

}مَا كاَنَ لِنبَيٍِّ أنَ يكَوُنَ لَهُ أسَرْىَ حَتَّى يثُْخنَِ فيِ الأرَضِْ سورة‌الأنفال‌ية‌الواردة‌في‌"‌المتناص‌مع‌الآالخيل‌والمعركهْ‌"

فقد‌كانت‌الآية‌الكريمة‌تتحدث‌عن‌‌حال‌الأنبياء‌‌(1)يزٌ حَكِيم{تُريِدُونَ عرَضََ الدُّنْيَا وَاللهُّ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللهُّ عَزِ
ره‌وكان‌الشاعر‌في‌استحضا‌،من‌أنهم"‌يثخنون‌"في‌الأرض‌ولا‌يقبلون‌الأسر‌بعد‌انتصارهم‌في‌المعارك

إنما‌أورد‌اللفظة‌المعنية‌في‌سياق‌قريب‌‌،تقاطع‌مع‌أجواء‌القتال‌ني‌المومن‌ثم‌امتصاصه‌للمدلول‌القرآ
وحية‌لذا‌كانت‌الكلمات‌الواردة‌في‌المقطع‌م‌،الجو‌العام‌والاستحضار‌الذهني‌لمدلولها‌القرآني‌من‌حيث‌

‌‌‌-الصعلكهْ‌‌–الجوع‌بحالات‌البؤس‌والضنك‌والشدة‌"‌ ‌–الليل‌‌–الخيل‌‌-المجاعاتُ‌‌-التهلكهْ
‌،القلوب‌الحناجر‌لوغوب‌،فهذه‌الكلمات‌تدور‌في‌عالم‌القتال‌المرتبط‌بالشدة‌والضنك‌والبؤس‌‌،‌المعركهْ‌"

‌:(2)يقول
‌حيَن‌تنَطفِّئُ‌امرأةٌ‌في‌العراءْ‌

‌أرافقها‌للمدينةِّ‌
‌ذوع‌النخيلْ‌ا‌في‌جأَصلبه

‌أقاسمها‌موعداً‌للرحيلْ‌
‌وأرسم‌دائرة‌من‌ضياءْ.‌

‌

فبعد‌أن‌‌،هذا‌المقطع‌بإيماءاته‌الشعرية‌المستوحاة‌من‌التناص‌تدور‌في‌ذات‌السياق‌الذي‌ورد‌في‌الآية‌
‌من‌شتى‌المدائنجمع‌فرعون‌ا ‌موسى‌‌لسحرة ‌‌-لمناظرة ‌السلام ‌انقلب‌على‌‌،‌-عليه لكن‌السحر

ورغم‌أن‌‌،مما‌دعا‌فرعون‌لصلبهم‌على‌جذوع‌النخل‌‌،‌(3)السحرة‌بدين‌موسى‌وهارون‌أصحابه‌فآمن‌
‌معنا‌فيما‌بعد‌إن‌شاء‌الله‌‌‌–هذا‌السياق‌من‌المحتمل‌أن‌يكون‌في‌‌زاوية‌الأنبياء‌والرسل‌  "كما‌سيمرُّ

                                                 

‌.‌‌67آية‌نفالسورة الأ‌(1)
  .120ص ،1ط،‌ديوان محمد الثبيتي ،الثبيتي (2)
‌.‌120الآية‌‌وما‌بعدها‌إلى‌،105الآية‌‌،سورة الأعراف‌(3)
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يدِْيكَُمْ وَأرَْجُلكَمُ مِّنْ خلِافٍَ وَلأصُلَِّبَنَّكمُْ فيِ جُذُوعِ كُمُ السِّحرَْ فلَأُقَطِّعنََّ أَهُ لَكَبيِركُُمُ الَّذيِ علََّمَ}قَالَ آمَنتمُْ لهَُ قبَلَْ أنَْ آذنََ لكَُمْ إنَِّ 

‌.(1)النَّخْلِ ولَتَعَلْمَنَُّ أَيُّناَ أشَدَُّ عذََابًا وَأَبقْىَ{
‌

‌متشابهة ‌بظروف ‌السياقان ‌ارتبط ‌المدائن‌،لقد ‌من ‌جاؤوا ‌مرافق‌،فالسحرة ‌تّمت ‌الشاعر تها‌وصاحبة
‌،مجموعة‌السحرة‌والمرأة‌رحلوا‌،كما‌أن‌كلا‌المجموعتين‌‌،تم‌صلبهم‌–ة‌السحرة‌والمرأ‌–والاثنان‌‌،مدينةلل

هداهم‌‌بنور‌الإيمان‌بعد‌أن‌السحرة‌رحلوا‌مشرقين‌،تاركين‌ورائهم‌دوائر‌من‌نور‌وضياء‌،كلٌّ‌في‌طريقه‌
‌.من‌ضياءْ"‌على‌حد‌تعبيره‌وصاحبة‌الشاعر‌رحلت‌تاركة‌خلفها‌"دائرة‌،لدين‌القويم‌الله‌ل

مما‌يمتاز‌به‌شعر‌الثبيتي‌في‌موضوع‌التناصات‌على‌وجه‌الخصوص‌أنه‌يفتح‌فضاءات‌لا‌متناهية‌و‌
‌‌(2)قوله:‌ك‌كوذل‌،للتخيّل‌وللتأويل‌حتى‌في‌الوقت‌الذي‌يأتي‌به‌بأشياء‌واضحة

‌حزاب‌في‌نجدٍ‌قد‌كنت‌أتلو‌سورة‌الأ
‌واتلو‌سورة‌أخرى‌على‌نار‌بأطراف‌الحجازْ‌

‌قد‌كنت‌ابتاع‌الرقى‌للعاشقين‌بذي‌المجاز
‌الكريم‌والتي‌بعد‌أحداث‌هذه‌السورة‌ لقد‌جاء‌بالسورة‌التي‌شهدت‌تحوّل‌الحياة‌في‌مسيرة‌النبيِّّ

إذ‌بعدها‌تغيّر‌شكل‌الصراع‌‌،لت‌للمسلمين‌الأوائلالتي‌حملت‌اسم‌غزوة‌من‌أشد‌الغزوات‌التي‌حص
من‌قبائل‌الحجاز‌بزعامة‌قريش‌وقبائل‌من‌عت‌قبائل‌من‌اليهود‌و‌فهذه‌الغزوة‌التي‌جم‌،بين‌الحق‌والباطل

‌.(3)وقيس‌عيلان‌من‌أرض‌نجد‌لاجتثاث‌بذرة‌الإسلام‌في‌مهده‌الأول‌‌غطفان
‌من‌نجد‌والحجاز‌فييجتهد‌في‌الشاعر‌ف ‌،معهما‌"ذي‌المجاز"‌هذا‌السياق‌واردًا‌استحضار‌كلٍّ

‌،الجند‌،مكة‌،عدادها‌على‌الخمسين‌مثل‌"عدنوكأنه‌يورد‌كل‌أسواق‌العرب‌الأخرى‌التي‌شارفت‌أ
روضة‌‌،روضة‌دعمي‌،الروض‌،هجر‌البحرين‌،حجر‌اليمامة‌،منى‌،مجنّة‌،بدر‌،عكاظ‌،ذو‌المجاز‌،ندران

وكأنه‌يستحضر‌التاريخ‌‌،ع‌نجدًا‌والحجازفي‌هذا‌المقط‌وذلك‌أنه‌جمع‌،على‌سبيل‌المثال‌(4)الأجداد"
لهذا‌يريد‌أن‌يربط‌أصالة‌التاريخ‌الأدبي‌والثقافي‌بعمقه‌الديني‌‌؛المتشعبةبكل‌تداعياته‌وسياقاته‌المتداخلة‌و‌

                                                 

‌.‌71آية‌سورة طه‌(1)
 .95ص‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي (2)
‌.‌‌2/‌195‌:211،د.ط‌،"‌السيرة النبوية‌،ابن‌هشام‌(3)
‌.‌211ص‌‌،2ط‌،رب في الجاهلية والإسلامأسواق الع‌،الأفغاني‌(4)
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افية‌ولا‌يسعى‌لعزل‌الإنسان‌عن‌هويته‌الثق‌،لا‌يريد‌أن‌يفصل‌بين‌الروح‌والجسد‌،والقيمي‌والتاريخي
‌فهما‌كالجسد‌والروح‌لا‌يفصل‌بينهما‌فاصل.‌‌،ينيةأو‌عقيدته‌الدالقومية‌

‌

‌،حيث‌تجاوز‌المضامين‌،استدعاء‌الروافد‌الدينية‌عند‌هذا‌الحد‌ندع‌"الثبيتي"لم‌يقف‌جهد‌و‌
لاسيما‌أن‌استدعاء‌الرموز‌الدينية‌‌،منطلقًا‌لاستدعاء‌الرموز‌والقصص‌الموجود‌في‌سور‌القرآن‌الكريم

ليس‌غرضه‌الاسترخاء‌بين‌‌،ولشعراء‌الحداثة‌على‌وجه‌الخصوص‌‌،عرب‌المعاصرين‌بالنسبة‌لشعراء‌ال
‌ينشد‌عمّا‌كان‌عليه‌لا‌فهذا‌الاستدعاء‌،النفوساستشعار‌قدسيتها‌الدينية‌الطاغية‌على‌هذه‌الرموز‌و‌

‌،لقيموإنما‌تعامل‌الشاعر‌الحديث‌مع‌‌هذه‌الرموز‌من‌باب‌أنها‌"‌ينبوع‌يتفجر‌با‌،الحال‌في‌الزمن‌الماضي
لهذا‌شكلّت‌‌،(1)أو‌أرض‌صلبة‌يقف‌الشاعر‌فوقها‌ليبني‌فوقها‌حاضره‌على‌أرسخ‌القواعد‌وأوطدها"

الذي‌كشف‌عن‌عمق‌ثقافة‌الشعراء‌للتعبير‌‌،عمليات‌الاستدعاءات‌مرحلة‌متقدمة‌في‌وظيفة‌التناص
لالة‌التصريح‌وذلك‌من‌خلال‌التلميح"‌والتلميح‌يفوق‌د‌،بشكل‌غير‌مباشر‌عمّا‌يجول‌في‌ضمائرهم

ل‌استخدامها‌على‌ينة‌من‌الانفعالات‌والوجدانيات‌التي‌اكتسبها‌خلاأحيانا‌لأنه‌يحمل‌شحنات‌مع
نجاح‌الشاعر‌وتميزه‌في‌هذا‌المجال"‌يقاس‌بمدى‌توفيقه‌في‌لكن‌‌،(2)"الألسن‌والأقلام‌منذ‌آلاف‌السنين

م‌للقصيدة‌وتطويعها‌مة‌السياق‌العاوبتوظيفها‌لخد‌،شحن‌الصورة‌بطاقة‌لا‌تنفذ‌من‌الإيحاءات‌من‌ناحية
‌.‌(3)للمقتضيات‌الفنية‌لهذا‌السياق‌من‌ناحية‌أخرى"

ما‌كان‌عليه‌الحال‌في‌المدخل‌هر‌تأثر‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌في‌النص‌القرآني‌بوجه‌يختلف‌عظيو‌
رآن‌"التناص‌مع‌القرآن‌الكريم"‌لكن‌في‌سياق‌يتعلق‌بشخصيات‌الأنبياء‌والرسل‌وقصصهم‌في‌القالأول‌
فيه‌من‌ثقل‌حيث‌يبتعد‌عن‌مدلول‌الرمز‌الديني‌بما‌‌،وهذا‌الجانب‌يتعامل‌معه‌الشاعر‌بحذر‌،الكريم

ومن‌‌،شاري‌غير‌بنيوي‌احترامًا‌لها‌من‌جانبلكنه‌يتعامل‌معه‌بشكل‌إ‌،ديني‌ومعرفي‌وفضاء‌روحي
‌جانب‌آخر‌حوفاً‌وتحرّزاً‌من‌الوقوع‌بما‌لا‌تُحمد‌عقباه.‌

"الأنبياء"‌وهي‌الكلمة‌الوحيدة‌التي‌تحمل‌هذا‌الاسم‌ذا‌الشأن‌مفرد‌كلمة‌أول‌ما‌يطالعنا‌في‌ه
‌:(4)‌يقول‌لشاعرفي‌عموم‌ديوان‌ا

                                                 

‌.7ص‌،‌د.ط،‌استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر‌،زايد‌(1)
‌.‌182ص‌‌،د.ط، سيكولوجية الإبداع في الفن والأدب،‌أسعد‌(2)
‌.‌‌277ص‌،د.ط‌،استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر،‌زايد‌(3)
 . 171ص‌‌،1ط،‌ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي (4)
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‌يا‌للسماءْ‌
‌ويا‌للربيع‌الجريءِّ‌

‌-فيما‌مضى-الذي‌كان‌
‌هاجس‌الأنبياءْ‌

‌المقطع‌لكشف‌ما‌به‌من‌تناص ‌"‌،قبل‌الدخول‌لهذا ‌،سنقف‌عند‌عبارة‌"‌هاجس‌الأنبياءْ
س‌ن‌الفعل‌"‌هَجَ‌فكلمة‌هاجس‌م سَ‌"‌جاء‌في‌لسان‌العرب‌"‌الهجَْسُ:‌ما‌وقع‌في‌خَلَدِّك..‌والهاجِّ

‌والخاطر‌،(1)"الخاطر ‌والبال ‌القلب ‌على ‌يرد ‌بما ‌متعلقة ‌أنها ‌بالحدس‌،أي ‌يتعلق ‌ما حيث‌‌،ومنه
‌‌."(2)‌يقال:"وهَجَسَ‌في‌صدري‌شيءٌ‌يهجسُ‌أي‌حدس

‌

‌همومه ‌ويثير ‌الأنبياء ‌يقلق ‌ما ‌أن ‌المعلوم ‌خواطرهمومن ‌ويحرك ‌الدعوة‌‌،م ‌هي ‌قلوبهم ويشغل
‌حال‌،ه‌على‌أحسن‌وجهوالقيام‌بما‌هو‌مكلّفون‌ب‌،وإصلاح‌حال‌البشرية لهذا‌يحاول‌الشاعر‌‌؛وأتمِّّ

‌"السماء ‌المقطع ‌هذا ‌في ‌الواردة ‌الطبيعة ‌مكونات ‌الغرض‌–توظيف ‌هذا ‌لخدمة ‌هذين‌‌،الربيع" وأن
الربيع"‌‌–كما‌أن‌كلا‌العنصرين‌"السماء‌‌،وبال‌كل‌رسول‌العنصرين‌ينشغلان‌بما‌ينشغل‌به‌قلب‌كل‌نبي

‌.ير‌والصلاح‌على‌أيديهمثوا‌ليعمَّ‌الخبياء‌الذين‌بعوهو‌نهر‌الأن‌،يصبّان‌في‌نهر‌واحد
‌تبعث‌الحياة‌على‌الأرض‌‌ ‌،فالسماء‌رمز‌للخير‌الإلهي‌بما‌تحتويه‌من‌غيث‌وخصوبة‌ومياه

والمكان‌الذي‌يهبط‌منه‌‌،نزل‌منه‌الرحمات‌والبركات‌علاوة‌لكونها‌مصدر‌التشاريع‌والباب‌الذي‌تت
وخصوبة‌‌،هو‌عطاء‌أرضي‌‌،لأرض‌بينما‌الربيع‌المتواجد‌على‌ا‌،الروح‌الأمين‌برسالات‌رب‌العالمين‌

فالربيع‌الحاصل‌على‌الأرض‌ناتج‌عن‌‌،ونماء‌يعمل‌الأنبياء‌على‌استحداثها‌على‌الأرض‌وبين‌الناس‌
والصلاح‌والرشاد‌المنتشر‌على‌الأرض‌بسبب‌التعاليم‌الربانية‌‌،المطر‌والغيث‌بركات‌السماء‌المنهمر‌منها‌

‌على‌الأرض‌.‌‌–عليهم‌السلام‌‌–ين‌لأنبياء‌الله‌لهية‌التي‌يحملها‌الروح‌الأموالوصايا‌الإ
‌

هـي‌أكثـر‌شخصيات‌التراث‌‌-علـيهم‌الـسلام-خصيات‌الأنبياء‌شوهنا‌لا‌بد‌من‌التنويه‌بأن‌"
بأن‌ثمة‌روابط‌وثيقة‌تربط‌بين‌‌،فقد‌أحس‌الشعراء‌من‌قديم‌،ولا‌غرو‌،في‌الشعر‌الحديثالديني‌شيوعاً‌

أن‌رسالة‌‌،والفارق‌بينهما‌،فكـل‌مـن‌النبـي‌والشاعر‌الأصيل‌يحمل‌رسالة‌إلى‌أمته‌،تهم‌وتجربة‌الأنبياءتجرب

                                                 

‌مادة‌"هَجَسَ"‌‌،د.ط‌،لسان العرب‌،ابن‌منظور‌(1)
‌مادة‌"هَجَسَ".‌،د.ط‌،ان العربلس‌،ابن‌منظور‌(2)
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ويعيش‌غريباً‌في‌‌،هفي‌سبيل‌رسالت‌،والعذاب‌،إلا‌أن‌كلا‌منهما‌يتحمل‌العنت‌،النبـي‌رسـالة‌سماوية
‌.(1)لأحوال‌غير‌مفهوم‌منهم‌"محارباً‌منهم‌أو‌في‌أحسن‌ا‌،قومه

ففي‌‌،وقد‌تّم‌التنويه‌بأن‌بعض‌التناصات‌متداخلة‌،شاهد‌في‌غير‌هذا‌المكانق‌ذكر‌لقد‌سب
‌:‌(2)وذلك‌في‌قول‌الشاعر‌-لى‌الله‌عليه‌وسلمص–هذا‌الشاهد‌استحضار‌لصورة‌من‌صور‌النبي‌محمد‌

‌ح‌الأحدتجئ‌صبا‌‌قل‌لليلى
‌الزبدإنها‌تقف‌الآن‌بين‌الزلال‌وبين‌

‌قل‌لها:
‌زبد‌ظاهر‌الماء‌ملح‌وباطنه‌من

‌قل‌لها:
‌أنت‌حل‌بهذا‌البلد

‌أنت‌حل‌لهذا‌الولد‌
ففي‌‌،(3)وأََنتَ حلٌِّ بِهذَاَ الْبَلدَ{*  }لاَ أقُسِْمُ بِهذَاَ الْبَلدَوهذا‌فيه‌تناص‌مع‌صورة‌من‌صور‌حياة‌النبي‌الكريم‌

؛‌لينبه‌بمكة‌أم‌القرى‌في‌حال‌كون‌الساكن‌فيها‌حالا‌‌-عز‌وجل‌‌-"‌قسم‌من‌الله‌م‌الرباني‌ا‌الكلاهذ
‌."(4)على‌عظمة‌قدرها‌في‌حال‌إحرام‌أهلها

‌،فإن‌هذا‌الكلام‌فيه‌تخصيص‌للرسول‌الكريم‌دون‌سائر‌البشر"‌}وأََنتَ حلٌِّ بِهذَاَ الْبَلدَ{أما‌عن‌‌
وذلك‌أن‌الله‌فتح‌عليه‌مكة‌‌؛سرتصنع‌فيه‌ما‌تريد‌من‌القتل‌والأأي‌"‌وأنت‌حل‌به‌في‌المستقبل‌

‌.(5)حلت‌له‌فأحل‌ما‌شاء‌وحرم‌ما‌شاء"أحد‌قبله‌ولا‌أوما‌فتحت‌على‌‌،وأحلها‌له
‌البلد‌حرمه‌الله‌يوم‌ خلق‌وهذا‌المعنى‌الذي‌قال‌به‌المفسرون‌يتوافق‌مع‌ما‌ورد‌به‌الحديث‌"‌إن‌هذا

وإنما‌أحلت‌‌،لا‌يعضد‌شجره‌ولا‌يختلى‌خلاه‌،وم‌القيامةمة‌الله‌إلى‌يفهو‌حرام‌بحر‌‌،السماوات‌والأرض
‌.‌‌(6)ألا‌فليبلغ‌الشاهد‌الغائب"‌،ادت‌حرمتها‌اليوم‌كحرمتها‌بالأمسد‌عوق‌،لي‌ساعة‌من‌نهار

                                                 

‌.77ص‌‌،د.ط،‌التراثية في الشعر العربي المعاصراستدعاء الشخصيات ،‌زايد‌(1)
 .127 ص ،1ط، ديوان محمد الثبيتي ،لثبيتيا (2)
‌.‌1‌‌،2سورة البلد ‌(3)
‌.‌2،‌8/402ط‌،تفسير القرآن العظيم‌،ابن‌كثير (4)
‌.‌‌1203ص‌‌،3ط‌،ق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلتفسير الكشاف عن حقائ‌،الزمخشري‌(5)
‌.‌‌‌615ص‌‌،د.ط‌،صحيح مسلم،‌مسلم‌(6)



 

33 

‌‌

‌ال ‌في‌المصحف‌وعند ‌الواردة ‌بنفس‌العبارة ‌جاء ‌يتبين‌بأنه ‌لنص‌الشاعر ‌نصه‌عودة وضمنها
لذا‌يكرر‌‌،قات‌الآية‌الكريمة‌وتداعيات‌المشهد‌التاريخيعامل‌يستحضر‌سياوهو‌في‌هذا‌الت‌،الشعري

وما‌هذا‌التكرار‌الحاصل‌في‌هذا‌‌،لتعميق‌الاتصال‌مع‌الصورة‌الذهنية‌المتخيّلة‌هذََا الْبَلدَ{}وَأَنتَ حِلٌّ بِ
تعبر‌عن‌أهمية‌لهذا‌كان‌التكرار‌صورة‌تفسيرية‌‌،المقطع‌الشعري‌إلا‌من‌أجل‌أن‌ينقل‌لنا‌أهمية‌الموقف

‌عر‌تسليط‌الضوء‌عليها.المعبر‌عن‌الحالة‌النفسية‌التي‌يريد‌الشا‌،تباره‌المرادما‌تّم‌تكراره‌باع
يريد‌استحضار‌حالات‌استحلال‌ما‌‌–أي‌الشاعر‌‌–لقد‌فتح‌لنا‌هذا‌التكرار‌المشهد‌وأنه‌‌

أي‌‌:يء‌"‌صباح‌الأحد‌"لذا‌يطلب‌من‌"البلى‌"‌المج‌،لا‌يمكن‌استحلاله‌كما‌في‌سياق‌الآية‌القرآنية
"‌تقف‌الآن‌بين‌الزلال‌وبين‌الزبد‌"‌‌أن‌تبدأ‌الحياة‌مع‌بداية‌أيام‌الأسبوع‌لتنفض‌ما‌بها‌من‌عناء‌فهي

تعاني‌مما‌كانت‌تعاني‌منه‌‌–أي‌ليلاه‌‌–ظاهره‌"‌ملح‌وباطنه‌من‌زبد‌"‌وكأنها‌وأن‌الماء‌الصالح‌للحياة‌
كما‌‌‌–لهذا‌يطالبها‌أن‌تتمرد‌"ساعة‌من‌نهار"‌‌،ة‌الإنسانمكة‌المكرمة‌من‌ظلم‌وتعسّف‌وامتهان‌لكرام

‌جاء‌في‌الحديث‌النبوي‌الشريف.
ستلاب‌السياق‌التاريخي‌ذا‌الاستحضار‌الكثيف‌لمشهد‌السيرة‌منح‌الشاعر‌قدرة‌فذّة‌على‌اهو‌

‌ومنحه‌حالة‌استشرافية‌ترتبط‌بحالة‌الشاعر‌الغارقة‌في‌البحث‌عن‌الخلاص.‌‌،من‌مكنونه‌القديم
ز‌صورة‌أخرى‌من‌صور‌التناص‌مع‌حياة‌الرسول‌الكريم‌لكن‌السياق‌ينتقل‌من‌الأرض‌تبر‌‌هنا

‌:(1)‌يقول‌،سماءإلى‌ال
‌هنا؟‌ ‌أأنتِّ

‌ ‌هنا‌قابَ‌قوسينِّ‌من‌أرَقِّيَ‌العذْبِّ ‌أأنتِّ
‌كي‌لا‌أنام‌

‌.(2)أَوْ‌أدَْنََٰ"هنا‌يعمد‌الشاعر‌لتوظيف‌"‌قابَ‌قوسينِّ‌"التي‌جاءت‌في‌محكم‌التنزيل"‌فَكَانَ‌قاَبَ‌قَـوْسَيْنِّ‌
‌السياق‌يتطلب‌استحضار‌مشاهد‌ليلة‌المعراج‌التي‌حدثت‌في عندما‌‌،ليلة‌الإسراء‌فاستحضار‌هذا

‌المشهد‌الحاصل‌في‌قوله‌‌،‌سبحانه‌بنبيه‌الكريم‌من‌مكة‌المكرمة‌إلى‌بيت‌المقدسأسرى‌الله وأن‌هذا
عنِدَهَا جنََّةُ *  }عنِدَ سدِرَْةِ الْمُنْتَهَى"  وذلك‌،(3) ]لَى{}وَهوَُ بِالأفُقُِ الأعَْتعالى‌"قابَ‌قوسينِّ"‌إنما‌حصل‌بالسماء

                                                 

‌.‌31ص‌‌،1طديوان محمد الثبيتي ‌،الثبيتي‌(1)
‌.‌‌9جمسورة الن‌(2)
‌.‌‌7سورة النجم‌(3)
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‌المشهد‌الذي‌حصل‌هف‌(1){‌الْمَأْوَى ‌السلام–للرسول‌ذا ‌تأييد‌رب‌‌–عليه ‌الانتصار‌وأكسبه منحه
هذا‌على‌سبيل‌‌،حيث‌جعله‌يتجاوز‌مكانًا‌لم‌يتجاوزه‌مخلوق‌سواه‌حتى‌الملائكة‌الكرام‌،العالمين‌المباشر

‌.ه‌الذاتي‌النفسيموقف
‌

نحه‌ثقة‌في‌د‌مفق‌،أما‌على‌سبيل‌الوضع‌الاجتماعي‌السياسي‌الدعوي‌‌المتماس‌مع‌الواقع
وكان‌الثبيتي‌كذلك‌حينما‌تعامل‌‌،رغم‌ما‌يعانيه‌من‌مشاق‌‌،النفس‌واتزانًا‌مع‌العالم‌المحيط‌من‌حوله‌
ومن‌ثم‌تحويره‌في‌سياق‌‌،نىاستطاع‌الشاعر‌امتصاص‌المع‌(2)مع‌هذا‌النص‌الذي‌يحمل‌اسم‌"أغنية"

‌النبوية ‌السيرة ‌جعل‌التناص‌يتف‌،يبتعد‌عن‌فضاء ‌وذلك‌حينما ‌في‌مساحة‌من‌جر ‌وينتشر الداخل
ثم‌انتقلت‌‌(3)حيث‌أسكنته‌حدائقها‌وحبته‌شقائقها‌وسقته‌رحيق‌الغمام،القصيدة‌رغم‌قصرها‌الملحوظ

‌،حينما‌لثمت‌روحها‌وجعه‌،ي‌الروحيمن‌الخارج‌الجسدي‌إلى‌الداخل‌النفس‌،به‌من‌العام‌إلى‌الخاص
تفاصيل‌الأشياء‌د‌إلى‌أنثى‌حبيبة‌له‌تشاطره‌لتتحول‌هذه‌الأغنية‌فيما‌بع‌؛(4)وأسرت‌به‌جنوبًا‌وشام

‌:(5)يقول‌كما‌هو‌الحال‌في‌المثال‌التالي‌الوارد‌في‌آخر‌قصيدة‌"أغنية"‌‌،وأشياء‌التفاصيل
‌سَتَائِّ‌ ‌رهَُايَا‌التي‌سَكَنَتْ‌غُرْفَةً‌لاَ‌تُمَسُّ

يَن‌لَمَسْتُ‌قُـيُودِّيَ‌كَانَتْ‌ضَفَائِّرهَُا ‌وحِّ
حْشَائِّهَا‌أَ‌فاَحْ‌ ‌لفَ‌عَامٍ‌وعَامْ‌تَجَبْتُ‌بأَِّ

‌بِّلاَ‌شَفَتَينِّ‌ رْتُ‌أغَُنيِّّ ‌وصِّ
‌وأَحْيَا‌بِّلاَ‌رِّئَـتَينِّ‌

‌وألجِّمُ‌بَيَن‌يَدَيهَا‌خُيُولَ‌الكَلَامْ‌
بلكان‌دفعة‌‌،سول‌الكريملم‌يكن‌ورود‌التناص‌من‌أجل‌استحضار‌صورة‌من‌صور‌حياة‌الر‌

منه‌فيما‌بعد‌إلى‌فضاء‌معرفي‌رؤي‌‌لغوية‌وأسلوبية‌منحت‌الشاعر‌الاستفادة‌من‌مدلول‌المعنى‌للانطلاق
‌خاص‌به.‌

                                                 

‌.‌‌‌14‌‌،15سورة‌النجم‌‌(1)
‌.‌‌‌31،‌32ص‌‌،1، طديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌)2)
‌.‌‌‌31ص‌‌،المرجع‌السابق‌(3)
‌.‌32ص‌‌،1، طديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(4)
‌.32السابق:‌ص‌‌(5)
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‌،لم‌يقتصر‌جهد‌الشاعر‌عند‌حياة‌النبي‌محمد‌وإنما‌نلاحظ‌تعدد‌هذه‌التناصات‌في‌هذا‌الجانبو‌‌
‌مريم‌بنت‌عمران‌ ‌العذراء ‌السيدة ‌اسم ‌المسيح‌عيسى‌ابن‌مريم‌حيث‌يظهر ‌السيّد ‌السلام:أم ‌عليه

‌:(1)يقول
‌أنَْتَ‌والنَّخْلُ‌صَنْوانِّ‌

ينُ‌ا‌الهَذَ‌  ذي‌تَدَّعِّيهِّ‌النـَّيَاشِّ

‌ذَاكَ‌الذي‌تَشْتَهِّيهِّ‌البَّسَاتِّينُ‌
‌هَذَا‌الذي

‌دَخَلَتْ‌إلَى‌أفَْلاكِّهِّ‌العَذْراَءْ‌
‌الذيذَاكَ‌

‌خَلَدَت‌إلَى‌أَكْفَالِّهِّ‌العَذْراَءْ‌
‌هَذَا‌ا ‌احْتِّمَالٌ‌‌لذي‌فيِّ ‌الخرَِّيفِّ

‌اكْتِّمَالْ‌ ‌الرَّبِّيعِّ ‌وذَاكَ‌الذي‌فيِّ
وقد‌‌،من‌غير‌أب‌–عليه‌السلام–سيدة‌مريم‌العذراء‌أنجبت‌ابنها‌عيسى‌لامن‌المعروف‌أن‌ف

لقد‌شرفها‌الله‌بالحديث‌‌،لق‌سبحانهنزلت‌سورة‌خاصة‌باسمها‌تتحدث‌عن‌معجزتها‌التي‌حباها‌لها‌الخا
كونها‌أم‌لنبي‌ورسول‌كريم‌‌‌،ثم‌أنها‌امتازت‌على‌نساء‌العالمين‌بهذا‌الحمل‌المبارك‌،مينمع‌روح‌الله‌الأ

وهذا‌التمييز‌الذي‌نالته‌السيدة‌العذراء‌يشهد‌به‌بعد‌‌،ن‌قبل‌ولا‌من‌بعدنجبه‌بمعجزة‌إلهية‌لم‌تحدث‌مت
‌مُوسَى‌‌،اتمشهادة‌رب‌العالمين‌نبيّه‌الخ لَ‌رَسُولُ‌اللََِّّّ‌صلى‌الله‌عليه‌قاَلَ:‌قاَ‌-رضي‌الله‌عنه–فعَنْ‌أَبيِّ

سية‌امرأة‌فرعون‌ومريم‌بنت‌عمران‌وإن‌فضل‌"‌كمل‌من‌الرجال‌كثير‌ولم‌يكمل‌من‌النساء‌إلا‌آوسلم:‌
‌.‌(2)على‌النساء‌كفضل‌الثريد‌على‌سائر‌الطعام"‌عائشة

الشاعر‌وما‌إذ‌كان‌هناك‌تناص‌بين‌قول‌‌،يتوافق‌مع‌ما‌جاء‌بالقرآن‌الكريموما‌جاء‌في‌مقطع‌الشاعر‌
دَخَلَ علََيْهَا زَكَريَِّا الْمِحْرَابَ وَجدََ  ا نَبَات ا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زكَرَِيَّا كُلَّماَ}فتََقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حسَنٍَ وَأَنبتََهَعمران‌ورد‌في‌سورة‌آل‌

‌.(3)سَاب{ عنِدِ اللهِّ إنَّ اللهَّ يرَزُْقُ منَ يشََاء بغِيَرِْ حِقا  قاَلَ ياَ مرَْيَمُ أَنَّى لَكِ هـَذَا قَالَتْ هوَُ منِْعِندَهَا رزِْ
‌

                                                 

 .13ص‌‌،1ط،‌ديوان محمد الثبيتي‌،محمد‌،الثبيتي (1)
‌.‌‌‌615ص‌‌،د.ط‌،حيح مسلم‌،مسلم.‌924صد.ط،‌‌‌‌،صحيح البخاري‌،البخاري‌(2)
‌.‌‌37سورة آل عمران‌(3)
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‌‌ ‌النص‌فيه ‌تدورفهذا ‌أنَْتَ‌‌‌إحالات‌عدة ‌التي‌ارتبطت‌بالنخل‌" ‌العذراء ‌حول‌صورة كلها
‌"‌المنسجم‌مع‌قوله‌تعالى‌في‌سورة‌مريم:‌" وهزي‌إليك‌بجذع‌النخلة‌تساقط‌عليك‌رطبا‌والنَّخْلُ‌صَنْوانِّ

‌.(1)جنيا‌"
هَذَا‌‌راء‌وأما‌قوله‌"فهذه‌الإحالة‌غير‌المباشرة‌تزيد‌من‌تعميق‌الرؤية‌حول‌صورة‌السيدة‌العذ

‌احْتِّمَالٌ‌‌ ‌الخرَِّيفِّ ‌اكْتِّمَالْ‌"‌يشير‌إلى‌ما‌جاء‌في‌التفاسير‌عن‌جال‌‌-الذي‌فيِّ ‌الرَّبِّيعِّ وذَاكَ‌الذي‌فيِّ
كريا‌الذي‌"‌‌كان‌لا‌يدخل‌عليها‌إلا‌هو‌الطعام‌الذي‌كان‌ينزل‌عليها‌من‌السماء‌بعد‌أن‌كفلها‌النبي‌ز‌

زقا‌كان‌رزقها‌ينزل‌عليها‌من‌الجنة‌ولم‌ندها‌ر‌وجد‌ع‌،عة‌أبوابوكان‌إذا‌خرج‌غلق‌عليها‌سب‌،وحده
أنَ‌لك‌هذا‌‌،فكان‌يجد‌عندها‌فاكهة‌الشتاء‌في‌الصيف‌وفاكهة‌الصيف‌في‌الشتاء‌،ترضع‌ثديا‌قط

نيا‌وهو‌آت‌في‌غير‌حينه‌والأبواب‌مغلقة‌عليك‌لا‌من‌أين‌لك‌هذا‌الرزق‌الذي‌لا‌يشبه‌أرزاق‌الد
‌.‌(2)‌"الت‌هو‌من‌عند‌اللهاخل‌به‌إليك؟!‌قسبيل‌للد

‌:(3)يقول‌حيث‌،"‌الواردة‌في‌القرآن‌الكريم‌في‌قصة‌نبي‌الله‌يوسفتَ‌يْ‌كذلك‌يوظف‌الشاعر‌"هَ‌‌
نَا‌النَّوى‌زَمَناً‌ ‌فَـرَّقَـتـْ

‌ثُمَّ‌لَمَّتْ‌شتَاتَ‌نَواناَ‌
‌ن‌حَلَكْ‌عَلَى‌بُـقْعَةٍ‌مِّ‌

: ‌قُـلْتَ‌ليِّ
‌هَيتَ‌لَكْ‌
‌هَيتَ‌لَكْ‌

رْتُ‌خَلْفَ‌ ‌سِّ
َ
‌سَاكِّينِّ‌خُطاَكَ‌أجَرِّرُ‌خَطْو‌الم

‌لمَْ‌أَسْألََكْ‌
من‌ينظر‌في‌هذا‌المقطع‌من‌قصيدة‌"قرين"‌يجد‌أن‌الشاعر‌قد‌قام‌بالإحالة‌إلى‌الآية‌القرآنية‌ف

الأبَوَْابَ  تيِ هوَُ فيِ بيَتِْهَا عنَ نَّفسْهِِ وَغَلَّقتَِتْهُ الَّ}ورََاوَدَ" التي‌جاءت‌على‌لسان‌امرأة‌عزيز‌مصر‌في‌سورة‌يوسف‌

                                                 

‌.‌‌25ورة مريمس‌(1)
‌.‌‌170ص‌،3ط‌،تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل‌،الزمخشري‌(2)
‌.‌38ص‌‌،1،‌طديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(3)
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لكن‌المعنى‌الموجود‌في‌الآية‌الكريمة‌يقوم‌‌،(1)هِ إِنَّهُ رَبِّي أَحسْنََ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلحُِ الظَّالِموُن{تَ لَكَ قاَلَ معََاذَ اللّ وَقَالَتْ هَيْ
بينما‌السياق‌الوارد‌في‌المقطع‌الشعري‌كمحاولة‌من‌‌،الله‌يوسف‌الصديق‌‌على‌محاولة‌المرأة‌لإغراء‌نبي

حيث‌استطاع‌الشاعر‌توظيف‌السياق‌القرآني‌بما‌‌،"قرينه‌الشعري"‌والحديث‌معهالشاعر‌لاستنطاق‌
‌حضرت‌معه‌عندما‌استنطق‌"القرين"‌مستفيدًا‌من‌الزخم‌الدلالي‌يخدم‌لديه‌حالة‌الهطول‌الشعري‌التي

‌وذلك‌للاستفادة‌من‌مقدار‌،ت‌لك"‌المرتبطة‌بمحاولة‌فتنة‌النبي‌وغوايته‌من‌قبل‌تلك‌المرأةلعبارة‌"هي
لذا‌يريد‌توجيه‌هذه‌الطاقات‌الإيحائية‌لخدمته‌عندما‌دعاه‌‌،رض‌لها‌النبي‌الكريمالفتنة‌والغواية‌التي‌تع

‌ان‌الشعر‌للكتابة‌لحظة‌الهطول‌الشعري.شيط
‌

يمعن‌بابتعاده‌عن‌امرأة‌الآية‌الكريمة‌جعلت‌النبي‌يوسف‌‌إن‌عبارة‌"‌هيت‌لك‌"‌الواردة‌في‌
‌،زج‌بالشاعرية‌وينصهر‌في‌بوتقة‌العملية‌الشعريةتى‌بها‌الشاعر‌جعلته‌يمتلكن‌ذات‌العبارة‌التي‌أ‌،العزيز

،‌أما‌في‌النص‌الشعري‌فقد‌حصل‌اندماج‌،بين‌النبي‌الكريم‌والمرأة‌ففي‌النص‌القرآني‌حصل‌افتراق‌وتنافر
ي‌وهنا‌عبّر‌الشاعر‌عن‌قوة‌تكثيف‌الحالة‌الإغرائية‌للحظة‌الهطول‌الشعر‌‌،ينه‌الشعرياعر‌وقر‌بين‌الش

‌من‌عالم‌الملكوت.‌‌‌
‌الثبيتي‌وكثيرا ‌تتفاوت‌مسارات‌التناص‌عند‌الشاعر ‌تناص‌‌حتى‌تلك‌التي‌تأتي‌،ما في‌مظلة

‌،وبين‌نص‌ونص‌،حالة‌وحالةفالخفاء‌التناصي‌يتفاوت‌في‌القدرة‌على‌الاختفاء‌والانزواء‌بين‌‌،الخفاء
‌:(2)يث‌يقولنص‌"البابلي"‌حوبالتحديد‌في‌‌،ومنها‌هذا‌المقطع‌الوارد‌في‌ديوانه‌"التضاريس"

‌ن‌يسكنه‌عطش‌للثرىكا
‌كان‌يسكنه‌عطش‌للقُرى

‌كان‌بين‌القبور‌مُـكِّباًّ‌على‌وجههِّ‌
‌على‌راسه‌شاهدان‌من‌الطير.. ‌حين‌رفَّ

‌دار‌الزمـانُ‌
‌ودار‌الزمانْ‌

‌لطائرانْ.ى‌رأسه‌افحطَّ‌عل

                                                 

‌.‌23سورة يوسف‌(1)
 . 84ص‌،‌1طديوان محمد الثبيتي ‌،الثبيتي (2)
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لى‌لسان‌نبيه‌الكريم‌يوسف‌فعبارة‌"فحطَّ‌على‌رأسه‌الطائرانْ"‌تشير‌لقول‌الله‌في‌محكم‌التنزيل‌ع
 الَّذِي فيِهِ أسِْهِ قضُِيَ الأمَرُْ}يَا صَاحِبَيِ السِّجنِْ أَمَّا أَحدَكُمَُا فيَسَْقِي رَبَّهُ خمَْرًا وَأَمَّا الآخَرُ فيَصُلَْبُ فَتَأكْلُُ الطَّيرُْ منِ رَّ

وهذه‌النبوة‌تشير‌لحدث‌‌،تقبل‌التأويل‌‌فالكلام‌الوارد‌في‌الآية‌إعلان‌بصدق‌نبوة‌محقّة‌لا‌،(1)سْتَفْتِيَان{تَ
وكان‌الشاعر‌حينما‌أومأ‌لهذا‌التناص‌كأنه‌يريد‌انتظار‌تحقيق‌نبوءة‌وترقب‌‌،سيحدث‌في‌قابل‌الأيام‌

حدث‌مرسوم‌‌،‌به‌الأقداربانتظار‌حدث‌تأتي‌،لحدث‌قادم‌سيخترق‌حُجَب‌الغيب‌وستائر‌المجهو‌
‌ومحكم‌‌لا‌لبس‌فيه‌

‌

ن‌يريد‌اقتناص‌هذا‌العمل‌المرتقب‌رغم‌هذا‌الموقف‌كان‌كذلك‌كموعندما‌استحضر‌الشاعر‌‌
‌ما‌به‌من‌خوف‌وتوجس‌وحذر‌شديد.‌

‌

‌تناصان‌يسيران‌في‌مسار‌واحد‌وإن‌اختلف‌السياق‌القرآني‌المجتف ‌يرد "‌ ‌الأجنة "‌ ‌منه‌في‌قصيدة زأ
سان‌مع‌صراع‌الإن‌،فوق‌الصحراءلكنهما‌يردان‌ضمن‌سياق‌صراع‌الإنسان‌مع‌الصحراء‌و‌‌،الكلام

‌:‌(2)حيث‌يقول‌،وصراعه‌فوقها‌من‌أجل‌الحياة‌والولادة‌من‌جديد‌،حراء‌القاسيةالص
‌ ‌الليليِّّ ‌وتماثلوا‌للاحتدام‌...‌تماثلوا‌للهاجسِّ

‌يا‌أرضَ‌ابلعي‌تعبَ‌العُراةْ‌
‌والشيطاهذا‌كتابُ‌ال ‌نُ‌مصلوبٌ‌رملِّ

‌البناتْ‌ ‌على‌بابِّ
}وَقيِلَ ياَ أرَضُْ ‌الواردة‌في‌قوله‌تعالى:‌اص‌مع‌قصة‌نبي‌الله‌نوحابلعي‌تعبَ‌العُراةْ"‌فيه‌تنفقوله:‌"يا‌أرضَ‌

‌.(3)يلَ بعُدْا  لِّلْقَومِْ الظَّالِميِن{ابْلَعيِ مَاءكِ وَياَ سَمَاء أقَلْعِيِ وغَيِضَ الْمَاء وَقُضيَِ الأَمرُْ وَاسْتَوتَْ علَىَ الْجُوديِِّ وقَِ
‌:(4)فيقول‌س‌القصيدةطع‌آخر‌من‌نفالتناص‌في‌مقهذا‌استحضار‌‌عرالشا‌ثم‌يعاود‌

‌هذا‌الدمُ‌الحوليُّ‌
‌منصوب‌على‌تيماءَ‌

‌من‌يلقي‌بوادي‌الجن‌شيئاً‌من‌نحاسْ‌
                                                 

‌.‌41سورة يوسف‌(1)
 .94ص‌‌،1،‌طان محمد الثبيتيديو ‌،محمد‌،الثبيتي‌(2)
‌.‌‌44سورة هود‌(3)
 .  96ص  ،1،‌طديوان محمد الثبيتي ،محمد‌،الثبيتي (4)
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:‌لا‌مساسْ. ‌من‌ذا‌يغنيِّّ
‌من‌ذا‌يريق‌الراية‌الحمراءَ‌

‌من‌يحصي‌الخـُطاَ
‌ا‌يعرِّي‌قامة‌الصحراءذ‌من

‌من‌سرب‌القطا.
عليه‌السلام‌‌–‌الله‌موسى‌بن‌عمران‌حيث‌يتوافق‌قوله:‌"لا‌مساس"‌مع‌ما‌جاء‌في‌قصة‌نبي

ب‌السامري‌الذي‌أضلَّ‌بني‌إسرائيل‌حينما‌اتخذ‌لهم‌العجل‌لعبادته‌من‌دون‌الله‌تعالى‌حينما‌خاط‌–
قَنَّهُ ثمَُّ كَ الَّذيِ ظلَتَْ علَيَهِْ عَاكِف ا لَّنحُرَِّ وْعدِاً لَّنْ تُخْلفَهَُ واَنظرُْ إلِىَ إلَِهِن تقَوُلَ لاَ مسَِاسَ وإَنَِّ لكََ مَ}قَالَ فاَذْهبَْ فإَنَِّ لَكَ فيِ الْحَياَةِ أَ

فالتناص‌الأول‌جاء‌بعد‌أن‌‌،غير‌أن‌كلا‌السياقين‌يختلفان‌عن‌بعضهما‌البعض،‌(1)لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيمَِّ نسَفْ ا{
م‌‌نبي‌أما‌الثاني‌فقد‌جاء‌بعد‌أن‌هشّ‌‌،على‌جبل‌الجودي‌–ليه‌السلام‌ع‌–ستوت‌سفينة‌نبي‌الله‌نوح‌ا

ومن‌يتأمل‌كلا‌السياقين‌سيجد‌أنهما‌وردا‌بعد‌‌،صنعه‌السامري‌لبني‌إسرائيلالله‌موسى‌العجل‌الذي‌
‌.انتصار‌الحق‌على‌الباطل

لوجدنا‌‌،ص‌ومع‌استلهام‌معنى‌القصيدةتوظيفين‌مع‌السياق‌العام‌للنحاولنا‌فهم‌هذين‌ال‌ولو
‌الاستعمال‌في‌كلا‌المقطع ين‌إلى‌بث‌الحياة‌في‌النفوس‌المهشمة‌وزرع‌أن‌الشاعر‌كان‌يومئ‌من‌هذا

‌وس ‌قد‌تشرق‌على‌الرمالالأمل‌بالصحراء ‌لميلاد‌شمس‌جديدة ‌‌،اكنيها ن‌التوظيف‌الأول‌ألاسيما
‌.ب‌العالمينالكفر‌والطغيان‌والعصيان‌لر‌‌يمة‌يشير‌إلى‌تنظيف‌الأرض‌منللتناص‌في‌الآية‌الكر‌

‌

الإنسان‌من‌‌طهيرالوارد‌في‌سورة‌طه‌مؤشراً‌على‌ت‌في‌الوقت‌الذي‌يشير‌فيه‌التوظيف‌الآخر‌للتناصو‌
وهذا‌الفهم‌يتوافق‌مع‌‌،الدرن‌النفسي‌الذي‌تسلل‌للنفوس‌بعد‌عبادة‌العجل‌المصنوع‌من‌قبل‌السامري

لأجنة‌التي‌في‌طور‌التكوين‌داخل‌الأرحام‌تبشر‌بميلاد‌وضع‌عنوان‌القصيدة‌"الأجنة"‌من‌أن‌هذه‌ا
‌"‌يتماهى‌مع‌خاصة‌أنه‌يشير‌بقوله:‌"‌تع‌،ه‌الرمالومؤشر‌على‌مخاض‌ينتظر‌هذ‌،ديدج بَ‌العُراةْ

في‌الحديث‌الطويل‌عن‌‌–صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌-عندما‌سأل‌النبيَّ‌‌-عليه‌السلام‌‌–حديث‌جبريل‌
وأن‌ترى‌الحفاة‌‌،أمارتها.‌"فقال‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌"‌أن‌تلد‌الأمة‌ربتهاالساعة‌وقال:‌"‌أخبرني‌عن‌

‌.(2)نيان."ة‌رعاء‌الشاء‌يتطاولون‌في‌البالعراة‌العال
‌

                                                 

‌‌.‌97سورة طه‌(1)
‌‌‌.23،‌24ص‌د.ط،‌،صحيح مسلم‌،ممسل‌(2)
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بصرف‌النظر‌عن‌كون‌الحديث‌‌،وهو‌يتوافق‌مع‌انتظار‌المخاض‌القادم‌على‌هذه‌الصحراء‌
توجه‌الحاصل‌من‌جهة‌أخرى‌يدعم‌ال‌لكن‌نستطيع‌أن‌نفهمه‌،النبوي‌الشريف‌قد‌جاء‌في‌سياق‌الذم

:‌لا‌مساسْ"‌يتماهاعر:‌"من‌ذا‌فإن‌قول‌الش‌،علاوة‌على‌ذلك‌‌،في‌فهم‌تداعيات‌هذا‌النص ى‌يغنيِّّ
والشاعر‌يريد‌الاستفادة‌من‌قوة‌‌،مع‌انتظارات‌حالات‌الولادة‌الأولية‌المبتدئة‌بالفرح‌والغناء‌والزغاريد

يريد‌استحضار‌‌،‌موسى‌على‌الفساد‌الذي‌أحدثه‌السامرياستحضار‌انتصار‌الحق‌الذي‌جاء‌به‌النبي
شاعر‌أن‌يتحقق‌فوق‌هذه‌لولادة‌والمخاض‌الجديد‌الذي‌يرجوه‌التوهج‌هذا‌الانتصار‌بانتظار‌حالات‌ا

‌الرمال‌وهذه‌الصحراء‌.‌
حيث‌‌،تتواصل‌استيحاءات‌الشاعر‌لأشكال‌القصص‌القرآني‌كلما‌توغل‌القارئ‌في‌تفحص‌الديوانو‌

‌:(1)يقول‌،ذكور‌في‌القرآن‌حول‌قتل‌ابن‌آدم‌لأخيهرة‌المشهد‌المتطلُّ‌صو‌
‌يا‌غراباً‌ينبش‌النارَ‌‌

‌الذبابْ‌يواري‌عورة‌الطينِّ‌وأعراس‌
‌حيث‌تمتدُّ‌جذور‌الماءِّ‌

‌،تمتدُّ‌شرايين‌الطيورِّ‌الحمرِّ‌
‌،تسري‌مهجة‌الطاعونِّ‌

‌يشتدُّ‌المخاضْ‌
‌يا‌دماً‌يدخل‌ابراج‌الفتوحاتِّ‌

‌الخبز‌الخرافيَّ‌وصدراً‌ينبت‌الاقمارَ‌و‌
‌وشامات‌البياضْ.‌

‌وأعراسيواري‌عورة‌ا‌"ففي‌قول‌الشاعر‌"يا‌غراباً‌ينبش‌النارَ‌ "‌تناص‌مع‌قول‌الله‌تعالى‌‌الذبابْ‌‌لطينِّ
أكَوُنَ مثِلَْ هـَذَا الْغُرَابِ فَأُوَاريَِ سَوْءةَ  }فَبعَثََ اللهُّ غرَُاباً يَبحْثَُ فيِ الأرَضِْ لِيُريِهَُ كيَفَْ يُوَاريِ سَوْءةَ أَخيِهِ قاَلَ ياَ وَيْلَتاَ أعَجََزتُْ أنَْ 

جاء‌في‌تفسير‌الطبري‌عن‌تأويل‌هذا‌المعنى‌بأن‌الله‌أرسل‌غرابين‌اقتتلا‌‌وقد‌،(2)مِين{أَخِي فَأَصْبَحَ منَِ النَّادِ
‌التراب‌وحفر‌للغراب‌الميت‌فواراه‌التراب ‌لكي‌يرى‌ابن‌آدم‌كيف‌يصنع‌،فقام‌الغراب‌القاتل‌بإثارة

                                                 

‌.‌61ص‌،‌1ط‌،بيتيديوان محمد الث‌،الثبيتي‌(1)
‌.‌31سورة المائدة ‌(2)
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نه‌من‌فأصبح‌من‌النادمين‌على‌ما‌وقع‌م‌،كما‌وارى‌الغراب‌الآخر‌ذلك‌الميت‌‌‌،ليواري‌جيفة‌أخيه‌
‌.(1)‌عز‌وجل‌وما‌فعل‌بأخيهمعصية‌الله

وأول‌هذه‌العوامل‌الرغبة‌في‌التعلم‌‌،فالشاعر‌يريد‌استحضار‌أكثر‌من‌عامل‌في‌هذه‌التناص
كما‌أن‌مشهد‌الموت‌رغم‌ما‌به‌‌‌،من‌بشاعة‌ثم‌استحضار‌ما‌بالغراب‌والنار‌،من‌كل‌شيء‌وأي‌شيء

‌،(2)وهذا‌يتوافق‌مع‌عنوان‌القصيدة‌"ترتيلة‌البدء"‌،دمن‌بشاعة‌فإنه‌كذلك‌يرمز‌للميلاد‌والمخاض‌الجدي
كما‌أن‌الشاعر‌يريد‌الاستفادة‌من‌سياق‌النص‌لتوظيفه‌كحالة‌رمزية‌توحي‌بطبيعة‌الصراع‌الأزلي‌بين‌

‌الخير‌والشر.‌
‌

عنى‌القرآني‌وأعاد‌توظيفه‌إنما‌قام‌بتحويره‌من‌سياقه‌المعروف‌في‌الآية‌ا‌امتص‌المإن‌الشاعر‌حينم
وذلك‌من‌أجل‌أن‌يستفيد‌من‌قوة‌تكثيف‌ذكاء‌الغراب‌‌،‌الموضح‌بكتب‌التفاسير‌إلى‌معنى‌آخروالمعنى

القادرة‌‌ويستحضر‌طاقة‌النار‌،في‌التخلص‌من‌النفايات‌الميتة‌ودفنها‌بالتراب‌لكي‌لا‌يتم‌تلويث‌الطبيعة
الوصول‌إليه‌الشاعر‌وهذا‌التوجه‌الذي‌يريد‌‌،لى‌قتل‌كل‌ما‌هو‌ضار‌بقوتها‌الفاعلة‌بالحرق‌والتطهيرع

‌على‌الحياة‌من‌إ عادة‌الخلق‌من‌جديد‌من‌بوابة‌الموت‌وابتلاع‌كل‌ما‌هو‌غير‌صالح‌للبقاء‌حفاظاً
‌.يتناغم‌مع‌الجو‌العام‌للنص‌من‌جهة‌،والإنسان‌

‌

طبيعة‌عنوان‌القصيدة‌المكوّن‌من‌شطرين‌هما‌"ترتيلة‌البدء"‌المبدوء‌ق‌مع‌ومن‌جهة‌أخرى‌يتواف
بينما‌"البدء"‌‌،مشتقة‌من‌"رتّل"‌التي‌تعني‌تحسين‌الصوت‌وتجميله‌وتنسيقه‌أثناء‌القراءة‌بعبارة‌"ترتيلة"

‌فكلا‌الكلمتين‌تدعمان‌،وبدء‌كل‌شيء‌تكوينه‌الأول‌،المشتقة‌من‌الفعل‌"بدأ"‌التي‌هي‌أول‌الشيء
‌السياقبعضه ‌بعضًا‌في‌هذا ‌ما‌عمل‌التناص‌على‌توظيفه‌وتكثيفه‌ليتوافق‌مع‌الفهم‌‌،ما العام‌وهذا

‌للنص‌بعد‌ذلك.‌‌‌
الأولى‌‌،كذلك‌يرد‌تناصان‌اثنان‌في‌قصيدتين‌اثنتين‌لمشهد‌واحد‌مرتبط‌بقصة‌نبي‌الله‌سليمان

وظيف‌الأول‌جاء‌لتعميق‌الإحساس‌لتفا‌،(4)والقصيدة‌الثانية"الفرس"‌(3)"‌ليلة‌الحلم‌وتفاصيل‌العنقاء"

                                                 

‌بتصرف.‌‌‌.1،‌3/75،‌76ط‌،البيان عن تأويل آي القرآنابه جامع تفسير الطبري من كت‌،الطبري (1)
‌.‌‌‌59،‌60،‌61ص‌‌،1ط ،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
‌.‌185،‌186،‌187،‌188،‌189،‌190‌.191ص‌‌،1ط،‌ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(3)
‌.‌77،‌78،‌79ص‌‌،1،‌طديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(4)
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قدرة‌على‌التفوّق‌الأسطوري‌الذي‌ناله‌بالجمال‌وتسليط‌الضوء‌على‌ما‌بالذكر‌الحكيم‌من‌جمال‌وم
‌:(1)يقول‌،النبي‌الكريم‌من‌لدْن‌ربه‌العظيم

‌وابتدا‌رقص‌الدماء
‌ساقَـهَا‌الحوريّ‌

‌يا‌سيفا‌خرافياً‌تجرّد
‌ساقَـهَا‌الحوريّ‌

‌وت‌فغرّديا‌طيراً‌صريعا‌راعه‌الم
‌ساقها‌الحوريّ‌
‌يا‌شيئاً‌مهيباً‌

‌حار‌بين‌الماء‌والصرح‌الممرّدْ‌
}قيِلَ لَهَا ‌لوقام‌باجترار‌المعنى‌الحاصل‌في‌سورة‌النم‌،ية‌الكريمةد‌من‌سياق‌الآفالشاعر‌استفا

تُ معََ الَتْ رَبِّ إِنِّي ظلََمْتُ نفَْسِي وَأسَلْمَْهُ صرَْحٌ مُّمرََّدٌ مِّن قوََارِيرَ قَوَكشََفَتْ عنَ ساَقَيْهَا قَالَ إِنَّ ادْخُلِي الصَّرْحَ فلََمَّا رأََتْهُ حَسِبتَهُْ لجَُّة 

لأن‌التكثيف‌الجمالي‌سواء‌بما‌يتصل‌بملكة‌سبأ‌وما‌كانت‌تحوزه‌من‌ملك‌‌،(2){سُلَيْماَنَ لِلَّهِ ربَِّ الْعَالَمِين
‌.عظيمة‌وسلطان‌مهيبوأبهة‌

لهذا‌كان‌توظيف‌الجمال‌والملك‌‌،لمين‌من‌ملك‌لم‌ينله‌أحد‌من‌العاوما‌حبا‌به‌الله‌نبيّه‌الكريم‌
وعليه‌كان‌الشاعر‌منطلقًا‌في‌توظيفه‌الشعري‌‌،للسياق‌الذي‌جاء‌به‌الشاعرالعظيم‌الأسطوري‌خدمة‌

هَا"‌"ساقها‌الحوريّ"‌المتناص‌مع لاوة‌عن‌قوله‌عن‌هذه‌الساق‌والشيء‌المهيب‌ع‌"وكََشَفَتْ‌عَن‌سَاقَـيـْ
رََّدٌ‌ظفه‌الشاعر‌"ار‌بين‌الماء‌والصرح‌الممرّدْ‌"متناغمًا‌وفق‌ما‌و‌الذي‌"ح ‌."مِّّن‌قَـوَارِّيرَ‌‌إِّنَّهُ‌صَرحٌْ‌ممُّ
فهذا‌التناص‌الذي‌أورده‌الشاعر‌كشف‌لنا‌ما‌بهذه‌الساق‌من‌جمال‌وأنه‌شيء‌مهيب‌يتموج‌‌

قصيدة‌"‌ليلة‌الحلم‌يتوافق‌مع‌طبيعة‌عنوان‌ال‌–أي‌هذا‌المشهد‌في‌المثال‌‌–كأنه‌"صرح‌ممرد"‌وهو‌
تزجة‌بروح‌عالم‌ومم‌،لأحلام‌الساحرةوتفاصيل‌العنقاء‌"‌المكتنزة‌بالجمال‌المأخوذ‌من‌عالم‌الحلم‌وليالي‌ا

إنما‌‌،وهذا‌الاجترار‌الحاصل‌في‌التناص‌‌،فكان‌هذا‌التوظيف‌،الأساطير‌المأخوذ‌من‌"تفاصيل‌العنقاء"
‌جاء‌لخدمة‌هذه‌الأعراض‌.‌

                                                 

‌.‌188:‌ص‌بقالسا‌(1)
‌‌.‌44سورة النمل‌(2)
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‌التالي‌م ‌المشهد ‌سليمان‌الحكيمأما ‌الأخرى‌،ن‌قصة لكن‌التوظيف‌‌،فقد‌ورد‌في‌القصيدة
‌:(1)يقول‌،ل‌في‌المثال‌الأولاختلف‌عمّا‌كان‌عليه‌الحا

‌يأبى‌دمي‌أن‌يستريحَ‌
‌تشدُّه‌امرأة‌وريحْ.

‌فرس‌تناصبني‌غوايات‌الرمالْ‌
‌كَسَرَتْ‌حدود‌القيظ..‌واتجهت‌شمالْ.

‌ارقيتُ‌عفَّتها‌بفاتحة‌الكتابْ‌
‌قبلتها..

‌ز‌عرش‌الرمل‌وانتثرت‌قواريرُ‌السحابْ.‌هتفا
وهو‌ما‌يتوافق‌مع‌حال‌‌،والسلطان‌العظيم‌تتجلى‌ملامح‌القوة‌والعنفوان‌ففي‌هذه‌الأبيات‌

والشاعر‌حينما‌أتى‌بالتناص‌‌،والميل‌إلى‌التحدي‌‌،الفرس‌المجبولة‌على‌القوة‌والشراسة‌وصعوبة‌الترويض‌
هَا عَرشَْهاَ }قَالَ نكَِّروُا لَتعلق‌بموقف‌نبي‌الله‌سليمان‌مع‌ملكة‌سبأالذي‌تم‌امتصاصه‌من‌قول‌الخالق‌فيما‌ي

*  فلَمََّا جَاءتْ قيِلَ أهَكَذََا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأنََّهُ هوَُ وأَُوتِيناَ الْعلِمَْ منِ قبَلِْهَا وَكُنَّا مسُلْمِيِن   َ ذِينَ لاَ يَهتَْدُونتدَِي أَمْ تكَوُنُ منَِ الَّنَنظُرْ أتََهْ

قيِلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرحَْ فلَمََّا رأََتْهُ حَسِبتَهُْ لُجَّة  وكَشََفَتْ عنَ ساَقَيهْاَ * رِينهَا كَانَتْ منِ قَوْمٍ كَافِ َصَدََّهَا مَا كَانَت تَّعْبدُُ منِ دوُنِ اللَّهِ إِنَّ

‌الت‌(2) الْعَالمَيِن{لمَتُْ نفَْسِي وَأسَْلمَتُْ مَعَ سُليَمْاَنَ لِلَّهِ ربَِّقَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَاريِرَ قَالتَْ ربَِّ إِنِّي ظَ ناص‌غير‌فهذا
أي‌امتصاص‌المعنى‌وهضم‌ما‌‌،المباشر‌الذي‌يلُمح‌من‌سياق‌الآية‌الكريمة‌حضر‌في‌حالة‌الامتصاص

‌.والشموخ‌‌يبه‌من‌مضامين‌تشير‌للقوة‌والتحد
لتوظيف‌الذي‌يعمل‌لاحتفالية‌السلطانية‌أراد‌أن‌تخدم‌اوحينما‌استحضر‌الشاعر‌هذه‌الأجواء‌ا

وقد‌أشار‌الشاعر‌‌،والمعروف‌أن‌الفرس‌ترمز‌للأنثى‌،ة‌"الفرس"لاسيّما‌وأن‌عنوان‌القصيد‌،أجلهمن‌
ارقيتُ‌عدّة‌عبارات‌في‌هذه‌القصيدة‌"‌لكن‌بعبارات‌واضحة‌تشير‌للمرأة‌علانية‌في‌،لهذا‌المدلول‌الرمزي
‌الم ‌في ‌السابقعفَّتها"‌كما ‌الشعري ‌‌،شهد ‌"عانقتها ‌‌–وكذلك ‌النساءِّ‌‌-ناجيتها ‌خاتمةَ مُذْ‌كنتِّ

‌.(3)المبهمات"
                                                 

 . 77 ص‌،1ط، ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي (1)

‌.‌‌41،‌42،‌43،‌44سورة النمل (2)
 .‌78ص‌،1ط،‌ديوان محمد الثبيتي ،الثبيتي (3)
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‌النسق‌التعبيري‌الذي‌جنح‌الشاعر‌لاستعماله‌يتوافق‌مع‌حال‌ملكة‌سبأ ‌امرأة‌‌وهذا ‌،كونها
‌،ديروما‌ينبغي‌لها‌من‌احترام‌وتق‌،والشاعر‌إذ‌يستخدم‌هذا‌التوظيف‌يريد‌الجمع‌بين‌ما‌يشير‌للمرأة

فرس.‌خاصة‌وهذا‌الوضع‌ينساق‌مع‌ما‌يجب‌تحقيقه‌لل‌،ط‌به‌من‌وجود‌ثابت‌لا‌يتزلزلوما‌يجب‌أن‌تحا
‌وتحافظ‌على‌أنسابها.‌‌،وتعرف‌لها‌سلالاتها‌العريقة‌،أن‌العرب‌تجلُّ‌الخيول

يورد‌الشاعر‌تناصين‌‌-عليهم‌السلام‌‌–في‌توظيف‌آخر‌للقصص‌القرآني‌ولمواقف‌الأنبياء‌و‌
‌القصيدة‌الأولى‌،تهجيت‌وهم ا‌"‌.مختلفتين‌الواردتين‌في‌ديوانه‌"‌تهجيت‌حُلمًا.قصيدتين‌آخرين‌في‌

فالقصيدة‌الأولى‌تتحدث‌عن‌انتظارحالات‌‌،(2)قاسيم"توالقصيدة‌التالية‌"‌،(1)اديل""مساء‌وعشق‌وقن
شاعر‌وال‌،ديدالفرح‌والحب‌وما‌يتعلق‌في‌هذه‌الحياة‌من‌عشق‌وإقبال‌على‌حياة‌الأضواء‌والمستقبل‌الج

 :(3)يقوليقول‌في‌هذا‌الصدد‌

‌تمرّ‌السحابةُ‌
‌(4)ينهمر‌الأفق‌اللازورديّ‌

‌اً‌نور‌
‌وناراً‌
‌وماءْ‌

‌،وبحراً‌من‌الظمأ‌المتوهّج
‌نحسو‌بقاياه

‌حينما‌يصدر‌عنه‌الرُّعاءْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌وحين‌يقول‌هجير‌المفازةِّ‌

‌يا‌للسماءْ‌
‌ويا‌للربيع‌الجريءِّ‌

                                                 

‌.‌167،‌168،‌169،‌170،‌171ص‌‌،السابق (1)
‌.‌211،‌212،‌213،‌214ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
 .171ص‌‌،السابق:‌(3)
فصارت‌تطلق‌فيما‌بعد‌على‌كل‌لون‌بهذا‌‌،اللاَّزَوَرْد:‌كلمة‌فارسية‌معربة‌تُطلق‌في‌الأساس‌على‌حجر‌كريم‌لونه‌أزرق‌سماوي‌(4)

من  الألفاظ الفرنسيةالعربية المهاجرة معجم :‌الباشا،‌رويمكن‌أن‌يقال‌له:‌اللازوردي‌أيضًا.‌انظ‌،سبة‌لهذا‌الحجرالشكل‌ن
‌.‌271ص،‌1ط‌،أصل عربي
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‌-فيما‌مضى-الذي‌كان‌
‌الأنبياءْ‌هاجس‌

ولَمََّا ورََدَ مَاء مدَْينََ }عليه‌السلام‌وهو‌ما‌يتوافق‌مع‌التناص‌الوارد‌في‌القرآن‌في‌قصة‌نبي‌الله‌موسى

ى يُصدْرَِ الرِّعَاء وَأَبُونَا شيَخٌْ ا لاَ نسَْقِي حَتَّوَجدََ عَلَيْهِ أمَُّة  مِّنَ النَّاسِ يسَْقُونَ ووََجدََ منِ دُونهِِمُ امْرَأتَينِْ تذَُودَانِ قَالَ مَا خَطْبكُُمَا قَالَتَ

وما‌حصل‌‌،تينالذي‌حصل‌لموسى‌بعد‌أن‌سقى‌للبن‌وكان‌الشاعر‌يريد‌استحضار‌الموقف،‌(1)كَبِير{
وما‌حصل‌له‌بعد‌‌،اذا‌أحال‌الشاعر‌لهذا‌الموقف‌بتداعياته‌وإيحاءاته‌‌،له‌من‌أمان‌واستقرار‌بعد‌ذلك

وحينما‌استحضر‌الشاعر‌هذا‌الموقف‌أراد‌توجيه‌الأنظار‌‌،لقومهذلك‌بسنين‌من‌تحمل‌مسؤولية‌الرسالة‌
والبهجة‌والحب‌وما‌يتعلق‌في‌هذه‌الحياة‌من‌عشق‌وإقبال‌على‌عالم‌الأضواء‌‌ولفت‌الانتباه‌لمنابع‌الفرح

‌المستقبل‌الجديد‌.‌‌واستشراف
د‌النظر‌لطبيعة‌العنوان‌فقد‌جاء‌في‌جلباب‌القصيدة‌الثانية‌"تقاسيم"‌الموحية‌من‌مجر‌‌،أما‌الموقف‌الآخر

‌:(2)يقول‌،أنها‌غير‌بعيدة‌عن‌أجواء‌القصيدة‌السابقة
‌نعليك‌اخلعْ‌هُنَا

‌ثُمّ‌انهض‌على‌قدم‌الثباتْ‌
‌واصعد‌إلى‌العتباتْ‌

‌وارفع‌يديك‌إلى‌السماءِّ‌
‌قبّل‌نوافذه

‌ومرّ‌على‌صراط‌البينات‌البينات.‌
عوالم‌الشعر‌تتكشف‌في‌هذا‌‌واستحضار‌والتقاسيمفهذه‌الأجواء‌الاحتفالية‌المتناغمة‌مع‌الغناء‌

‌-وَحْدَهُ‌‌–شاعر‌‌–حالة‌–"ضيف‌،هيالنص‌الذي‌قسّمه‌الشاعر‌لخمسة‌عناوين‌داخلية‌صغيرة‌
وكان‌التناص‌في‌المقطع‌الخامس‌الذي‌يحمل‌اسم‌"صلاة"‌لأنه‌يريد‌أن‌يضفي‌على‌المشهد‌‌،صلاة"‌

إِنِّي أَناَ رَبُّكَ فَاخلْعَْ نعَْليَكَْ *  فَلَمَّا أَتَاهاَ نُوديِ ياَ مُوسىَ}القرآني‌وهو‌ما‌دعاه‌لاستحضار‌التناص‌‌،قداسة‌ومهابة

مع‌فارق‌التشبيه‌‌-وكأنه‌يطأ‌وادي‌الشعراء‌"عبقر"‌حاله‌كحال‌النبي‌موسى‌‌،(3)"كَ بِالْوَادِ الْمُقدََّسِ طُوًى{إِنَّ
                                                 

‌.‌‌32سورة القصص‌(1)
 .214ص‌‌،1،‌طديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
‌.‌10‌‌،11‌،12سورة‌طه‌‌(3)
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لقدسي‌البهاء‌وهذا‌الموقف‌ا‌لذا‌يريد‌استحضار‌هذا‌،الذي‌وطأت‌قدماه‌الشريفتان‌الوادي‌المقدس‌-
في‌مكان‌يقدسه‌الشعراء‌‌لي‌ويتعبدوكأنه‌يص‌،واستشعار‌الموقف‌العظيم‌من‌أجل‌تعميق‌صلته‌بالشعر

‌.‌
عرة‌كانت‌تملي‌عليه‌ما‌تريد‌منه‌أن‌اأو‌لعل‌ذاته‌الش‌،عرةالقد‌كان‌الشاعر‌يخاطب‌ذاته‌الش

طالبه‌بأن‌يقوم‌رسل‌عليه‌سلسلة‌من‌الأوامر‌تقبّل‌"‌لهذا‌ت‌–ارفع‌‌-اصعد‌‌-‌انهض‌‌ّ‌-يفعله‌"‌اخلعْ‌
فعبارة‌"هنا"‌الدالة‌على‌‌،لتعميق‌صلته‌فيه‌وارتباطه‌بهبها‌في‌هذا‌المكان‌الذي‌اتضح‌من‌قوله‌"هنا"‌

يته‌المكان‌تشير‌بأن‌الشاعر‌يطأ‌مكانًا‌ما‌وهذا‌المكان‌هو‌الوادي‌المتخيّل‌الذي‌تعارف‌العرب‌على‌تسم
وهو‌ما‌تصالحت‌عليه‌العرب‌بأن‌لكل‌شاعر‌شيطان‌من‌‌،اءلجن‌والشعر‌أي‌وادي‌ا‌،بوادي‌"عبقر"

‌.‌‌(1)قولهالجن‌يملي‌عليه‌الشعر‌في
فمنه‌ما‌هو‌ظاهري‌‌،تنوعت‌أشكال‌التناص‌مع‌الأنبياء‌والرسل‌وقصصهم‌في‌القرآن‌الكريموقد‌

تالي‌الذي‌سيتمُّ‌غير‌أن‌المثال‌ال‌،والخفاء‌درجات‌تتفاوت‌فيما‌بينها‌،متوار‌مكشوف‌ومنه‌ما‌هو‌خفي
حيث‌يقول‌‌،اهد‌القرآنيوكل‌طرف‌منهما‌من‌الإمكان‌التقائه‌بالش‌،اثنين‌إيراده‌يتحرك‌في‌مسارين

‌:‌(2)الشاعر‌الثبيتي‌
‌‌غِّنَاءً‌نَابِّيَامَا‌بَالُ‌هَذَا‌الطَّيرِّ‌كَمْ‌غَنىَّ‌

‌ادْلَهمََّ‌التِّّيهُ‌وانْكَشَفَتْ‌مِّنَ‌البَيدَاءِّ‌سَوأَتَهاَ  حَتىَّ

‌فَـعَادَ‌ ‌مِّنْ‌ظَمَأٍ‌ورِّيدَهْ‌يَمُصُّ
سَوآْتُهُماَ وَطفَِقَا يخَْصِفَانِ علَيَْهمِاَ منِ ورَقَِ الْجنََّةِ فَبدَتَْ لهَُمَا  }فَأَكَلاَ منِْهَاهذا‌التناص‌يتوافق‌مع‌قول‌الله‌تعالى‌

}فَبعَثََ اللهُّ غرَُاباً يَبحْثَُ ئدة‌وربما‌كذلك‌يتناص‌مع‌هذه‌الآية‌الواردة‌في‌سورة‌الما‌،(3)وَعَصىَ آدمَُ رَبَّهُ فغَوََى{

‌.(4)ا ويَلَْتَا أَعجَزَتُْ أَنْ أكَوُنَ مثِلَْ هـَذَا الْغُرَابِ فأَُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فأََصْبحََ منَِ النَّادِمِين{ةَ أخَِيهِ قاَلَ يَفَ يوَُارِي سَوْءفِي الأرَضِْ لِيُرِيَهُ كَيْ

                                                 

‌ثلة‌لهذا‌الأمر.‌وجاء‌بأم‌،حيث‌تحدث‌عن‌موضوع‌شياطين‌الشعراء‌،وما‌بعدها‌57ص‌،2ط‌،جمهرة أشعار العرب‌،يالقرش (1)
 . 47ص‌‌،1ط، الثبيتي ديوان محمد‌،الثبيتي (2)

‌.‌‌121سورة طه‌(3)
‌.‌‌31سورة المائدة‌(4)
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فمن‌يسعى‌لجعل‌التناص‌مع‌‌،ؤية‌الشاعر‌وثقافته‌العميقة‌فهذا‌التناص‌المزدوج‌يشير‌لنفاذ‌ر‌
والغراب‌الذي‌‌(1)فدليله‌عنوان‌القصيدة‌الذي‌يحمل‌اسم‌"الطير"‌–عليه‌السلام‌‌–موضوع‌ابني‌آدم‌

ومن‌تصور‌بأنه‌يخص‌آدم‌وزوجه‌حواء‌فسيأخذها‌على‌‌،جاء‌ليبحث‌في‌الأرض‌طائر‌من‌جملة‌الطيور
أن‌كلا‌الحدثين‌ينمّان‌عن‌حيرة‌من‌الأمر‌كما‌‌‌،الحالتين‌مباشر‌في‌كلا‌وهو‌تناص‌غير‌،العموم‌المطلق

وكان‌الشاعر‌يريد‌التقاط‌هذه‌الحيرة‌‌،يه‌أي‌طرف‌كمن‌أُسقِّط‌بيده‌حيال‌ما‌فعلهوأن‌كل‌موقف‌وقع‌ف
‌الشتات‌النفسي‌ويريد‌تسليط‌ضوئه‌على‌الحدث ‌الذي‌يشعر‌‌،وهذا ‌للشاعر فقد‌كان‌الطير‌قناعًا

على‌الأرض‌وكان‌ينشد‌الخلاص‌من‌السماء‌كما‌يذكر‌‌غتراب‌الذي‌كان‌يستشعر‌الغربةبالضياع‌والا
‌:(2)يقولر‌القصيدة‌ذلك‌في‌آخ

 قالَ‌الذي‌مسَّتْهُ‌نارُ‌الصَّالحيَن:

‌النِّّساءِّ‌ ‌إذَا‌رأيتَ‌البدرَ‌مُكتملاً‌بأحداقِّ
‌سافرةً‌ ‌الجوَزاَءُ‌بيَن‌النَّخلِّ ‌وقاَمتِّ

‌..‌تدُورُ‌الأرضُ‌دورَتَها‌الجديدةْ‌
لا‌وكذلك‌هو‌الشاعر‌الكبير‌"‌الذي‌‌،وعليه‌كان‌التفاعل‌يتطوّر‌معه‌كلما‌سار‌في‌القصيدة

فالتعامل‌‌(3)يض‌الصور‌التي‌تجعله‌يشاهد‌مشاعره‌بقدر‌ما‌يشعر‌بها‌"يكاد‌ينفعل‌حتى‌يمده‌خياله‌بف
وفي‌‌،في‌هذا‌النصوهذا‌ما‌اتضح‌‌،الخيال‌والعاطفة‌يتصاعد‌وينمو‌كلما‌زاد‌استغراقه‌في‌الاندماج‌بين

‌العديد‌العديد‌من‌نصوص‌الشاعر‌الأخرى.‌
‌

بل‌تعدّاه‌‌،نبياء‌أو‌ما‌يرتبط‌بهمله‌للقصص‌القرآني‌عند‌حال‌الألم‌يقف‌اهتمام‌الشاعر‌في‌تناو‌
هذا‌‌وذلك‌فيما‌كتبه‌الشاعر‌عن‌،إلى‌توظيف‌رمز‌"ذي‌القرنين"‌الذي‌ورد‌ذكره‌في‌سورة‌الكهف

‌:(4)المدلول‌
‌اءات‌وهذاهذه‌أولى‌القر‌

‌وجه‌ذي‌القرنين‌عادْ‌

                                                 

 .47،‌48ص‌‌،1ط،‌ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي (1)
 .‌48ص،‌1ط،‌ديوان محمد الثبيتي ،الثبيتي (2)
‌.‌127،‌128ص‌‌،،‌د.طواتجاهاتهالنقد الأدبي الحديث أصوله ‌،زكي‌(3)
  .60ص  ،1ط،‌ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي (4)
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‌مشرباً‌بالملح‌والقطران‌عادْ‌
‌خارجاً‌من‌بين‌اصلاب

‌ينِّ‌الشياط
‌وأحشاء‌الرمادْ.

إِنَّا *  ذكِْراً}وَيسَْأَلُونَكَ عنَ ذيِ الْقَرْنَينِْ قلُْ سَأَتلْوُ عَلَيكْمُ مِّنهُْ لقد‌ورد‌تناص‌هذا‌القول‌مع‌كلام‌الله‌تعالى‌

وبلغ‌‌،رض‌ومغربها‌الذي‌أشرف‌على‌مشرق‌الأفذو‌القرنين‌،‌(1) شَيْءٍ سَبَبًا{رضِْ وَآتَيْنَاهُ منِ كلُِّ مَكَّنَّا لَهُ فيِ الأَ
ومن‌يتأمل‌حال‌المقطع‌سيجد‌بأن‌‌،(2)وطاف‌في‌البلاد‌حتى‌وصل‌يأجوج‌ومأجوج‌،بين‌السدين

‌المقطع‌"الشمس شكل‌أقل‌بو‌‌،القطران"‌بشكل‌ملحوظ‌–دلالات‌قصة‌ذي‌القرني‌تتقاطر‌في‌هذا
مما‌يؤكد‌من‌‌،لتهبة‌ملاحظة‌"أحشاء‌الرماد"‌الذي‌يتقاطع‌من‌الصدأ‌الواقع‌من‌احتماء‌زبُرَ‌الحديد‌الم

والشاعر‌يريد‌من‌هذا‌‌،‌عن‌سياقه‌الدلالي‌وإشاراتهالقرنين"لم‌يحضر‌منعزلاً‌‌اوأن‌رمز‌"ذ‌،تكثيف‌المشهد
لشاعرية‌سائلة‌سائحة‌تجتاح‌"‌أسارير‌الاستحضار‌تعميق‌انتشار‌شعره‌ولغته‌وأن‌هذه‌اللغة‌وتلك‌ا

‌.احته‌البعيدة‌الطويلة‌فيهاحالها‌كحال‌انتشار‌ذي‌القرنين‌في‌الأرض‌وسي‌البلاد"
د‌من‌قوة‌تأثيره‌في‌المكان‌وعمقه‌الراسخ‌في‌فهو‌حينما‌استحضر‌هذا‌المدلول‌أراد‌أن‌يستفي

ر‌يأجوج‌ومأجوج‌الذين‌نشروا‌وفصل‌البشر‌المسالمين‌عن‌شرو‌‌،الوجدان‌بأنه‌حال‌بين‌الشر‌والخير
‌صفون‌بهذه‌الصفة‌السيئة.‌وكأنه‌يومئ‌بشكل‌بعيد‌لخصومه‌ومعارضي‌شعره‌بأنهم‌يت‌،لفسادا

يجدر‌التوقف‌‌،وثنايا‌تجربته‌الشعرية‌-رحمه‌الله‌–الثبيتيطواف‌في‌زوايا‌شعر‌الشاعر‌محمد‌تبعد‌كل‌هذا‌ال
‌:(3)عند‌هذا‌المقطع‌

‌القصيدة
‌جَمْرِّهَا‌إمَّا‌قَـبَضْتَ‌عَلَى

‌خََرِّهَا ‌وأذَبْتَ‌الجوَارحَ‌فيِّ
‌فَـهْيَ‌شَهدٌ‌علَى‌حدِّ‌مُوسْ‌

‌تَجُوسْ‌نْتَ‌خلالَ‌فَحَتَّامَ‌أَ‌ ‌الليَاليِّ
                                                 

‌‌.‌83‌‌،84سورة الكهف‌(1)
‌.‌‌‌97-‌83الآيات‌من‌: سورة الكهف‌(2)
 .297ص‌‌،1ط‌،ديوان الثبيتي‌،الثبيتي (3)
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‌وعلامَ‌تَذودُ‌الكَرَى
‌الطُّقوسْ‌وتقُِّيمُ‌

‌يَـفْرَحْنَ‌ ‌الأنِّيقَاتِّ ‌وألَْفٌ‌مِّنَ‌الفَاتِّنَاتِّ
‌مَا‌بينـَهُنَّ‌عرُوسْ‌

‌ولا‌أنتَ‌أوتيتَ‌حكمة‌لقُْمَا
‌هُنَّ‌أوتِّيَن‌فِّتنَةَ‌يوُسْ‌‌ولا

وكل‌واحد‌‌،ا‌في‌القرآن‌الكريم‌من‌المعروف‌أن‌كلا ‌من‌لقمان‌الحكيم‌ويوسف‌الصديق‌ذكُر‌و‌
فلقمان‌‌،كلا‌الرجلين‌امتاز‌بشيء‌ملحوظ‌لم‌يمتز‌به‌غيرهما‌من‌البشروذلك‌أن‌‌‌،منهما‌نزلت‌سورة‌باسمه

وهو‌ما‌دعا‌امرأة‌‌،لحسن‌والجمال‌يوسف‌قد‌اشتهر‌بابينما‌نبي‌الله‌‌،عُرفت‌عنه‌الحكمة‌وكثرة‌الوصايا
وحينما‌دخل‌على‌النسوة‌قطعن‌أيديهن‌بسبب‌الانبهار‌بجماله‌‌،هعزيز‌مصر‌للافتتان‌به‌ومحاولتها‌غوايت

نْهنَُّ سكِِّينًا وَقَالَتِ اخرْجُْ عَلَيْهنَِّ فلَمََّا رَأَيْنَهُ أكَبْرَْنهَُ لمََّا سَمعِتَْ بِمكَرْهِنَِّ أرَسَْلَتْ إلَِيْهنَِّ وَأَعْتدَتَْ لَهُنَّ مُتَّكَأ  وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّ}فَ

فسِْهِ فَاسَتَعصْمََ قَالَتْ فذَلَكِنَُّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فيِهِ ولََقدَْ رَاودَتُّهُ عنَ نَّ* ا إِنْ هـَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كرَِيملنَْ حَاشَ لِلّهِ مَا هـَذَا بشََرًطَّعنَْ أَيدْيَِهنَُّ وقَُ وَقَ

 . (1)اغرِِين{مِّنَ الصَّيكَوُن ا ولََئنِ لَّمْ يَفْعلَْ مَا آمرُُهُ لَيسُجْنَنََّ ولََ

‌التوظيف‌يريد‌استحضار‌روعة‌جمال‌حكم‌ووصايا‌لقمان‌الحكيم‌‌ ‌أن‌الشاعر‌في‌هذا كما
 اللَّهَ مَا يشَكُْرُ لِنَفسِْهِ وَمنَ كَفَرَ فَإنَِّ نِ اشكُْرْ لِلَّهِ وَمنَ يشَكُْرْ فَإِنَّ}ولََقدَْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَوتوظيفها‌في‌مجال‌يخدم‌الشعر‌

‌(2){غَنِيٌّ حمَِيد ،‌ ‌الشعراء ‌‌–وذلك‌أن ‌منهم ‌بالطبع ‌والتنميق‌‌–وهو ‌اللغوي ‌الجمال ‌بلغ‌بهم مهما
‌،وشهد‌له‌القرآن‌بذلك‌‌،الأسلوبي‌لن‌يبلغوا‌حكمة‌لقمان‌الذي‌بلغ‌المراتب‌العليا‌في‌هذا‌الجانب‌

‌بلغ‌نبي‌علاوة‌على‌النساء‌الملهمات‌للشعراء‌بما‌حباهن‌الله‌من‌جمال‌وحسن ‌الله‌وفتنة‌لم‌يبلغن‌ما
‌.ومن‌جانب‌آخر‌،هذا‌من‌جانب‌،من‌الحسن‌والبهاء‌والجمال‌-عليه‌السلام–الكريم‌يوسف‌

عروس‌‌–الطقوس‌‌–"موس‌وبعيدًا‌عن‌الاستسلام‌الإيقاعي‌لرنين‌القافية‌في‌المقطع‌الشعري‌
ما‌بشعر‌الشعراء‌من‌‌يوسف"‌إنما‌جاء‌لإيضاح‌–قمان‌ليوس"‌فإن‌انتقاص‌حرف‌من‌كل ‌من‌"‌–

وكذلك‌لتبيان‌ما‌بجمال‌النساء‌الفاتن‌الرائع‌من‌نقص‌كذلك‌أمام‌‌،م‌حكمة‌لقمان‌الحكيم‌قصور‌أما

                                                 

‌.31،‌32سورة يوسف‌(1)
 .12 ة لقمانسور ‌(2)
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ل‌على‌ذا‌التناص‌الوارد‌إنما‌العملهذا‌كان‌الشاعر‌يريد‌من‌ه‌،حسن‌وجمال‌وبهاء‌يوسف‌النبّي‌الرسول‌
ان‌الحكيم‌ما‌بلغ‌في‌الشعر‌لن‌يبلغ‌ما‌بلغ‌لقم‌أنه‌مهما‌بلغ‌المراتب‌العاليةو‌‌،تعميق‌استشعار‌الموقف‌

مبلغ‌لن‌وكذلك‌الحال‌مع‌ملهمات‌الشعراء‌وصويحباتهم‌بأنهن‌مهما‌بلغ‌بهن‌الحسن‌كل‌‌،من‌الحكمة‌
‌من‌بهاء‌وجمال‌.‌–عليه‌الصلاة‌والسلام‌‌–وسف‌ي‌–يصلن‌ما‌حبا‌به‌الخالق‌نبيّه‌الكريم‌

 الحديث الشريف . رافد: المبحث الثاني
كما‌اقتبس‌الشعراء‌من‌القرآن‌الكريم؛‌النبوية‌الشريفة‌تأثير‌بارز‌في‌خصائص‌الشعر‌الفنية‌"و‌‌اديثللأح

النبي‌‌-تعالى‌سبحانه‌و‌‌-فقد‌وهب‌الله‌‌،فقد‌تواردوا‌على‌الحديث‌النبوي‌يقتبسون‌من‌بلاغته‌الرائعة
لشعراء‌من‌اقتباس‌ا‌وقد‌تنوع‌،(1)ومنحه‌فصاحة‌المنطق‌"‌،جوامع‌الكلم‌-لاة‌والسلام‌عليه‌الص‌-

‌،ولكنهم‌يغيرون‌في‌بعض‌ألفاظه‌أو‌تراكيبه‌،إذ‌"‌يقتبس‌الشعراء‌نص‌الحديث‌،الحديث‌باللفظ‌والمعنى
‌.(2)محافظة‌على‌وزن‌الشعر‌أو‌قافيته‌
تناسب‌طبيعة‌الشعر‌ولا‌تخلُّ‌‌،اظ‌قليلةالشاعر‌كلمات‌الحديث‌بألفوالنوع‌الثاني"‌أن‌يختصر‌

‌(3)ريعة"لحديث‌بإشارة‌سأو‌يرمز‌إلى‌ا‌،بالمعنى ‌المنحى. ‌الثبيتي‌هذا يبرز‌حيث‌‌،وقد‌انتحى‌الشاعر
‌.في‌شعرهلكن‌بشكل‌أقلّ‌من‌حضور‌التناص‌القرآني‌‌،حضور‌الأحاديث‌النبوية‌الشريفة‌في‌قصائده

‌

‌على‌مدى‌انغماس‌تجربة‌الشاعر‌بالتداعيات‌النصيبّة‌الدينية‌–إن‌كان‌قليلًا‌و‌‌-هذا‌الحضور‌ ‌،يدلُّ
‌:‌(4)يقول‌الثبيتي‌،واضح‌عنده‌وضوح‌الشمس‌في‌رابعة‌النهار‌الجانبوهذا‌

‌تجنح‌بي‌طرقات‌الوباء..
‌تلاحقني‌تمتمات‌البسوسْ‌

‌أرى‌بين‌صدري‌وبين‌صراط‌الشهادة
‌شمساً‌مراهقةً‌
‌وسماءً‌مرابطةً‌

                                                 

 .194ص‌،1ط‌،والشعرالإسلام ‌،العاني (1)
‌.‌‌194،‌السابق‌نفسه‌(2)
‌.195ص‌‌،1ط‌،الإسلام والشعر‌،العاني‌(3)
‌.‌65ص‌‌،1ط، ديوان محمد الثبيتي، الثبيتي‌(4)
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‌‌غموسْ‌يناً‌ويم
ت‌حربًا‌لاسيّما‌وهي‌التي‌أشعل‌،فالشاعر‌هنا‌استحضر‌رمز‌البسوس‌الدال‌على‌سوء‌الطالع

‌حيث‌جاءت‌بالدمار‌لأحياء‌بكر‌وتغلب.‌،ب‌استمرت‌لعشرات‌السنينبين‌أحياء‌العر‌
‌الطالع‌ ‌من‌البؤس‌وسوء ‌التداعي‌الدلالي‌أوجد‌حالة ‌مفهوم‌‌،هذا وذلك‌من‌خلال‌إيجاد

فعن‌عبد‌الله‌بن‌‌،لهذ‌اعتبر‌من‌كبائر‌الذنوب‌‌،س"‌الذي‌هو‌القسم‌أو‌الحلف‌الكاذب"اليمين‌الغمو‌
قال:‌"‌الكبائر‌الإشراك‌بالله‌وعقوق‌‌‌-مصلى‌الله‌عليه‌وسل-نبي‌عن‌ال‌-رضي‌الله‌عنهما‌‌–عمرو‌

ارتبط‌د‌وق،ليمين‌الغموس‌بما‌ورد‌من‌كبائر‌الذنوبفاقتران‌ا‌،(1)الوالدين‌وقتل‌النفس‌واليمين‌الغموس"
‌على‌الاضطراب‌"هذا‌اللفظ‌ شمساً‌مراهقةً‌‌-‌تمتمات‌البسوس‌‌-طرقات‌الوباء‌عند‌الشاعر‌بأمور‌تدلُّ

فهذه‌الاستعمالات‌الأسلوبية‌التي‌أتى‌بها‌الشاعر‌تومئ‌‌لشيوع‌حالة‌ضبابية‌من‌الشر‌بطةً"‌وسماءً‌مرا‌-
وتعدد‌طرق‌البلاء‌والوباء‌،حبائل‌الشر‌طرقات‌الوباء"‌تشير‌لتداخلفعبارة‌"‌،شعريتسيطر‌على‌الحيّز‌ال

‌.والسحرة‌الذين‌يزرعون‌الشرور‌تمتمات‌البسوس‌"‌ترتبط‌بتمتمات‌الكهّان‌"بينما‌‌،
‌،لى‌حدوث‌تغيّرات‌في‌الطبيعة‌قلبت‌الموازينقةً‌وسماءً‌مرابطة"‌فهو‌إشارة‌إشمساً‌مراه"أما‌قوله‌

‌،بما‌تمتلكه‌من‌قوة‌تفجيرية‌لخلايا‌الليل‌المظلموجعلت‌"الشمس"‌الموحية‌بالحق‌والحقيقة‌وشيوع‌الحرية‌
وسماءً‌مرابطةً‌"‌وكأن‌"‌المساء‌"‌تعيش‌وضعًا‌"‌لقوله‌‌،كونوقدرتها‌على‌بسط‌الضياء‌والنهار‌على‌ال

‌"‌وكأنها"لذا‌تبدو‌‌،استثنائي ا‌فرض‌عليها‌الخوف‌والتهيّب لا‌تعلم‌متى‌تبدأ‌‌،في‌حالة‌حرب‌مرابطةً
‌.‌‌(2)ي؟وكيف‌تنته‌،؟المعركة‌

‌يأبى‌دمي‌أن‌يستريحَ‌
‌تشدُّه‌امرأة‌وريحْ.

‌فرس‌تناصبني‌غوايات‌الرمالْ‌
‌قيظ..‌واتجهت‌شمالْ.حدود‌ال‌كَسَرَتْ‌

‌ارقيتُ‌عفَّتها‌بفاتحة‌الكتابْ‌
قال:‌"‌بينما‌جبريل‌‌-عنهمارضي‌الله‌–أخرج‌الإمام‌مسلم‌في‌الصحيح‌عن‌ابن‌عباس‌فقد‌

فقال:‌هذا‌باب‌من‌السماء‌‌،سمع‌نقيضا‌من‌فوقه‌فرفع‌رأسه‌-م‌صلى‌الله‌عليه‌وسل‌-قاعد‌عند‌النبي‌
                                                 

‌.‌1653ص‌،‌د.ط‌صحيح البخاري ،البخاري‌(1)
‌.‌77ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
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‌،فنزل‌منه‌ملك‌فقال:‌هذا‌ملك‌نزل‌إلى‌الأرض‌لم‌ينزل‌قط‌إلا‌اليوم‌،يومفتح‌اليوم‌لم‌يفتح‌قط‌إلا‌ال
لن‌تقرأ‌بحرف‌‌،فاتحة‌الكتاب‌وخواتيم‌سورة‌البقرة‌،قبلك‌فسلم‌وقال:‌أبشر‌بنورين‌أوتيتهما‌لم‌يؤتها‌نبي

‌.(1)إلا‌أعطيته."منهما‌
ارية‌فقالت‌إن‌سيد‌قال‌:"‌كنا‌في‌مسير‌لنا‌فنزلنا‌فجاءت‌ج‌أبي‌سعيد‌الخدري‌‌كذلك‌عن‌

‌،فبرأ‌‌،فرقاه‌‌،نأبنه‌برقية‌ما‌كنا‌رجل‌‌فقام‌معها‌‌،راقٍ‌‌فهل‌منكم‌‌،نفرنا‌غيب‌‌الحي‌سليم‌وإن‌
ما‌‌،ترقي؟‌قال:لاتحسن‌رقية‌أو‌كنت‌:‌أكنت‌ا‌لهقلن‌،فلما‌رجع‌،فأمر‌له‌بثلاثين‌شاة‌وسقانا‌لبنا

فلما‌قدمنا‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-تي‌أو‌نسأل‌النبي‌ثوا‌شيئا‌حتى‌نأقلنا:‌لا‌تحد‌،بأم‌الكتابرقيت‌إلا‌
‌.‌(2)هم"اقسموا‌واضربوا‌لي‌بس‌،رقيةوما‌كان‌يدريه‌أنها‌‌فقال:‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-ذكرناه‌للنبي‌المدينة‌

فاتحة‌ون‌سورة‌الول‌أشار‌لكفالحديث‌الأ‌،نسق‌المقطع‌الشعريإن‌كلا‌الحديثين‌الشريفين‌يسيران‌في‌
‌المرضى‌والمصابون‌‌،هي‌فاتحة‌الكتاب ‌يرُقى‌فيها بينما‌أوضح‌الحديث‌الآخر‌لكون‌ذات‌السورة‌مما

تابْ"‌كدلالة‌على‌توافق‌حال‌وهنا‌يعمل‌الشاعر‌"ارقيتُ‌عفَّتها‌بفاتحة‌الك‌،ببعض‌الأمراض‌المستعصية
‌السنة‌النبوية‌المعطرّة.‌‌‌التناص‌الموجود‌في

‌،نبوي ‌شريف‌يوحي‌بتلاشي‌الزمان‌وعودته‌للبدء‌يعمد‌الشاعر‌لاستحضار‌حديثٍ‌‌،تاليفي‌المثال‌الو‌
‌حيث‌،وإن‌كان‌الجو‌العام‌هو‌هو‌،لكنه‌جاء‌به‌بصيغة‌مغايرة‌،وأن‌الدين‌كما‌بدأ‌غريبًا‌سيعود‌غريبًا

‌:(3)وليق
‌هاتي‌يميني/‌يمينك

‌واستمطريني‌على‌برزخ‌الضوء
‌في‌شغف‌النار

‌بكر‌عينيكمكحولة‌بالسؤال‌الم
‌مكحولة‌باللقاء

‌)...‌وجاء‌الزمان‌غريباً‌
‌وعاد‌غريبا

                                                 

‌.362ص‌د.ط،‌‌،صحيح مسلم‌،مسلم‌(1)
‌.‌1279ص‌،‌د.ط،‌صحيح البخاري‌،البخاري‌(2)
 .197ص‌‌،1ط، لثبيتيديوان محمد ا‌،الثبيتي (3)
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‌ورائحة‌الليل‌والأقحوان
‌/‌الطريق/المسافة/....

‌ماذا‌..؟‌-
‌أقول‌الرمال‌ورأس‌النعامة‌-
‌ماذا‌..؟‌-
‌أقول‌أحبّكِّ‌‌-

رواه‌مسلم‌في‌صحيحه‌عن‌أبي‌هريرة‌ظر‌في‌كلام‌الشاعر‌سيجد‌أن‌بعضه‌يتوافق‌مع‌ما‌لنافا‌
‌،قال:"بدأ‌الإسلام‌غريباً‌وسيعود‌غريباً‌كما‌بدأ‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-أن‌النبي‌‌-الله‌عنه‌رضي‌-

ا‌في‌تنازعه‌فقد‌استحضر‌الشاعر‌"وجاء‌الزمان‌غريباً‌/‌وعاد‌غريبا‌"‌لكنه‌أتى‌به‌،(1)فطوبى‌للغرباء"‌
أول‌ا‌هو‌متضح‌مع‌ه‌مع‌الزمن‌كميها‌من‌بؤس‌وبحث‌عن‌الماء‌في‌صراعمع‌الزمان‌وقصة‌الحياة‌بما‌ف

وكان‌‌،وذلك‌في‌قوله:‌"..‌وصار‌الزمان‌بدينًا"‌،(2)"‌أقول:‌الرمال‌ورأس‌النعامة‌"‌‌قصيدتهسطر‌بدأ‌به‌
‌،‌الحديث‌الشريف‌بكلمة‌"الزمان"الشاعر‌في‌المقطع‌السابق‌قد‌استبدل‌كلمة‌"الإسلام"‌الواردة‌في

‌هو‌في‌عموم‌النص.‌وذلك‌أن‌الجو‌العام‌للنص‌يتحدث‌عن‌علاقته‌بالزمان‌كما‌
‌–التي‌قالها‌في‌رثاء‌الملك‌فيصل‌بن‌عبد‌العزيز‌آل‌سعود‌‌(3)في‌قصيدة‌"‌الخطب‌الجلل‌"ف
‌(4)خلال‌قوله‌‌يبرز‌لنا‌بيت‌شعري‌يحتوي‌على‌تناصات‌عدّة‌من‌السنة‌المطهّرة‌من‌-رحمه‌الله

‌ويؤويكَ‌فردوسٌ‌ويرويكَ‌كوثرُ‌‌‌تحفُّكَ‌من‌جُندِّ‌السماءِّ‌ملائكٌ‌
كلها‌من‌الأحاديث‌النبوية.‌ففي‌قوله‌"‌تحفُّكَ‌من‌جُندِّ‌‌‌،ت‌وردت‌ثلاثة‌تناصاتا‌البيففي‌هذ

صلى‌الله‌عليه‌‌-قال‌رسول‌الله‌‌،السماءِّ‌ملائكٌ‌"‌تناص‌مع‌الحديث‌الوارد‌في‌صحيح‌الإمام‌مسلم
‌و‌ ‌عَ‌‌-سلم ‌الله ‌يذكرون ‌قوم ‌يقعد ‌الملائكة"لا ‌حفتهم ‌إلا ‌وَجَلَّ ‌الرحمة‌،زَّ ليهم‌لت‌عونز‌‌،وغشيتهم

ة‌يحفون‌بأجنحتهم‌ورعايته‌ففي‌هذا‌الحديث‌بيان‌بأن‌الملائك‌،(5)‌فيمن‌عنده"‌وذكرهم‌الله‌،السكينة

                                                 

‌.‌‌‌76ص‌د.ط،‌‌،صحيح مسلم‌،مسلم‌(1)
‌.‌193ص‌، 1ط، ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
 .231ص‌1ط، ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي (3)
 .233ص‌‌1ط،‌ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي (4)
‌.‌1242ص‌د.ط،‌‌،صحيح مسلم ،مسلم‌(5)
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في‌الحديث‌توافق‌مع‌ما‌ورد‌ويؤويكَ‌فردوسٌ"‌فيمن‌رضي‌الله‌عنهم‌وأكثروا‌من‌ذكره‌سبحانه.‌أما‌قوله:‌"
مائة‌درجة‌أعدها‌الله‌للمجاهدين‌في‌:‌"قال‌إن‌في‌الجنة‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌–المروي‌عن‌الرسول‌

السماء‌والأرض‌فإذا‌سألتم‌الله‌فاسألوه‌الفردوس‌فإنه‌أوسط‌الجنة‌سبيل‌الله‌ما‌بين‌الدرجتين‌كما‌بين‌
‌.(1)‌–الحديث‌‌–وأعلى‌الجنة‌"‌

متمنـّياً‌‌،ومنها‌تتفجر‌أنهارها‌،"‌التي‌هي‌أعلى‌مكان‌بالجنةدوس‌كلمة‌"‌الفر‌‌‌فالشاعر‌أورد
النبوي‌ويرويكَ‌كوثرُ‌"‌فهو‌تناص‌مع‌الحديث‌أما‌قوله‌"‌،الكريملقه‌ينال‌هذا‌الشرف‌من‌خاللفقيد‌أن‌

‌بين‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌-"بينا‌رسول‌الله‌‌قال:‌-رضي‌الله‌عنه‌‌-فعن‌أنس‌بن‌مالك‌‌،الشريف
آنفا‌‌عليَّ‌‌فقلنا:‌ما‌أضحكك‌يا‌رسول‌الله؟‌قال:‌أنزلت‌،ثم‌رفع‌رأسه‌متبسما‌،أغفى‌إغفاءةأظهرنا‌إذ‌

ثم‌قال:‌أتدرون‌ما‌‌"إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر"سورة‌فقرأ‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم‌
هو‌حوض‌يرد‌‌،عليه‌خير‌كثير‌-عز‌وجل-ربي‌قال:‌فإنه‌نهر‌وعدنيه‌‌،الكوثر؟‌فقلنا:‌الله‌ورسوله‌أعلم

‌.(2)يثآنيته‌عدد‌النجوم"‌الحد‌،عليه‌أمتي‌يوم‌القيامة
فهذا‌التزاحم‌الحاصل‌في‌هذا‌البيت‌الواحد‌لهذا‌العدد‌من‌الأحاديث‌النبوية‌منح‌البيت‌الشعري‌دفعة‌

المفاهيم‌الوارد‌ضمن‌تلك‌جعلته‌أكثر‌ارتباطاً‌بسياقاته‌الدينية‌التي‌استقى‌منها‌الشاعر‌هذه‌‌،معنوية
‌:(3)التناصات

‌أنت‌والنخلُ‌فرعانِّ‌
‌أنت‌افترعت‌بنات‌النوى

‌يسالنواقورفعت‌
‌هن‌اعترفن‌بسر‌النوى

‌وعرفن‌النواميس
‌فاكهة‌الفقراءِّ‌

‌وفاكهة‌الشعراءِّ‌
‌تساقيتما‌بالخليطين:

                                                 

‌.‌‌691ص،‌د.ط،‌صحيح البخاري‌،البخاري‌(1)
‌.‌‌188ص‌‌،د.ط‌،صحيح مسلم‌،مسلم‌(2)
‌.‌11،‌12ص‌‌،1ط، ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(3)
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‌بريئاً‌وسحراً‌حلالُ‌جمراً‌
صاص‌الشاعر‌المعنى‌المعرفي‌والفلسفي‌سحراً‌حلالُ‌"‌كتناص‌خفي‌غير‌مباشر‌ناتج‌عن‌امترد‌"و‌ي

رضي‌-رد‌عن‌عبد‌الله‌بن‌عمر‌لحديث‌الواوذلك‌في‌ا‌،بوي‌المتحدث‌عن‌البيان‌والسحرللحديث‌الن
فقال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌‌،أنه‌قدم‌رجلان‌من‌المشرق‌فخطبا‌فعجب‌الناس‌لبيانهما‌-الله‌عنهما

‌.(1)لسحرا‌"وسلم:‌"إن‌من‌البيان‌لسحرا‌أو‌إن‌بعض‌البيان‌
‌

‌لا‌يكاد‌‌،فالشاعر‌اختطف‌التناص‌اختطافاً أن‌يلُمح‌وقام‌بعد‌ذلك‌بصياغته‌بشكل‌خفيٍّ
حتى‌أن‌العديد‌من‌‌،كما‌أن‌هذا‌التوظيف‌يشير‌لمدى‌التصاقه‌الوثيق‌بتراثه‌الثقافي‌والديني‌‌،بسهولة

النص‌الذي‌وردت‌‌النصوص‌التي‌يتم‌الاستشهاد‌بها‌من‌الممكن‌أن‌تتحرك‌في‌سياقات‌متعددة‌كهذا
مجال‌للحديث‌‌-‌إن‌شاء‌الله‌–‌والتي‌سيأتي‌،ايرة‌مع‌مضامين‌التراث‌الشعبيفيه‌كلمة‌"‌النواميس‌"‌المتس

‌عن‌هذا‌الجانب‌في‌تجربته‌الشعرية.‌
‌التناص‌الذي‌يكشف‌فيه‌عن‌عمق‌استلهام‌المضمون‌الديني مازجًا‌إياها‌بروحه‌‌،ثم‌يطل‌علينا‌بهذا

‌:(2)يقول‌،ى‌الإبحار‌في‌ملكوت‌الإبداعالشاعرية‌المجبولة‌عل
‌زورقٌ‌يأتي‌من‌الصحراء‌ممشوقاً‌كماردْ‌

‌قلب‌عطاردْ‌‌ه‌الريح‌منكشهاب‌فصلت
‌كالرؤيا...‌‌،ينبري‌كالهمس
‌يحلق‌كالنعاسْ‌

‌جاء‌محمولاً‌على‌موج‌الرّمالْ‌
‌جاء‌منحوتاً‌على‌ريح‌الشمالْ‌

‌جاء‌كالليل‌الغريبْ‌
‌جاء‌كالصبح‌المريبْ‌

‌ةْ‌ردوس‌أسرارٌ‌مضيئفيه‌من‌رائحة‌الف
‌ومصابيحُ‌جريئةْ‌

‌ه‌نهرٌ‌من‌رحيق‌لا‌يزولْ‌في
                                                 

‌.‌‌1460ص‌د.ط‌،صحيح البخاري‌،البخاري‌(1)
‌.‌187،‌188ص‌،‌1ط‌،ان محمد الثبيتيديو ‌،الثبيتي‌(2)
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‌‌وذهولْ‌فيه‌أطفالٌ‌وأشباحٌ‌وخوفٌ‌
‌فيه‌أصوات‌تقولْ‌
‌ليلة‌الحلم‌الطويلةْ‌
‌ليلة‌الحلم‌الجليلةْ‌

‌ألفُ‌عمرٍ‌
‌ألفُ‌شهرٍ‌
‌.ألفُ‌ليلةْ‌

‌،بمفرده‌ففي‌هذا‌التناص‌هنا‌لا‌يبرز‌اسم‌"الفردوس"‌،يختلف‌هذا‌الشاهد‌عن‌الشاهد‌السابق
بيحُ‌مصا‌-يئة‌أسرارٌ‌مض"‌وتقوّي‌من‌حضوره‌الدلالي‌،بل‌جاء‌ضمن‌سياقات‌تشدُّ‌من‌حضور‌المدلول

ليلة‌الحلم‌‌-ليلة‌الحلم‌الطويلةْ‌‌-أطفالٌ‌وأشباحٌ‌وخوفٌ‌وذهول‌‌-نهرٌ‌من‌رحيق‌لا‌يزول‌‌‌-جريئة‌
‌ ‌"‌حيث‌تتداخل‌فيها‌‌-ألفُ‌شهرٍ‌‌-ألفُ‌عمرٍ‌‌-الجليلةْ عناصر‌الفرح‌المشوبة‌بالخوف‌ألفُ‌ليلةْ
‌.والتهيّب

في‌الجنة‌مائة‌‌:‌"‌قال‌إن-‌عليه‌وسلمصلى‌الله‌–الحديث‌عن‌الرسول‌يتوافق‌مع‌وهذا‌الإيراد‌
‌درجة‌أعدها‌الله‌للمجاهدين‌في‌سبيل‌الله‌ما‌بين‌الدرجتين‌كما‌بين‌السماء‌والأرض‌فإذا‌سألتم‌الله

‌.(1)‌–الحديث‌‌–نة‌"‌فاسألوه‌الفردوس‌فإنه‌أوسط‌الجنة‌وأعلى‌الج
‌الأنها ‌منه ‌الذي‌تتفجر ‌التي‌هي‌أعلى‌مكان‌بالجنة ‌"الفردوس" ‌يستحضر‌‌،رفكلمة وحينما

الشاعر‌"رائحة‌الفردوس"‌تتقاطر‌عليه‌كل‌هذه‌الأسرار‌الخفية‌المنبثقة‌من‌عالم‌الملكوت‌الأعلى‌المخبوءة‌
‌لل ‌المخالفة ‌الفردوس"‌غير‌أن‌بعض‌الأشياء ‌وردت‌في‌المقطع‌هي‌التي‌وراء‌عبارة‌"رائحة طبيعة‌كما

‌:وذلك‌في‌قوله‌،جعلت‌الصورة‌ضبابية‌ومتداخلة‌بشكل‌مخيف
‌زورقٌ‌يأتي‌من‌الصحراء‌ممشوقاً‌كماردْ‌

‌كشهاب‌فصلته‌الريح‌من‌قلب‌عطاردْ‌
جاء‌كالصبح‌المريبْ‌"‌‌-جاء‌كالليل‌الغريبْ‌‌-جاء‌محمولًا‌على‌موج‌الرّمالْ‌كذلك‌قوله:‌"‌

فرضت‌‌جعلت‌المشهد‌الروائي‌في‌المقطع‌الشعري‌يحمل‌كل‌هذه‌الروح‌المضطربة‌التي‌–ربما‌‌–هي‌التي‌
‌ء‌بالأشياء‌التي‌تنافض‌بعضها‌بعضًا.‌يعليه‌المج

                                                 

‌.‌691ص‌‌،د.ط‌،صحيح البخاري‌،البخاري‌(1)
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 الفصل الثاني

 في شعر الثبيتي ةالأدبي الروافد
 :المبحث الأول: الشعر العربي القديم

ر‌جربة‌الشاعر‌الثبيتي‌فيما‌يتعلق‌بالتناص‌مع‌الشعفي‌هذا‌المبحث‌سيتم‌التوقف‌عند‌الجانب‌المتصل‌بت
‌العربي‌القديم.‌

وقد‌تم‌التنويه‌‌،ومنه‌ما‌هو‌خفي‌وغير‌واضح‌،ظاهرواضح‌ص‌منه‌ما‌هو‌ومن‌المعروف‌أن‌التنا
‌لهذا‌الاختلاف‌في‌الفصل‌السابق.‌

‌:‌(1)ومنها‌قوله‌‌،في‌التناص‌الظاهري‌تبرز‌أمامنا‌عدة‌نصوص‌للشاعر
ي‌إلَى‌ عْنَى‌‌أمَْضِّ

َ
 الم

يقَ‌مِّنَ‌الحرَِّيقِّ‌ ‌الرَّحِّ ‌وأمَْتَصُّ
‌فَأَرْتَوِّي

‌وأعَِّلُّ‌
‌مِّنْ‌
‌مَاءِّ‌
‌
َ
‌لَامِّ‌الم

هَالِّكِّ‌
َ
‌والم سَالِّكِّ

َ
‌مَا‌بَيَن‌الم ‌وأمَُرُّ

‌حَيثُ‌لاَ‌يَمٌّ‌يَـلُمُّ‌شَتَاتَ‌أَشْرِّعَتيِّ‌
‌ولاَ‌أفقٌ‌يَضُمُّ‌نثارَ‌أَجْنِّحَتيِّ‌

‌ولاَ‌شَجَرٌ‌
‌يَـلُوذُ‌

‌بِّهِّ‌
‌حَماَمِّي

                                                 

‌.‌21ص،‌1،‌طثبيتيديوان محمد ال‌،الثبيتي‌(1)
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‌:(1)بي‌تماّم‌اص‌بارز‌مع‌قول‌الشاعر‌العباسي‌ألكلام‌تنفي‌هذا‌ا
‌فإَِّنَّ‌ لامِّ

ُ
‌قَدِّ‌اِّستَعذَبتُ‌ماءَ‌بكُائي‌‌نيلا‌تَسقِّني‌ماءَ‌الم ‌‌صَبٌّ

لكنه‌يأتي‌بها‌وفق‌‌،توغل‌القارئ‌في‌تتبع‌نصوص‌الشاعر‌الثبيتيتتعدد‌أوجه‌التناصات‌كلما‌و‌
‌رؤيته‌للشعر‌والحياة‌والإنسان.‌

‌يَوم ‌ديمِّ‌اً‌وراَء‌السَّ‌سَألقَاكِّ
فَافاً‌منَ‌الضوءِّ‌  ضِّ

‌يَختالُ‌فيهَا‌شمِّيم‌العِّراَرِّ‌
طرَْ‌‌ونَكْهَة‌مَاءِّ‌

َ
‌(2)الم

سيكتشف‌بأنه‌يدور‌حول‌العشق‌والهيام‌من‌مجرد‌الاطلاع‌على‌العنوان"‌والناظر‌لهذا‌النص‌
‌يَوماً" لمخيّلة‌الجمعية‌للناس‌قصة‌ومن‌المعروف‌بأنه‌كلما‌جاء‌ذكر‌العشق‌والهيام‌يقفز‌إلى‌ا‌،(3)سَألقَاكِّ

‌:(4)‌هذا‌الشأنقول‌قيس‌بن‌الملوحّ‌في‌والشاعر‌هنا‌يتناص‌مع‌،الركبانمجنون‌ليلى‌الذي‌سارت‌بحكايته‌
‌عرارِّ‌نجدٍ‌ ‌فما‌بعد‌العشيَّةِّ‌من‌عرارِّ‌‌‌تمتّعْ‌من‌شميمِّ

طيقية‌على‌التي‌ظهرت‌فيه‌الرومان‌،كان‌الشاعر‌في‌هذا‌النص‌المنشور‌في‌ديوانه‌الشعري‌الثاني‌
ه‌كما‌هما‌عند‌المجنون‌حيث‌كان‌الانتصار‌للعاطفة‌والانغماس‌بمكونات‌الطبيعة‌بارزاً‌عند‌،الكلاسيكية‌

وهذا‌ما‌أشعل‌عنده‌جذوة‌العاطفة‌التي‌كانت‌‌أقوى‌من‌أي‌‌،حينما‌شعر‌بالاغتراب‌الاجتماعي‌‌‌،
عل‌هؤلاء‌وهذا‌ما‌ج‌،ة‌والرائعة‌لا‌سيما‌أن‌الطبيعة‌‌كانت‌تمنح‌للشعراء‌المعـاني‌البديع،شكل‌آخر‌

وبيان‌دقائق‌الأمور‌من‌‌،التوصيف‌الوجم‌،الشعراء‌على‌مرّ‌العصور‌يكتسبون‌صدق‌الأداء‌العاطفي
وذلك‌أن‌حرارة‌العاطفة‌وصدق‌الإحساس‌جعل‌مكونات‌الخيال‌وعناصر‌‌،خلال‌التدقيق‌بالتفاصيل

‌الجانب‌‌نمن‌أوائل‌الشعراء‌الذيخاصة‌أن‌المجنون‌كان‌‌،الخفية‌عوالمهاالتخيّل‌تتفجر‌من‌ ‌هذا أولوا
ان‌يعيشها‌المجنون‌في‌اقتناص‌حالة‌الاغتراب‌التي‌ك‌لهذا‌عمل‌الشاعر‌الثبيتي‌على‌،اهتمامهم‌الشعري

                                                 

‌.‌‌‌‌2،‌1/‌24ط‌،شرح ديوان أبي تماّم‌،التبريزي‌(1)
‌.‌‌‌135ص‌1ط، ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
‌.‌‌‌‌135،‌136،‌137،‌138،‌139ص‌،المرجع‌السابق‌(3)
‌.‌‌‌76ص‌‌،1ط‌،ديوان قيس بن الملوّح مجنون ليلى‌،ابن‌الملوحّ‌(4)
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‌،واغتراب‌في‌المكان‌،اغتراب‌اجتماعي‌واغتراب‌نفسي‌،وهذا‌الاغتراب‌اغتراب‌متشعب‌الأطناب‌،زمانه
‌.وهذا‌ما‌دعاه‌لكثرة‌الترحال

‌في‌اقتناص‌حا‌علىالثبيتي‌‌فحرص ‌ليضعها ‌الملوحّ ‌قيس‌بن ‌المجنون ‌عاشها ‌التي ‌الاغتراب لة
والحداثة‌حركة‌تدعو‌‌،خاصة‌أنه‌حامل‌لواء‌الحداثة‌الشعرية‌في‌الصحراء‌العربية‌،ه‌القولية‌والنفسيةسياقات

تزويج‌الفتى‌من‌فتاة‌وقد‌كان‌المجنون‌ثائراً‌على‌وضعه‌الاجتماعي‌الرافض‌‌،ورة‌على‌المألوفللتطوير‌والث
‌د‌الثبيتي‌يريد‌الاستفادة‌من‌هذاومن‌هذا‌المنطلق‌كان‌الشاعر‌محم‌،وذكرها‌في‌قصائده‌،ب‌بها‌شعراًشبّ‌

‌ومن‌ثم‌حرفه‌للاتجاه‌الذي‌يريد.‌‌،الزخم‌لتوظيفه‌في‌شعره
‌:(1)ثم‌يقول‌في‌نص‌آخر

‌ويعشقك‌النخل‌
‌والذكريات‌بسقط‌اللوى‌

‌:(2)ئ‌القيسا‌الكلام‌يقفز‌للذهن‌قول‌امر‌من‌الوهلة‌الأولى‌لقراءة‌هذ‌
‌ ‌من‌ذكرى‌حبيبٍ‌ومنزلِّ ‌ل‌‌الدخول‌فحومبسقط‌اللوى‌بين‌‌قفا‌نبكِّ

فالأول‌يستدعي‌"سقط‌اللوى"‌مع‌الذكريات‌المرتبطة‌‌،يلتحم‌محمد‌الثبيتي‌بامرئ‌القيس‌الكندي
ومن‌‌،ادرها‌من‌جهةبينما‌الآخر‌يستدعيها‌من‌خلال‌استحضار‌ذكريات‌المحبوبة‌التي‌غ‌،بالنخيل‌

‌إياها‌"بين‌الدخول‌فلهذا‌يقف‌الش‌،جهة‌أخرى‌غادرت‌المكان وذلك‌أن‌عمق‌‌،حومل"اعر‌متذكراً
‌،القيس‌على‌نظم‌معلقته‌الشهيرة‌ذاكرة‌ساعدت‌الشاعر‌الجاهلي‌امرأ‌تداعيات‌الذكريات‌من‌معين‌ال

ه‌"‌شهرزاد‌والرحيل‌في‌أعماق‌وفي‌المقابل‌يستحضر‌الشاعر‌الثبيتي‌تداعيات‌التاريخ‌من‌خلال‌قصيدت
كليبًا‌‌‌–و"ملاعب‌قيس‌وليلى‌‌(4)د"‌إذ‌استحضر‌كل‌تداعيات‌التراث‌من‌"‌أشرعة‌السندبا‌(3)الحلم"

وكأن‌هذا‌المقطع‌الصغير‌في‌هذه‌القصيدة‌نقطة‌ارتكاز‌والعمود‌الفقري‌الذي‌يحمل‌هذا‌‌(5)جليلة"‌–

                                                 

‌.‌143ص‌،‌1ط، د الثبيتيديوان محم‌،الثبيتي‌(1)
‌.‌‌110ص‌،5ط‌،ديوان امرئ القيس‌،امرؤ‌القيس‌(2)
‌.‌‌‌141،‌142،‌143،‌144،‌145ص،‌1طديوان محمد الثبيتي ‌،الثبيتي‌‌(3)
‌.‌141ص،‌السابق‌(4)
‌.‌143ص،‌1ط ،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(5)
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حومل"‌مفجّر‌الذكريات‌"بين‌الدخول‌فى"‌التي‌سقط‌اللو‌النص‌باعتباره‌مفجّر‌للذكريات‌كما‌كانت‌"
‌.‌القيس‌الذي‌أخرج‌لنا‌معلقته‌الشهيرة‌‌يءلامر‌

‌صباحًا"قصيدة‌"أيا‌دار‌عبل‌فيو‌ ر‌بعنترة‌بن‌شداد‌العبسي‌من‌الوهلة‌الأولى‌يتضح‌عامل‌التأث‌(1)ة‌عمتِّ
‌يقتصر‌على‌وحينما‌يقف‌المرء‌على‌قراءة‌النص‌سيجد‌بأن‌التناص‌لم‌،للاطلاع‌على‌عنوان‌النص

‌:(2)بيتيحيث‌يقول‌الث‌،بل‌تعدّاه‌لنص‌شعري‌آخر‌عند‌الشاعر‌عنترة‌العبسي‌،معلقته‌فقط
 ترى‌يا‌ابنةَ‌العمِّّ‌

‌ماذا‌جرى؟
‌وهل‌حَمَدَ‌القوم‌عند‌الصباحِّ‌

‌السُّرى
‌وداحس!؟
‌ماذا‌دهاه

‌الرّهانِّ‌أما‌زالَ‌يحجل‌من‌كبوات‌
‌ويمسح‌آثامهُ‌في‌جبينِّ‌

‌الزّمانْ‌
‌:(3)ة‌تناص‌مع‌قول‌عنتر‌ففي‌هذا‌المقطع‌

‌تائهٌ‌ ‌وقلْبي‌يا‌ابْـنَةَ‌العمِّّ ‌للرِّكْب‌يَـنْشدُ‌على‌أثرَِّ‌الَأظْعَا‌‌رَحَلْتِّ ‌نِّ
‌:(4)يقول‌فيه‌لكنه‌يأتي‌بشكل‌ثنائي‌هذه‌المرة‌في‌مقطع‌آخر‌،التناص‌في‌هذا‌النص‌لثم‌يتواص

‌أيا‌دار‌عبلة
‌صباحاً‌  عمتِّ

‌ويا‌دِّمَن‌الذكريات‌الحبيبة
‌درك‌الصبواتمَن‌غالَ‌في‌ص

                                                 

‌.‌‌177،‌178،‌179،‌180،‌181،‌182،‌183ص،‌1ط، ديوان محمد الثبيتي، الثبيتي‌(1)
‌‌‌.180ص‌،رجع‌السابقالم (2)
‌.‌‌49ص‌‌،1ط‌،شرح ديوان عنترة بن شداد العبسي ،التبريزي‌(3)
‌.‌180،‌181،‌182ص‌،1ط ،محمد الثبيتيديوان ‌،الثبيتي‌)4)
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‌وذرّ‌على‌شعرك‌الذهبي
‌الرمال

‌أيا‌دار‌عبلة
‌فوق‌ضباب‌البنادق

‌ينزحُ‌وجهك
‌يه‌المآتمل‌فترف

‌والفرح‌الجاهليّ‌
‌أيا‌دار‌عبلة

‌ألماً‌مبهماً‌يا‌
ة ‌ويا‌حلماً‌يستقرّ‌على‌قمِّّ

‌الجرحِّ‌
‌واللحظة‌العاثرةْ‌

‌يعاقر‌فيك‌التفاهات‌قومي
‌ويدعون‌في‌كلّ‌نازلة

‌عنترةْ‌
‌الطلائعفإن‌كنت‌بين‌

‌أزجر‌عنهم‌زحف‌المنايا
‌فمَنْ‌للميامنِّ..

... ‌والقلبِّ
‌والميسرةْ‌

فقد‌‌،وكلا‌التناصين‌في‌معلقته‌الشهيرة‌،كلاهما‌لعنترة‌‌،ثنينوي‌على‌تناصين‌افهذا‌المقطع‌يحت
‌:(1)كان‌الحضور‌الأول

‌وعمي‌صباحاً‌دار‌عبلة‌واسلمي‌‌يا‌دار‌عبلة‌بالجواء‌تكلمي‌

                                                 

‌.‌148ص‌،‌1ط، شرح ديوان عنترة بن شداد العبسي‌،التبريزي‌(1)
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‌:(1)يدعون‌في‌كلّ‌نازلة‌عنترةْ‌"‌متناصًا‌مع‌قول‌الشاعروافق‌مع‌قول‌الشاعر"‌و‌بينما‌جاء‌التناص‌المت
‌‌‌بْـرأََ‌سقمُها‌ى‌نفسي‌وأَ‌ولقد‌شَفَ‌ ‌ويْكَ‌عنْتَرَ‌قَدِّمِّ ‌‌قيلُ‌الفوارسِّ

فسيدرك‌‌،الشواهد‌الشعريةوفي‌نظرة‌تفصيلية‌تأملية‌لحال‌هذه‌التناصات‌وطبيعة‌كلام‌الثبيتي‌المتوافق‌مع‌
‌،وهذان‌العاملان‌يرتبطان‌بحياة‌الشاعر‌،حضار‌عاملين‌في‌كل‌هذا‌التوظيفن‌الشاعر‌أراد‌استالقارئ‌بأ

الحب‌للشعر‌واللغة‌العربية‌والحرمان‌النابع‌من‌التضييق‌الذي‌حصل‌‌،وهو‌عامل‌الحب‌وعامل‌الحرمان
صحراء.‌يدة‌في‌عالم‌الشعر‌فوق‌أديم‌هذه‌الللشاعر‌من‌جراء‌هذه‌الحب‌الذي‌دعاه‌لعملية‌خلق‌جد

عر‌يطارحها‌الغرام‌في‌ية‌القديمة‌إلى‌القصيدة‌العربية‌الحديثة‌التي‌ظل‌الشالهذا‌تتحوّل‌المعشوقة‌العبس
واستحال‌الشاعر‌العربي‌والفارس‌القديم‌عنترة‌بن‌شداد‌العبسي‌إلى‌الشاعر‌محمد‌بن‌‌،سكناته‌وحركاته

‌ ‌ا‌،الثبيتيعواض ‌الوقت ‌وشهوفي ‌فروسية ‌نصفه ‌عنترة ‌فيه ‌وتحديًا‌لذي‌كان ‌ثورة ‌الآخر ‌ونصفه ‌ امة
بينما‌كان‌شقُّه‌الآخر‌‌،عراً‌عن‌لغة‌الضادتحول‌الثبيتي‌هو‌الآخر‌إلى‌فارس‌أصيل‌ينافح‌ش‌،فواناً‌وعن

‌الفراهيدي ‌أحمد ‌بن ‌الخليل ‌عباءة ‌خلف ‌الصامت ‌والمكوث ‌الجمود ‌يرفض ‌وثورة لهذا‌كان‌‌،حداثة
زخم‌‌شعر‌عنترة‌إنما‌جاءت‌للاستفادة‌من‌ذه‌التناصات‌على‌اختلاف‌مشاربها‌مناستحضاره‌لكل‌ه

‌اريهما‌في‌هذا‌المجال.ولتعميق‌مدى‌ارتباط‌مس‌،حضورها‌النفسي‌والتاريخي
القصيدة‌واللغة‌‌هارتبط‌التناص‌الأول‌بإصرار‌الشاعر‌على‌بقائه‌حبيبًا‌لعبلته‌التي‌تعادل‌عندفقد‌

‌،وهو‌تحوّل‌أوّلي‌بطبيعة‌الحال‌،عد‌التحوّل‌الجديد‌الذي‌حصل‌لشعرهرغم‌أنه‌ظل‌أشبه‌بالغريب‌ب
وكأنه‌مفارق‌لعالمه‌القديم‌والذي‌‌،‌وهماً"جيتُ‌حُلمًا..‌تهجيتُ‌ذلك‌عندما‌أصدر‌ديوانه‌الثاني‌"‌تهو‌

‌كان‌عند‌عنترة‌يتضح‌بجلاء‌مع‌اقتفاء‌الأظعان‌بعد‌أن‌تركت‌عبلاه‌الحمى.‌
‌،"أيا‌دار"‌من‌ناحية‌من‌حرص‌الشاعر‌على‌ارتباطه‌بذات‌الأرضناصه‌الثاني‌فقد‌نبع‌تأما‌

بينما‌كان‌الحضور‌الأخير‌‌،وللقصيدةومن‌ناحية‌أخرى‌لعلاقته‌الحميمية‌بالمحبوبة‌"عبلة"‌المعادلة‌للغة‌
للتناص‌نابعًا‌من‌حرصه‌على‌ضرورة‌المقاومة‌واقتحام‌السدود‌وخوض‌بحار‌المغامرة‌رغبة‌منه‌بالوصول‌

‌تحقيقه‌من‌منجزات.‌‌لِّمَا‌يريد
‌:‌(2)حيث‌يقول‌،تناص‌عند‌الثبيتيتتواصل‌تقنية‌الو‌

‌الأملُ‌ ‌تِّرحالِّكَ ‌في ‌العيسِّ ‌حَادي ‌يا
‌

لُ‌قد‌نفنى‌وقد‌نَ‌‌يا‌حادي‌العيسِّ‌‌ ‌صِّ
‌

                                                 

‌.‌‌184ص‌،‌1ط، عنترة بن شداد العبس شرح ديوان‌،التبريزي‌(1)
 .270ص،‌1ط،‌ديوان محمد الثبيتي‌،لثبيتيا (2)
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‌يرافقنا ‌أو ‌سُهيل ‌يحتوينا ‌قد
‌

‌زُحَلُ‌‌ ‌أبعادُهُ ‌لنا ‌يمدُّ ‌وقد
‌

‌بقبلتهِّ‌ ‌نحظى ‌أو ‌الفجرَ ‌نحضن ‌قد
‌

‌‌ ‌على ‌تجفّ ‌القُبَلُ‌وقد ‌أفواهنا
‌

‌ ‌الأيام ‌على ‌انتهينا ‌حجّتناإذا
‌

‌والجمَلُ‌‌ ‌الرَّحْلُ ‌يغنّي ‌وصلنا ‌وإن
‌

‌ ‌العيس ‌حادي ‌بنا‌-فلنرحل–يا ‌هلمّ
‌

‌كثيرائرو‌فالح‌ ‌رحلُوا‌،ن ‌قَـبْلنَا
‌

‌:(2)حيث‌يقول‌،(1)ففي‌هذا‌المقطع‌تناص‌مع‌قول‌أبي‌الحسن‌المصري‌المعروف‌بماني‌الموسوس
‌يا‌حادي‌العيس‌في‌ترحالك‌الأجل‌‌يا‌حادي‌العيس‌عرج‌كي‌نودعهم‌

‌

بعدها‌إلى‌‌بل‌يمكن‌العبور‌،هذا‌الفهم‌الأوّلي‌لا‌يعني‌الاستسلام‌عند‌الحالة‌الرومانسية‌العابرة
ما‌وراء‌النص‌لتأمل‌حال‌الشاعر‌في‌رحلته‌الشعرية‌الشاقة‌للوصول‌إلى‌فضاءات‌أرحب‌وعوالم‌‌عالم

‌تواصل‌المسير.‌‌لذا‌يحثّ‌خطى‌العيس‌يأن‌،تلوح‌له‌بأشرعتها‌الساحرة‌،تختبئ‌وراء‌سحب‌المجهول
‌على‌تأثر‌‌،تتعدد‌حالات‌التناص‌مع‌الشعر‌العربي‌القديمو‌ الشاعر‌بالشعر‌التراثي‌وهذا‌مما‌يدلُّ

‌:(3)يقولحيث‌‌،ى‌مجاله‌الشعري‌يشكل‌ملحوظطرته‌علوسي
‌وفاتني‌الفجرُ‌إذ‌طالتُ‌تباريحي‌‌‌مضى‌شراعي‌بما‌لا‌تشتهي‌ريحي

‌

‌البيت‌يلمح‌نصين‌في‌نصف ‌العمل‌التراكمي‌في‌النص‌الحاضر‌،واحد‌المتأمل‌في‌هذا ‌،وهذا
ومن‌الإمكان‌أن‌يفسره‌قول‌أبي‌حيّان‌‌،ا‌واحدًا‌فحسبيشير‌بأن‌الغائب‌ربما‌أكثر‌من‌نص‌وليس‌نص ‌

الذي‌‌،إذ‌يظهر‌النص‌الغائب‌الأول‌مع‌أبي‌العتاهية‌،(4)"إنّ‌الكلام‌على‌الكلام‌صعب":يالتوحيد
‌:(5)يقول‌فيه

‌يدركه‌ما‌كل‌ما‌يتمنى‌المرء
‌

‌تمناّهُ‌‌ ‌فيما ‌حتفه ‌امرئٍ ‌ربَّ
‌

‌:(6)هو‌قول‌المتنبي‌،بينما‌النص‌الغائب‌الآخر
‌تجري‌الرياح‌بما‌لا‌تشتهي‌السفنُ‌‌‌ما‌كل‌ما‌يتمنى‌المرء‌يدركه‌

                                                 

وَسوَس‌‌،محمد‌بن‌القاسم‌اشتهر‌بأبي‌الحسن‌المصري‌(1)
ُ
،‌قدم‌إلى‌العراق،‌شاعر‌من‌أهل‌مصر،‌مـ‌859هـ‌/‌‌245الشهير‌بماني‌الم

‌عند‌إقامته‌في‌مدينة‌السلام‌التي‌وتوفي‌بها.وذلك‌،‌واتصل‌بأبي‌نواس‌وأبي‌تمام‌والمبرد‌وأنشدهم‌بعض‌شعره
‌‌‌.85ص‌،1ط‌،شعر ماني الموسوس وأخباره‌،المصري‌(2)
‌.‌299ص،‌1ط،‌ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(3)
‌.‌2‌/131د.ط،‌‌،لإمتاع والمؤانسةا‌،التوحيدي‌(4)
‌.470ص‌،د.ط‌،ديوان أبي العتاهية،‌أبو‌العتاهية‌(5)
‌.‌2،‌3/‌236مج‌،‌د.طان أبي الطيّب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبريديو ‌،المتنبي‌‌(6)
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وكيف‌ستؤول‌‌،ومن‌واقع‌كلا‌التناصين‌بأنه‌يسير‌في‌طريق‌لا‌يعلم‌نهايته‌،فالشاعر‌يبين‌في‌هذا‌الكلام
فالتناص‌المأخوذ‌من‌أبي‌العتاهية‌يشير‌بأن‌من‌الإمكان‌أنه‌سيخسر‌معركته‌‌،اية‌المطافبه‌الحال‌في‌نه

الت‌طذا‌"له‌،وهذا‌يؤكده‌قوله‌"وفاتني‌الفجر"‌الموحي‌بانعدام‌الحياة‌والحيوية‌والنشاط‌والبكور‌،النهاية‌في
‌فيما‌تمنّاهُ‌".‌‌وهذا‌يتناغم‌مع‌قول‌أبي‌العتاهية‌"رب‌امرئ‌حتفه‌،تباريحي"‌كما‌يقول‌عن‌نفسه

ه‌تناص‌ظاهري‌مع‌أما‌نص‌المتنبي‌فيوافق‌قول‌الشاعر‌"مضى‌شراعي‌بما‌لا‌تشتهي‌ريحي"‌فإن
المنصهرين‌في‌بيت‌ذان‌النصان‌لكلا‌الشاعرين‌قول‌المتنبي‌"‌تجري‌الرياح‌بما‌لا‌تشتهي‌السفنُ‌"‌وه

ان‌بأنه‌يعاني‌من‌هذا‌الطريق‌رغم‌الثبيتي‌مؤشر‌على‌أن‌الطريق‌المليء‌بالأشواك‌في‌مسيرته‌الشعرية‌تبي
‌إصراره‌الواضح‌على‌السير‌الحثيث‌فيه.‌

‌يتعلق‌باو‌ ‌يظهر‌تأثر‌الشاعر‌بشعر‌المتنبي‌الذي‌‌الخفيتناص‌لفيما شغل‌اهتمامات‌فأول‌ما
العديد‌من‌الشعراء‌كالأخطل‌الصغير‌وعمر‌أبو‌ريشة‌وعبد‌الله‌البردوني‌وأمل‌دنقل‌ومحمود‌درويش‌

وها‌هو‌الشاعر‌الثبيتي‌يسير‌في‌ركب‌الذين‌‌،(1)اتي‌وغيرهم‌من‌الشعراء‌العرب‌الآخرينوعبد‌الوهاب‌البي
‌:(2)حيث‌يقول‌،ه‌أو‌عاصروه‌في‌هذا‌الطريق‌سبقو‌

‌

‌ف‌ظهُراً‌يفيق‌من‌الخو‌
‌ويمضي‌إلى‌السوقِّ‌

‌يحمل‌أوراقه‌وخطاهْ‌
‌من‌يقاسمني‌الجوع‌والشعر‌والصعلكهْ‌‌-

‌من‌يقاسمني‌نشوة‌التهلكهْ؟؟
‌المجاعاتُ‌‌‌رة‌أثخنتهاأنت‌اسطو‌‌-

‌:(3)ففي‌هذا‌المقطع‌يظهر‌تناص‌متأثر‌بشعر‌المتنبي‌
‌والضرب‌والطعن‌والقرطاس‌والقلم‌‌‌‌عرفني‌ل‌والبيداء‌تفالخيل‌واللي

                                                 

‌،‌د.طاصرأبو الطيّب المتنبي في الشعر العربي المعمـ‌1999،زين‌الدين‌‌،هذا‌المجال‌ثائرينُظر‌في‌‌(1)
‌.‌1،‌71ط، ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
‌.2،‌3/‌369مج،‌د.ط، بشرح أبي البقاء العكبري ديوان أبي الطيّب المتنبي‌،أبو‌الطيّب‌،المتنبي‌(3)
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وفيه‌تظهر‌حالات‌الخوف‌والرهبة‌التي‌عاشها‌المتنبي‌في‌‌،التناص‌الخفي‌يلُمح‌من‌التأمل‌والتوقفأما‌
وما‌حصل‌للشاعر‌من‌‌،جحود‌ونكران‌في‌آخر‌لقاء‌جمعه‌بهه‌منه‌من‌وما‌لاقا‌،بلاط‌سيف‌الدولة

‌.‌(1)أطاحت‌به‌عند‌الأمير‌ازدراء‌بسبب‌الوشاية‌التي
‌الموقف‌الذي‌حصل‌للشاعر‌انعكس‌على‌حال‌الشاعر‌الثبيتي خاصة‌أن‌عنوان‌نصه‌‌،هذا

نص‌تتضح‌مدى‌الدلالة‌التي‌ومجرد‌النظر‌للعنوان‌قبل‌الشروع‌بقراءة‌ال‌،يشير‌لهذا‌المنحى‌(2)"الصعلوك"
‌بلاط‌سيف‌الدولة‌أشبه‌بالقزم‌الصغير‌لاسيّما‌أن‌المتنبي‌بدأ‌في‌ذلك‌الموقف‌في‌،ان‌تختبئ‌وراء‌العنو‌

‌وكان‌الشاعر‌،تداد‌بالنفس‌منتشر‌في‌قصائده‌وأبياته‌والاع‌،اد‌الظاهر‌في‌بيته‌الشعريم‌هذا‌الاعتدرغ
الشعر‌والعيش‌فإنه‌في‌المقابل‌يتباهى‌بما‌يمتلك‌من‌أدوات‌‌،‌ورغم‌ما‌يعانيه‌من‌الخوف‌والجوع‌،الثبيتي‌

من‌يقاسمني‌نشوة‌ر‌بهذه‌الحالة‌مطالبًا‌بأن‌يشترك‌معه‌الآخرون‌"‌ه‌الشعو‌اعد‌عندلهذا‌يتص‌،بالصعلكة‌
نت‌اسطورة‌أثخنتها‌المجاعاتُ‌"‌موجه‌إليه‌الخطاب‌بشكل‌مباشر‌"‌أ‌‌مدوٍّ‌التهلكهْ"‌لذا‌يأتيه‌صوتٌ‌

وكانت‌جراح‌"‌المجاعات‌"‌التي‌"‌أثخنت"‌‌،تشظي‌والعدمية‌خلقت‌منه‌حالة‌أسطورية‌فالشعور‌بال
‌والأساطير‌.‌شعرية‌نقطة‌الانطلاق‌والتحوّل‌‌نحو‌عالم‌التميّز‌حياته‌ال

‌:(3)يقول‌كما‌في‌المثال‌التالي‌‌،يتواصل‌تناص‌الشاعر‌مع‌شعر‌المتنبيو‌
‌أحلامي ‌قصائدي‌‌ذبحت‌،أرهقت

‌

‌‌لم‌تشرقفي‌معبد‌الشمس‌التي‌
‌

‌دفاتري‌ ‌الجحيم ‌قلب ‌في ‌وصهرت
‌

‌ودفعت‌في‌لجج‌المخاطر‌زورقي‌
‌

‌في ‌فجر ‌مات ‌حديقتي‌‌كم ‌جدار
‌

‌يخلق‌‌ ‌لم ‌بأنه ‌ظننت ‌حتى
‌

‌

‌:(4)إذ‌يلوح‌تناص‌خفي‌لا‌يكاد‌يبين‌مع‌قول‌المتنبي‌
‌‌أي‌محل‌أرتقي

‌أي‌عظيم‌أتقي‌
‌‌وكل‌ما‌قد‌خلق

‌وما‌لم‌يخلق‌،الله‌

                                                 

‌.‌‌‌2/‌366،‌367،،‌د.طالعُرف الطيّب في شرح ديوان أبي الطيّب‌،اليازجيحداث‌المشهد‌عند‌انظر‌أ‌(1)
‌.‌‌‌71،‌72،‌73ص‌‌،1ط ،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
‌.‌24،‌250ص‌‌،1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(3)
‌.‌‌‌1،‌2/341جم‌،د.ط، ديوان أبي الطيّب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري‌،نبيالمت‌(4)
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‌‌محتقر‌في‌همتي
‌كشعرة‌في‌مفرق‌

‌

فهو‌‌،ة‌عند‌المتنبي‌معروف‌أن‌روح‌الفخر‌والاعتداد‌بالنفس‌ظاهرة‌في‌جميع‌الأغراض‌الشعريف
تتجلى‌‌،لهذا‌يأتي‌هذا‌الفخر‌صاخبًا‌مدوِّيًا‌بلا‌هوادة‌،لا‌يريد‌أن‌ينسي‌أو‌يتناسى‌نفسه‌من‌هذا‌الفخر

‌الوقا ‌الغرض‌لدرجة ‌في‌التعبير‌عن‌هذا ‌الواضحة ‌الجرأة ‌فيه ‌الفعل‌الانفعالي‌لا‌يخلو‌من‌‌،حة وهذا
سحر‌المتنبي‌المسيطر‌على‌الشعراء‌ونفوذه‌أن‌‌غير‌،شطحات‌دينية‌كما‌هو‌الحال‌في‌أبياته‌السابقة

‌،وكل‌ما‌قد‌خلق‌اللهه‌"‌لكن‌الثبيتي‌أقل‌حدة‌من‌المتنبي‌فيما‌شطح‌إلي‌،الآسر‌يفرض‌هيمنته‌عليهم
ة‌عن‌القفز‌إلى‌ما‌وراء‌غمًا‌مع‌الطبيعة‌الآدمية‌السليمة‌البعيدما‌لم‌يخلق"‌حيث‌كان‌التعبير‌عنده‌متنا

وهذا‌التناص‌‌،وأقلُّ‌حدّة‌‌،‌لم‌يخلق"‌إذ‌كان‌التعبير‌أقل‌نبرة‌من‌صوت‌المتنبيالمعقول‌"حتى‌ظننت‌بأنه‌
‌‌عن‌الأنظار‌‌إلا‌أن‌روح‌الشعر‌التي‌تحرك‌هاجس‌فقد‌حضر‌بشكل‌م‌،لا‌يكاد‌يظهر‌بجلاء‌ تخفٍّ

‌المتنبي‌الذي‌منح‌الشعر‌كلالثبيتي‌ال ‌يتلاءم‌مع‌اتجاه ‌والروحي‌شعرية‌هي‌التي‌تجعله ‌الفكرية ة‌طاقاته
‌.والنفسية‌والإبداعية

حيث‌أرهق‌أحلامه‌وذبح‌قصائده‌وهو‌يجتاز‌ردهات‌‌،ولم‌يكن‌الثبيتي‌بمنأى‌عن‌هذا‌التوظيف
وهو‌يخوض‌‌،في‌أتون‌الحياة‌صاهراً‌كل‌دفاتره‌،القداسة‌والوعي‌والفكرالشمس"‌الدال‌على‌عالم‌"معبد‌

معلنًا‌بأنه‌كلما‌يجتاز‌‌،من‌يعترض‌طريقه‌غمار‌عبابها‌الزاخر‌بزورق‌أشعاره‌وأدواته‌الشعرية‌متحديًا‌كل
‌ومن‌الإمكان‌الوصول‌إليه.‌‌،‌يتخيل‌بأنه‌موجودلمآخر‌‌افجراً‌يشرق‌في‌طريقه‌فجر‌

فاء‌سبل‌الثورة‌والتحدي‌لاكتشاف‌لقد‌كانت‌روح‌المتنبي‌الثائرة‌محفزة‌للشاعر‌الثبيتي‌في‌اقت
‌عوالم‌لم‌تخطر‌له‌ببال.‌‌،عوالم‌أكثر‌رحابة

‌:(1)عندما‌يقول‌ر‌المتنبي‌عند‌الشاعر‌ناص‌مع‌شعتواصل‌التوي
‌أرأيتَ‌إذْ‌تَمتَْدُّ‌أعناقُ‌الرِّفاقِّ‌

‌لمحاقِّ‌إلى‌ا
‌يلوحُ‌في‌أقصى‌الظّلامِّ‌

‌يرونهُ‌برقاً...‌وأنتَ‌ترى‌برَِّيقا
‌انِّ‌فارْتَـبْتَ‌في‌الأوط

                                                 

‌.‌51ص1ط، ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(1)
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‌"لا‌تحمي‌العليل‌مِّنَ‌الرَّدى"
‌وارْتَـبْتَ‌في‌الشُّطْآنِّ‌

‌:(1)المتنبي‌‌وهو‌تناص‌بعيد‌وخفي‌مع‌بيت
‌حتى‌يراق‌على‌جوانبه‌الدمُ‌‌‌‌لا‌يسلم‌الشرف‌الرفيع‌من‌الأذى

‌،في‌هذا‌التناص‌تلوح‌صورة‌بيت‌المتنبي‌من‌وراء‌الُحجُب‌معلنة‌حضورها‌في‌هذا‌السياق‌الشعري
ر‌وهذا‌الس‌،د‌إبراز‌توافق‌مساره‌مع‌مسار‌المتنبي‌في‌العديد‌من‌نصوصه‌الشعريةالثبيتي‌يري‌وكأن‌الشاعر

على‌-فها‌هو‌محمود‌درويش‌‌،دو‌عند‌الثبيتي‌فحسبفي‌إعجاب‌الشاعر‌بتجربة‌المتنبي‌لا‌يبالدفين‌
‌قال:‌)على‌ثمانتبهتُ‌إلى‌أن‌المتنبي‌،يقول‌في‌حوار‌معه:‌"‌كتبتُ‌حوالي‌المائة‌قصيدة‌-سبيل‌المثال

قكأن‌الريحتحتي(.‌المتنبي‌قالَههو‌في‌نصف‌بيت‌)على‌قل‌،تحتي(.‌أنا‌كل‌ما‌أردتُ‌أن‌أقولَهقلقكأن‌الريح
‌لكل‌مالي ‌العربي‌سفقط‌مخلصاً ‌التي‌تلت؛‌‌،سبقهفي‌الشعر ‌الشعرية ‌هو‌مؤسس‌لكل‌الحداثة وإنّما

لكثيرين‌ريدة‌في‌الأدب‌العربي‌أثرت‌في‌اوذلك‌أن‌المتنبي‌ظاهرة‌شعرية‌ف‌،(2)ونحننسبحفي‌فضاء‌المتنبي‌"‌
‌من‌الشعراء‌على‌مرّ‌العصور.‌

‌،(3)وهي‌قصيدة‌"الظمأ"‌،يدة‌التي‌منها‌المقطع‌السابقفي‌نفس‌القص‌حضور‌التناص‌ستمريو‌
‌،اطلاعه‌وسعة‌،وهذا‌مما‌يشير‌لمدى‌ثقافة‌الشاعر‌،تلف‌ليس‌له‌علاقة‌بشعر‌المتنبيلكن‌بنص‌شعري‌مخ

‌.‌(4)وليق‌،وتنوعّ‌معارفه
يرِّ؟ يرِّ‌مِّنَ‌الهجَِّ ‌مَاذَا‌هُنَا‌لِّلمُسْتَجِّ

 طعََامهُ‌ورَقٌ‌

يرِّ‌مِّنَ‌امَاذَا‌هُنَا‌لِّلمُ‌ يرِّ؟سْتَجِّ ‌لهجَِّ
‌منامُهُ‌أرَقٌ‌

يرِّ؟ يرِّ‌مِّنَ‌الهجَِّ ‌مَاذَا‌هُنَا‌لِّلمُسْتَجِّ
‌مُدَامُهُ‌موسيقى‌

                                                 

‌.‌4/125،‌د.ط، تنبي بشرح أبي البقاء العكبريديوان أبي الطيّب الم‌،المتنبي‌(1)
‌.‌‌‌‌8ص‌‌،د.ط‌،أبو الطيّب المتنبي في الشعر العربي المعاصر‌،زين‌الدين‌‌(2)
‌.‌‌49،‌50،‌51،‌52ص،‌1ط،‌ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(3)
‌.‌‌‌‌‌52ص‌،المرجع‌السابق‌(4)
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‌:(1)حيث‌يقول‌صاحبه‌‌،على‌تناص‌مع‌بيت‌عربي‌قديم‌يهذا‌المقطع‌يحتو‌
 كالمستجير‌من‌الرمضاء‌بالنار  بعمرو‌حين‌كربته‌‌تجيرالمس

‌سيكتشف‌،قطع‌والمقطع‌السابق"الظمأ"‌التي‌منها‌هذا‌المالتأمل‌في‌عنوان‌القصيدة‌إن‌مجرد‌
بأن‌كل‌هذه‌الأشياء‌ما‌هي‌إلا‌تكثيف‌نفسي‌زاخر‌لحالة‌الشاعر‌في‌علاقته‌مع‌الواقع‌الذي‌‌القارئ

رو‌عربي‌القديم‌الذي‌يقول‌بأن‌من‌استجار‌بـ‌"عمال‌البيت‌الشعري‌الوكأنه‌يشير‌هنا‌لح‌،كان‌يحاصره‌
هذا‌الواقع‌الذي‌صاغه‌قائل‌هذا‌البيت‌يتوافق‌‌،ء‌لاحتماء‌بالنار‌من‌الرمضاعند‌كربته"‌كمن‌يلجأ‌ل

ولا‌ملاذ‌له‌من‌هذا‌التعب‌والرمضاء‌الحارقة‌إلا‌‌،مع‌طبيعة‌الظروف‌والمضايقات‌التي‌عانَ‌منها‌الثبيتي‌
‌عليوليس‌له‌إلا‌الألحان‌والأوزان‌‌،جوء‌للشعر‌الذي‌رمز‌له‌بالورق‌الل ها‌كلمة‌الموسيقى‌والترانيم‌التي‌تدلُّ
‌وذلك‌من‌أجل‌الخلاص‌مما‌به‌من‌هموم‌وعذاب‌.‌‌،

ومنها‌ما‌هو‌‌،منها‌ما‌يرتبط‌بنفسيته‌الحالمة‌والمعذبة‌،للتناص‌عند‌الثبيتي‌حالات‌وحالاتو‌
ال‌هذا‌المقطع‌كح‌‌،وربما‌بتلازم‌اتساعه‌المعرفي‌مع‌ثقافات‌غيره‌من‌الشعراء‌،همتعلق‌بثقافته‌وسعة‌اطلاع

‌:(2)فيهالذي‌يقول‌
‌يفيق‌من‌الجوع‌ظهراً‌

‌ويبتاع‌شيئاً‌من‌الخبز‌والتمر‌والماء
‌الذي‌جاء‌مقتحماً‌موسَمهْ‌ ‌والعنب‌الرازقيِّّ

‌من‌يعلمني‌لعبة‌مُبهَمَهْ‌‌-
‌ترجل‌عن‌الجدب‌واحسب‌خطاياهُ‌‌-

‌مَهْ.واسفك‌دَ‌
‌،كرمةالطائف‌الواقعة‌جنوب‌مدينة‌مكة‌الموذلك‌أن‌فيه‌"‌العنب‌الرازقي‌"‌المعروف‌بمدينة‌

‌،وأشهرها‌النوع‌الرازقي‌،حيث‌أشار‌أحد‌الباحثين‌بأن‌"‌لعنب‌الطائف‌أنواع‌مختلفة‌في‌اللون‌والمذاق
تخذ‌محافظ‌على‌هويته‌ي‌بيد‌أن‌الأول‌أصيل‌،وكلاهما‌لونه‌أبيض‌،يليه‌البناتي‌الذي‌ينمو‌من‌دون‌بذور

ويترعرع‌في‌الحقول‌‌،ها‌سواهايرفض‌النمو‌في‌،جنوب‌الطائف‌مساحاتمن‌تربة‌قرى‌السياييل‌الواقعة‌

                                                 

‌.‌‌2/‌726،طد.، العمدة في صناعة الشعر ونقده،‌ابن‌رشيق‌)1)
‌.‌‌‌‌‌72ص‌،‌1ط، ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
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إذ‌‌،وهذا‌التكيّف‌يرجع‌إلى‌جودة‌التربة‌،ويقدم‌ثمرة‌بمواصفات‌تنعدم‌تماماً‌في‌الأنواع‌الأخرى‌،الزراعية
‌.‌(1)إن‌نسبة‌ملوحتها‌منخفضة"

‌:(2)بن‌الرومي‌‌تناص‌مع‌قول‌اوفي‌كلام‌الثبيتي
‌تناهى ‌وقد ‌الرازقي ‌كأنَّ

‌

‌الكرومُ‌‌ ‌بالعناقيدِّ ‌وتاهتْ
‌

‌ملأى‌ ‌الوردِّ ‌بماءِّ ‌قواريرٌ
‌

‌يعومُ‌‌ ‌فيها ‌ولؤلؤٌ ‌تشفُّ
‌

‌وتحسبهُ‌من‌الشهدِّ‌المصفى‌
‌

‌الطعومُ‌‌ ‌به ‌عليكَ ‌اختلفتْ ‌إذا
‌

‌ثريا‌ ‌منه ‌مجمع ‌فكل
‌

‌‌ ‌منه ‌مفرقٍ ‌نجومُ‌وكل
‌

وهذا‌الفعل‌‌،متناصًا‌مع‌ما‌قاله‌ابن‌الرومي‌في‌الأبيات‌المنسوبة‌له‌بيتي‌لهذا‌العنبوقد‌جاء‌ذكر‌الث
‌،جاء‌متوافقًا‌مع‌ما‌يوجد‌بدياره‌أو‌الديار‌القريبة‌منه‌عن‌ذكر‌هذا‌النوع‌من‌العنب‌ي‌قام‌به‌الشاعرالذ

وهذا‌هو‌المبتغى‌‌،ومهما‌تكن‌الأسباب‌أو‌المبررات‌لوجود‌هذا‌التوافق‌فإن‌فيه‌تناص‌مع‌ابن‌الرومي
‌من‌إيراد‌هذا‌الشاهد.‌

‌:(3)قطع‌المسافات‌والطريق‌الطويل‌يقول‌الثبيتي‌في‌قصيدة"سألقاكَ‌يومًا"متحدثًا‌عن
‌أعَرِّفُ‌أنَّ‌الطَّرِّيقَ‌إليكِّ‌

 مراَفِّئَ‌للحُزنِّ‌

فَةً‌للسَّراَبْ‌ ‌وأرَْصِّ
ائريةَّ‌ ‌الدَّ ‌وأنَّ‌مَسَافاَتكِّ

يَادُ‌السَّفَرْ‌ عَبُ‌فِّيهَا‌جِّ ‌تَـتـْ
‌:‌(4)حجر‌الكندي‌‌ناص‌مع‌ما‌قاله‌الشاعر‌امرؤ‌القيس‌بنه‌تففي

‌رأََى‌الدَّ‌ بي‌لَمّا ‌دُونهَُ‌بَكى‌صَاحِّ ‌رْبَ
‌

‌بقَيْصَراَ‌ قَانِّ ‌لَاحِّ ‌أَناَّ ‌وَأيْـقَنَ
‌

‌إنَّ‌ نُكَ ‌عَيـْ ‌تَـبْكِّ ‌لَا ‌لَهُ: ‌فَـقُلتُ
‌

‌نَموُتَ‌فَـنُـعْذَراَ‌ ‌أَوْ ‌نُحَاوِّلُ‌مُلْكاً
‌

                                                 

‌مـ.‌2014فبراير‌/‌شباط‌/‌‌16،‌جريدة‌الحياة‌(1)
أحمد‌هذه‌الأبيات‌في‌ديوانه‌الذي‌حققه‌‌.‌ولم‌أجد108ص‌‌،د.ط‌،غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات‌،الأزدي‌(2)

‌أو‌ديوانه‌الذي‌حققه‌حسين‌نصار.‌‌،حسن‌بسج
‌.‌135،‌136ص،‌1،‌طديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(3)
‌.‌64ص‌‌،5ط‌،ديوان امرئ القيس‌،امرؤ‌القيس‌(4)
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‌،ضالته‌وسيصل‌إلى‌ما‌يسعى‌إليهنه‌سيجد‌ومًا"‌يشير‌لإصرار‌الشاعر‌بأإن‌عنوان‌القصيدة‌"سألقاكَ‌ي
‌النهاية‌إلا‌بسبب‌إصراره‌بمواوما‌قول‌امرئ‌القيس‌ لذا‌يريد‌الثبيتي‌‌،صلة‌الطريق‌والسير‌نحو‌غايته‌حدَّ

ي‌التقاط‌حالة‌الإصرار‌ورغبة‌تحدي‌الظروف‌القاسية‌والسير‌‌نحو‌أبعد‌الأمكنة‌كما‌فعل‌الشاعر‌الجاهل
فهذه‌‌،غايته‌‌ه‌الجزيرة‌العربية‌متجهًا‌لبلاد‌قيصر‌بسبب‌تحقيقشب‌الذي‌ترك‌ديار‌قومه‌ومواطن‌صباه‌في

فنراه‌أكثر‌إلحاحًا‌‌،العزيمة‌الموجودة‌في‌بيتي‌الشاعر‌امتصها‌الثبيتي‌ووضعها‌في‌سياق‌مقطعه‌الشعري‌
فهو‌كامرئ‌القيس‌لا‌يعرف‌‌(1)‌فَوقَ‌حُدُودِّ‌القَمَرْ‌"يَا‌زمَناً‌يتَجَدَّدُ‌دَوماً‌/‌ويَمتَْدُّ‌لبلوغ‌غايته‌من‌السير‌"‌

وما‌بها‌‌،ممتلئًا‌بكل‌ألوان‌الحياة‌‌،راء‌الغيوم‌ده‌الذي‌يراه‌يلوح‌من‌و‌يمضي‌بطريقه‌لبلوغ‌مرا‌،الكلل‌
‌:(2)يصور‌ذلك‌فيقول‌،من‌ومضات‌وتحدٍّ‌

‌نَخبَ‌البُطولةِّ‌ ‌يا‌مَنْ‌شَرِّبتُ‌وإيّاكِّ
‌صرفاً‌

‌السُّيُ‌ ‌وفِّ‌علَى‌رَقصَاتِّ
‌‌وشْماً‌ويا‌مَنْ‌نَـقَشْتُ‌خيَالَكِّ‌

‌علَى‌سَاعِّدَيَّ‌
‌الفَرحَْ‌ ‌‌وصغْتُ‌علَى‌شَفَتَيكِّ

فهذا‌الأمل‌المشرق‌الجميل‌هو‌ما‌دعا‌الشاعر‌ليمضي‌بالطريق‌مشتعلًا‌نشاطاً‌وحيوية‌لبلوغ‌
بل‌يستحضر‌حياته‌كذلك‌بطلب‌‌،ليس‌بيتي‌امرئ‌القيس‌فقط‌،وكأنه‌يستحضر‌،ذلك‌الأمل‌المنشود

‌أمور‌مملكة‌كند‌،المفقود‌الحكملثأر‌واسترجاع‌ا ‌على‌أبيه‌وقتلوه‌وبعثروا ة‌في‌العصر‌وكأن‌الذين‌ثاروا
وهو‌بعثرة‌مملكة‌‌،لكن‌الهدف‌واحد‌،بوجوه‌مختلفة‌وأفكار‌مختلفة‌،ها‌هم‌يعودون‌من‌جديد‌،الجاهلي

‌مال.‌الشاعر‌الثبيتي‌الشعرية‌التي‌أشادها‌فوق‌الر‌
‌القيس‌الكندي‌عالملقد‌شغلت‌تجربة‌الشاعر‌ ‌الشعر‌والشعراء‌في‌كل‌عصور‌الأدب‌امرئ‌

وهذا‌يعود‌بطبيعة‌الحال‌لكون‌هذه‌التجربة‌‌،وجديرة‌بالاهتمام‌،بية‌فريدةفقد‌كانت‌له‌مكانة‌أد‌،العربي
مرتبطة‌بينما‌الرؤى‌‌،تيةمسيرته‌الحيا‌فالمضامين‌مرتبطة‌بمراحل‌،غنية‌المخزون‌بالمضامين‌والرؤى‌الأدبية

حتى‌أصبحت‌"شخصية‌امرىء‌القيس‌شخصية‌‌،عرية‌الغنية‌بالعطاء‌والزاخرة‌بالعمقتجربته‌الش‌بعمق
                                                 

‌.‌‌135ص‌‌،1ط، ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(1)
‌.‌‌137ص‌1ط، ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
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فلطالما‌استلهم‌الشعراء‌شعر‌امرىء‌القيس‌بأساليب‌‌،لحديث‌وذجية‌في‌رحلة‌الشعر‌العربي‌القديم‌وانم
‌.(1)امرىء‌القيس"وهذا‌بحدِّ‌ذاته‌أمر‌يشير‌إلى‌أهمية‌‌،مختلفة‌ومتعددة‌

وكذلك‌كان‌‌،ل‌المتنبي‌الذي‌أشغل‌زمانه‌والأزمنة‌التي‌جاءت‌بعدهة‌حالها‌كحافهذه‌الشخصي
‌بين‌شعراء‌العرب‌،ئ‌القيسالحال‌مع‌امر‌ ‌امرؤ‌‌،والشاعر‌الثبيتي‌لم‌يكن‌استثناءً حيث‌شكّل‌عنده

‌:(2)يقول‌مصورا‌ذلك‌،القيس‌حالة‌شعرية‌وشعورية‌فرضت‌هيمنتهما‌عليه
 حدّقتُ‌في‌عينِّ‌مَعشُوقتيِّ‌

‌وهْ‌‌- ‌المواعيدِّ‌يَ‌فيِّ ‌‌شَرْنَـقَاتِّ
‌-نَائِّمَةٌ‌

‌فَـتـَهَجَّيتُ‌حُلْماً‌
‌تهجّيتُ‌وهْماً‌

‌اامِّعَهَ‌قرأتُ‌مدَ‌
‌صفحةً..‌صفحةً‌

‌والكلماتِّ‌وعَقرْتُ‌لأحلامهَا‌الصوتَ‌
‌عقرتُ‌التسَاؤلَ‌

‌ ‌حيَن‌تلَبسُ‌ذَاكرتيِّ
..‌كَمْ‌ ‌كَمْ‌تَـبـَقَّى‌مِّنَ‌الليلِّ

‌سنةٌ..‌سَنتَان
‌.‌كَمْ‌كَمْ‌تَـبـَقَّى‌مِّنَ‌العُمرِّ.

‌.‌ساعتَان‌.ساعةٌ‌
وهو‌بيت‌امرئ‌‌،المقطعففي‌هذا‌المقطع‌يكاد‌أن‌يلمح‌القارئ‌وجود‌بيت‌غائب‌مختفٍ‌وراء‌

‌:(3)القيس
‌ويَـوْمَ‌عَقَرْتُ‌لِّ‌ ‌لْعَذَارَي‌مَطِّيَّتيِّ

‌

تَحَمَّلِّ‌‌
ُ
‌الم ‌رَحْلِّها ‌مِّنْ ‌عَجَباً ‌فَـيَا

‌

                                                 

‌.‌11ص‌‌،1ط‌،التناص في نماذج من الشعر العربي الحديث‌،ربابعة‌(1)
‌.‌‌148ص‌،‌1،‌طديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
‌.‌112ص‌‌،5ط‌،ديوان امرئ القيس‌،امرؤ‌القيس‌)3)
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حيث‌عقر‌"لأحلامهَا‌‌،شتهي‌من‌تصوراتغير‌أن‌الشاعر‌سلخ‌المعنى‌القديم‌وقام‌بتوظيفه‌وفق‌ما‌ي
"‌وكذلك‌"التسَاؤلَ"‌مفرّغًا‌الصور‌ وما‌قام‌‌،ة‌القديمة‌النمطية‌التي‌ارتبطت‌بعقر‌الناقةالصوتَ‌والكلماتِّ

إذ‌أن‌الثبيتي‌‌منح‌المعنى‌القديم‌صورة‌حداثية‌‌،به‌امرؤ‌القيس‌من‌عقر‌ناقته‌لمعشوقته‌عنيزة‌وصويحباتها
وهو‌الفعل‌الملموس‌المحسوس‌‌،ر‌الناقة"‌‌كما‌في‌معلقتهقعل‌ربط‌"من‌خلاوذلك‌‌،ذات‌طابع‌تجريدي

وأن‌أسلوبه‌في‌الحياة‌‌،ير‌زمان‌سابقيهالتسَاؤلَ"‌معلنًا‌بأن‌زمانه‌غ‌–ن‌"لأحلامهَا‌بشيء‌متخيّل‌بالذه
يها‌ويكفي‌قراءة‌عنوان‌القصيدة‌التي‌ف‌،وهذا‌ما‌قام‌به‌علانية‌،والشعر‌يختلف‌عمّا‌كان‌عليه‌الأوائل

‌النص‌"ته مجرد‌تأمل‌في‌يك‌،اسم‌الديوان‌جّيتُ‌حُلْمًا..‌تهجّيتُ‌وهْماً"‌والتي‌حملت‌هي‌الأخرىهذا
عنوان‌القصيدة‌فسيعرف‌القارئ‌بأن‌الحال‌قد‌تغيرت‌وأن‌الشاعر‌الثبيتي‌انقلب‌على‌كلاسيكيته‌التي‌

‌افترع‌بها‌ديوانه‌الشعري‌الأول.‌
‌الشعرو‌ ‌من ‌لنماذج ‌الثبيتي ‌توظيف ‌‌يستمر ‌المقطعالعربي ‌هذا ‌في ‌الشعرية‌كما ‌نصوصه ‌في ‌،القديم

‌:(1)يقول
‌هَجَرْنَاهَا

 نياهَاوملعبها‌ودُ‌‌ديار‌"سلمى"

‌واخضلالَ‌أغانيهَا
‌التي‌كانَتْ‌ترُدِّّدُهَا

‌والنغمة‌البِّكْر
‌كم‌نَحن‌افتقدنَاهَا

‌:(2)من‌يفرغ‌من‌تلاوة‌هذا‌المقطع‌سيجد‌أمامه‌التناص‌الشعري‌مع‌قول‌عروة‌بن‌الورد
‌ ‌سَلمى‌،سَلمىسقى ‌ديارُ ‌وأينَ

‌

‌السرير‌ ‌مُجاورةَ ‌حلّتْ ‌إذا
‌

‌

كحال‌‌‌،"‌في‌حال‌التصغير‌منتشر‌ذكره‌بين‌الشعراء‌مىذلك‌"‌سلين‌اسم‌"‌سلمى‌"‌وكإإذ‌
وهذا‌الاستعمال‌الذي‌وظفّه‌الثبيتي‌هنا‌دليل‌على‌‌،(3)امرئ‌القيس‌"ديار‌لسلمى"‌أو‌"ليالي‌سليمى"

‌وتعميمويدير‌ظهره‌عنه‌بحجة‌البحث‌عن‌التجديد‌‌،لى‌التراثلا‌ينقلب‌ع‌ورغبته‌بأن‌،سعة‌اطلاعه
                                                 

‌.‌‌293ص،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(1)
‌.‌63ص‌،‌د.ط،‌يكديوان عروة بن الورد أمير الصعال‌،ابن‌الورد‌(2)
‌.‌123ص‌‌،5،‌طديوان امرئ القيس‌،امرؤ‌القيس‌)3)
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أعمق‌‌،ددين‌ليسوا‌غرباء‌عن‌تراثهم‌الثقافي‌"بل‌إن‌العلاقة‌بين‌المجددين‌وأسلافهمالمج‌لأن‌،ثقافة‌الحداثة
‌جد ا‌منها‌بين‌المقلدين‌وهؤلاء‌الأسلاف.‌
‌على‌التجديد فروح‌الثبيتي‌في‌‌،(1)م‌"‌وا‌في‌فهم‌أسلافهإلا‌لأنّهم‌أجاد‌،فالمجددون‌لم‌يلحّوا

‌"ديار‌س ‌حوّل‌تلك‌الديار‌المختزلة‌بالذاكرة‌من‌خلال‌إنم‌لمي"استلهام‌مضامين‌التراث‌التي‌منها ا
ويرها‌من‌قبل‌إنما‌تّم‌تح‌،الخيمة‌والأطناب‌ومستلزمات‌بيوت‌الشعر‌العربية‌القديمة‌في‌العصور‌المنصرمة

وكذلك‌قومية‌أكثر‌شمولية‌وأعمق‌‌،وفي‌المقام‌التالي‌كهوية‌وطنية‌،قام‌الأولية‌في‌المالشاعر‌إلى‌ذات‌وطن
‌‌اتساعًا.

‌ا‌وم ..‌فدام‌الحديث‌يدور‌عن‌المرأة‌والحب‌والتعلق‌بها يلوح‌تناص‌آخر‌للشاعر‌في‌قصيدته‌"عيناكِّ
‌:‌(3)نما‌يقول‌يالواقعة‌في‌ديوانه‌الأول‌"عاشقة‌الزمن‌الوردي"‌ح‌،(2)وألوان‌الطيف"

‌نتِّ‌يك‌ألعين
‌قدمنا‌فلول‌غزاه

‌نشقّ‌جبين‌الخطر
‌لنفتح‌للعشق‌دنيا‌جديدةْ‌

‌ونعشق‌عينيك
‌عينيك‌عشقا‌ـ‌سنقتلـ‌بل‌لا‌

‌ونفنى‌بعينيك
‌ثورة‌عشق‌عنيدةْ‌

‌ونبقى‌هناك
‌نلمّ‌بقايا‌السنين

‌ونمسح‌عنها‌خطأ‌العابرين
‌نقولُ‌كلاماً‌كثيراً‌

‌واللحظة‌الهاربةْ‌ ‌والموتِّ ‌عن‌الحبِّ

                                                 

‌.136ص،‌3ط‌،مقدّمة للشعر العربي،‌أدونيس‌(1)
‌.‌‌235،‌236،‌237،‌238ص،‌1،‌طديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
‌.‌‌237،238ص،‌المرجع‌السابق‌(3)
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‌الحزينِّ‌‌وعن‌ذكريات‌الشتاء
‌الذي‌رنقت‌شمسه‌الغاربةْ‌

‌الذي‌تحدث‌ع‌‌‌‌ ‌يلوح‌تناص‌مع‌الشاعر‌الأموي‌جرير ‌وقع‌السحر‌‌،ن‌العيونهنا فكان‌لكلامه
‌:(1)ولهوذلك‌في‌ق‌،نت‌تسير‌بها‌الركبانومن‌جاء‌بعدهحتى‌أن‌أبياته‌الشعرية‌كا‌،بقلوب‌من‌عاصره

‌حَوَرٌ‌ ‌طرفها ‌في ‌التي ‌العيون ‌إن
‌

‌يح‌‌‌ ‌لم ‌ثم ‌قتلاناــــــييقتلننا ‌نَ
‌

‌بهِّ‌ ‌حراكَ ‌لا ‌حتى ‌اللب ‌ذا ‌يصرعْنَ
‌

‌إنسا‌ ‌اللهِّ ‌خلقِّ ‌أضعفُ ‌ناوهنَّ
‌ ‌‌‌

وما‌هذا‌الالتقاء‌إلا‌التقاء‌‌،تلتقي‌العيون‌رغم‌البون‌الزمني‌السحيق‌بين‌زمن‌جرير‌وزمن‌الثبيتي
‌عبين‌،فعيون‌صاحبة‌جرير‌فيها‌سحر‌حسي‌ظاهري‌ملموس‌،خفي‌يختلف‌الأول‌عن‌الآخر ند‌ما

يك‌ثورة‌عشق‌ونفنى‌بعين‌-لنفتح‌للعشق‌دنيا‌جديدةْ‌‌-الحال‌"‌نشقّ‌جبين‌الخطر‌‌الثبيتي‌فيختلف
العابرين‌"‌وذلك‌أن‌هذه‌الصيغ‌التعبيرية‌تمنح‌الرؤى‌‌ونمسح‌عنها‌خطا‌-مّ‌بقايا‌السنين‌نل‌-عنيدةْ‌

لم‌‌‌-‌قتلننا‌-طرفها‌حَوَرٌ‌ولا‌تكتفي‌بمجرد‌العرض‌الظاهري‌التسطيحي‌كما‌عند‌جرير‌"‌،طاقة‌تخيلية
‌."لا‌حراكَ‌بهِّ‌‌-يصرعْنَ‌‌‌-يحييَن‌

التفاعلي‌مع‌التراث‌الشعري‌هو‌ما‌يعكس‌حقيقة‌‌متصاص‌التناص‌والتعاملوما‌فعله‌الثبيتي‌في‌ا
ينطلق‌‌،وقلق‌دائم‌نحو‌اكتشاف‌ما‌لا‌يمكن‌اكتشافه‌،جوهر‌الشعر‌الذي‌هو‌اختراق‌لا‌يرضخ‌للحدود

‌وّل.‌ته‌في‌امتطاء‌كل‌ما‌هو‌متحمن‌الثابت‌ويجد‌متع
تتجدد‌‌،بل‌هو‌حياة‌متطورة‌،ساس‌بهافالماضي‌الثقافي‌عند‌شعراء‌الحداثة‌ليس‌تركة‌لا‌يجب‌الم

ووجدت‌الشعراء‌القادرين‌على‌توظيف‌مكوناتهم‌الثقافية‌الماضوية‌التوظيف‌‌،كلما‌سنحت‌لها‌الظروف
‌الأمثل‌والمناسب.

ليس‌على‌‌،حيث‌تظهر‌ثقافته‌،ا‌تفرعت‌منعطفاته‌الشعريةاجس‌يتمدد‌مع‌الثبيتي‌كلمهذا‌اله
‌ى‌مستوى‌النصوص‌الغائبة‌للشعراء‌في‌نصه‌الشعري‌الظاهريضًا‌علبل‌أي‌،سبيل‌ذكر‌المعارف‌والاقتباس

‌:(2)يقول‌
‌هذا‌كتاب‌الرمل..‌والشيطان‌مصلوبٌ‌

‌على‌باب‌البناتْ.
                                                 

‌.‌492ص‌د.ط،‌‌،ديوان جرير‌،جرير‌(1)
‌.‌‌‌‌94،‌95ص‌‌،1ط، مد الثبيتيديوان مح‌،الثبيتي‌(2)
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‌تٌ‌وعلى‌مسافات‌الردى‌بدوٌ‌وحانا
‌وأرصفة‌تموجْ‌
‌بقاً‌على‌البيداءِّ‌‌أمطرت‌شوخيول‌ليلٍ‌

‌فاحمرّت‌نبوءات‌البروجْ.
‌وقوافل‌الدهناء‌صاديةٌ‌

‌ماءْ‌إلى‌ماء‌الس
‌حملت‌عيون‌الماء‌وابتهلتْ‌

‌إلى‌ماء‌السماء
‌ماتت‌من‌الظمإِّ‌الطويل‌وباركتْ‌

‌ماء‌السماءْ.‌
حضار‌تلُِّحُّ‌على‌الذهن‌ضرورة‌است‌،هذا‌الاحتفال‌بمشاهدة‌القوافل‌التي‌تقتحم‌مجاهل‌الصحراء‌

‌القفار‌ظامئة‌والماء‌فوق‌ظهورها‌محمول‌بيت‌أبي‌العلاء‌المعري‌ع ‌:(1)يقولن‌العيس‌التي‌تدكُّ
‌الصدى ‌لها ‌يكون ‌ما ‌أقتل ‌والعيس

‌

‌محمولُ‌‌ ‌ظهورها ‌فوق ‌والماء
‌

‌والظمأ‌ ‌بالتعب‌والمسير‌والمشقة ‌الشعري‌للثبيتي‌يعجُّ ‌الجنائزي‌الحزين‌في‌المقطع ‌المشهد هذا
وهذا‌‌،ء‌"‌حملت‌عيون‌الماء‌وابتهلتْ‌/‌إلى‌ماء‌السماء‌"‌تحمل‌الماء‌وتريد‌الماء‌في‌آن‌الشديد‌إلى‌الما

ترتبط‌بالتصنيف‌‌اص‌خفي‌مع‌قول‌المعري‌المذكور‌الذي‌عكس‌فيه‌الشاعر‌نظرة‌اجتماعية‌فيه‌تن
‌البشري‌الذي‌يحمل‌الشيء‌ولا‌يحسن‌الاستفادة‌منه‌.‌

‌

‌،وذلك‌بسبب‌أنه‌"‌يدور‌على‌نفسه‌،صعب‌وشاق‌قد‌ذكر‌التوحيدي‌بأن‌الكلام‌على‌الكلام
حيث‌‌،وهذا‌هو‌عمل‌التناص‌،(2)به‌النّحو‌من‌المنطق"ولهذا‌شقّ‌النّحو‌وما‌أش‌،ويلتبس‌بعضه‌ببعضه

وهذه‌الحالة‌شكّلت‌ظاهرة‌‌،استخراج‌النص‌الغائب‌من‌النص‌الحاضر‌،يتم‌اشتقاق‌شيء‌من‌شيء
السعداء‌‌،الفلاسفة‌،مشاربهم:‌العاشقين‌على‌اختلاف‌ذي‌طرق‌أبواب‌الشعراءشعرية‌عند‌الثبيتي‌ال

                                                 

‌.‌142ص‌‌،د.ط‌،سقط الزند،‌المعري‌(1)
‌.‌‌2/131،،‌د.طالإمتاع والمؤانسة،‌التوحيدي‌(2)
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كقوله‌‌‌،نييوجد‌له‌تناص‌مع‌شعراء‌التصوف‌والفن‌العرفا‌يثح‌،ولم‌يقف‌عند‌هذا‌الحد‌،والمنحوسين
 :‌(1)في‌هذا‌البيت‌

‌ولا‌طرقت‌سماء‌غير‌مفتوح‌‌وما‌تيممت‌شمسا‌غير‌صادقة‌
‌(2)وف‌الحلاج‌هذا‌البيت‌فيه‌تناص‌خفيّ‌مع‌ما‌قاله‌الشاعر‌المتص

‌وشمس‌القلوب‌ليس‌تغيبُ‌‌‌إن‌شمس‌النهار‌تغرب‌بالليـ ‌ـلِّ
العلم‌العرفاني‌الذي‌يرى‌الوجود‌متمثلاً‌لمسون‌طريقهم‌من‌خلال‌تصوفة‌الذين‌يتإنه‌كالشعراء‌الم

وهذا‌الفعل‌الإبداعي‌دليل‌على‌‌،وسماواتهم‌لا‌حدود‌لها‌،بالله‌الخالق‌سبحانه‌فشموس‌قلوبهم‌لا‌تغيب
‌،لديه‌كونها‌تجربة‌ثرية‌تمنح‌القارئ‌الدقيق‌فرصة‌للغوص‌في‌أعماق‌النص‌الشعري‌‌،ق‌تجربة‌الشاعرتعمّ‌

‌.‌لكومن‌ثم‌بعثه‌من‌جديد‌للتحاور‌معه‌على‌السطح‌بعد‌ذ‌،لاستنطاق‌ما‌لا‌يمكن‌استنطاقه
‌القديم ‌العربي ‌الشعر ‌مع ‌الشاعر ‌عند ‌الشعرية ‌التناصات ‌سيل ‌يقف ‌هذه‌بح‌،ولا ‌تمتاز يث

اء‌وراء‌ما‌يميزها‌هو‌قدرة‌النص‌على‌الاختف‌،وقد‌تم‌التطرق‌للعديد‌منها‌،تفاءاصات‌بالظهور‌والاخالتن
‌:‌(3)وهذا‌مثل‌قوله‌‌،الكلمات‌والجمل‌الشعرية

‌أيا‌كاهن‌الحي‌
‌إنا‌سلكنا‌الغمام‌وسالت‌بنا‌الأرض‌‌
‌وإنا‌طرقْنا‌النوى‌ووقفنا‌بسابع‌أبوابها‌خاشعيَن‌‌
‌.‌رن‌الليل‌والوطن‌المنتظفرتلْ‌علينا‌هزيعًا‌م‌

‌:‌(4)قول‌الشاعر‌العربي‌القديم‌وهو‌تناص‌لا‌يكاد‌يبين‌مع‌
‌قولم ‌حاجةٍ‌ا ‌كل ‌منى ‌من ‌ضينا

‌

‌ماسحُ‌‌ ‌هو ‌من ‌بالأركان ‌ومسَّح
‌

‌وشُدَّتْ‌على‌حُدْب‌المهارى‌رحالنا
‌

‌ولا‌ينظر‌الغادي‌الذي‌هو‌رائحُ‌‌
‌

‌بيننا ‌الأحاديث ‌بأطراف ‌أخذنا
‌

‌المطيّ‌الأباطحُ‌وسالت‌بأعناق‌‌‌‌
‌

                                                 

‌.‌301ص‌‌،1،‌طديوان محمد الثبيتي ،الثبيتي‌(1)
‌.‌197ص‌‌،2ط‌،شرح ديوان الحلاج‌،الحلاج‌)2)
‌.101ص‌،1ط ،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(3)
‌.‌14ص‌‌،1ط‌،الشعر والشعراء‌،يبةابن‌قت‌(4)
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‌اف ‌الراحلين‌يلتداخل‌النصفي‌هذا ‌وحديثاً‌تتمازج‌صورة ‌‌،قديماً ون‌الأباطح‌والفيافي‌وهم‌يذرعقديماً
وحديثاً‌وهم‌‌،وما‌يركبون‌من‌دواب‌أخرى‌تعينهم‌على‌قطع‌المسافات‌الطوال‌،فوق‌ظهور‌الإبلوالقفار‌

لكن‌ما‌يميز‌‌،يسيرونا‌عن‌الأرض‌ومن‌عليها‌يسلكون‌الغمام‌فوق‌الطائرات‌التي‌تحلق‌في‌الفضاء‌بعيدً‌
وهنا‌‌،والأمان‌الموعود‌،يسير‌باحثاً‌عن‌الوطن‌المنتظر‌ارتحال‌الشاعر‌عن‌سابقيه‌من‌أسلافه‌العرب‌أنه

الحق‌ليس‌بالتعبير‌العادي‌عن‌عالم‌غير‌يتجلى‌بوضوح‌ما‌قاله‌الناقد‌الفرنسي‌جان‌كوهين‌أن‌الشعر‌
‌.‌(1)التعبير‌غير‌العادي‌عن‌عالم‌عادي‌،بل‌هو‌على‌العكس‌تماما‌،عادي

 الحديث.الشعرالعربي  رافد: المبحث الثاني

 ( 2 – 1) نلعناويرافد ا
وهو‌‌،باعتباره‌الواجهة‌الأمامية‌للعمل‌،عنوان‌القصيدة‌أو‌عنوان‌الكتاب‌هو‌أول‌ما‌يقع‌عليه‌النظر

‌العنوان‌أو‌ذاك.بمثابة‌عتبة‌الدخول‌التي‌يلج‌من‌خلالها‌القارئ‌لتصفح‌ما‌خلف‌هذا‌
‌

ديث‌منح‌النصوص‌ص‌عليه‌الشعراء‌في‌العصر‌الحل‌الكتابي‌والإبداعي‌للنص‌الذي‌حر‌هذا‌الفع
‌على‌السواء‌على‌انتقاء‌أفضل‌العناوين‌يينوقد‌زاد‌حرص‌الشعراء‌المعاصرين‌والحداث‌،ةبداعيقيمة‌أدبية‌إ

‌لنصوصهم‌الشعرية‌كعلامة‌تميّز‌هذا‌العمل‌وتلخّص‌ما‌فيه.‌
‌

‌ ‌الثبيتيالتمهذا ‌الشعرية‌،يز‌ملحوظ‌في‌شعر ‌،حيث‌انساق‌التناص‌الاقتباسي‌على‌عناوينه
وكذلك‌لوحظ‌هذا‌المنجز‌الإبداعي‌في‌علاقته‌مع‌عنونة‌بعض‌قصائد‌‌،ت‌مختلفةاء‌بدرجاوالذي‌ج

‌الشعراء‌الآخرين.‌هذا‌التناص‌الحاصل‌في‌نصوص‌الشاعر‌الثبيتي‌يتحرك‌في‌ثلاثة‌مسارات:‌
‌

‌"‌‌ل:‌هو‌تشابهالمسار‌الأو‌ ‌بين‌العناوين‌كقصيدة الواقعة‌في‌ديوان‌"‌‌(2)قرين"‌بدرجة‌كبيرة
‌الكبموقف‌الرم ‌وتشابهه ‌"القرين"ال‌" ‌التشابه‌‌،التي‌في‌ديوان‌"تضاريس"‌(3)ير‌مع‌قصيدة ففي‌هذا

ن"‌وكأن‌هاجس‌استحضار"‌القري‌،الثاني‌معرفّاً‌جاءبينما‌‌،الدقيق‌تطابق‌رغم‌أن‌العنوان‌الأول‌منكّر
ين‌أهمية‌بالغة‌لهذا‌أولى‌الشاعر‌هذين‌العنوان‌،شاعر‌ويلحّ‌عليه‌في‌الاستحضارالشعري‌هاجسًا‌يلازم‌ال

‌مَا‌يحمله‌هذا‌الفهم‌المنبثق‌من‌التراث‌من‌دور‌في‌تكوين‌القصيدة‌من‌عالم‌العدم‌.‌لِّ‌

                                                 

‌.‌‌14،‌54/‌459م‌د.ط،‌،علامات في النقد ،الشعريةلانزياح واللغة ا،‌أبطي‌(1)
 .37ص‌،‌1ط، ديوان محمد الثبيتي ،الثبيتي (2)
 . 63ص  ،السابقالمرجع‌ (3)
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نوانين‌أكثر‌من‌وذلك‌حينما‌يكون‌أحد‌الع‌،المسار‌الثاني:‌اقتراب‌العناوين‌الشعرية‌بعضها‌من‌بعض
من‌ديوان‌"تهجّيتُ‌‌(2)ؤيا"‌ديوان‌"موقف‌الرمال"‌وقصيدة‌"أغنية‌للر‌في‌(1)أغنية‌"مثل‌قصيدة‌"‌‌،كلمة

من‌ديوان‌"عاشقة‌الزمن‌الوردي"‌‌(3)بالإضافة‌لقصيدة‌بعنوان‌"مرثية‌قصيدة"‌،تهجّيتُ‌وهماً"‌حُلْمًا..
التكتيك‌الإبداعي‌في‌انتقاء‌العناوين‌‌ن‌هذاإذ‌أ‌،س‌الديوانمن‌نف‌(4)وقصيدة‌أخرى‌باسم‌"القصيدة"

‌يرييشير‌إلى‌أن‌هناك‌‌،ومدى‌التقارب‌فيما‌بينها حتى‌يخيّل‌‌،د‌الشاعر‌إيصاله‌للمتلقيفهمًا‌دلالي ا
لكنه‌في‌الحقيقة‌يحاول‌مدّ‌الجسور‌‌،للرائي‌العابر‌للنصوص‌بأنه‌يدور‌في‌فلك‌لا‌يستطيع‌الخروج‌منه

وكلما‌نضجت‌معه‌‌،ة‌إنسانية‌تتصاعد‌معه‌كلما‌تقدمت‌به‌السنونا‌حالتبارهبين‌نصوصه‌الشعرية‌باع
‌التجربة‌الشعرية‌.‌

‌النوع‌يوحي‌بوجود‌خيوط‌‌،المسار‌الثالث:‌تباعد‌الفروع‌المعنونة‌والتقائها‌من‌بعيدا‌أم وهذا
ئنة‌الكا‌‌(5)كقصيدة‌"موقف‌الرمال‌وموقف‌الجناس"‌‌،خفية‌تحاول‌التسلل‌لهذه‌العناوين‌للقبض‌عليها

تهجيتُ‌.‌ما.حل‌تهجيتُ‌من‌ديوان‌"‌(6)‌ديوان‌"موقف‌الرمال"‌وكذلك‌"أقول:‌الرمال‌ورأس‌النعامة‌"في
حلما..‌تهجيتُ‌الواقعة‌في‌ديوان‌"‌(7)وهماً‌"‌وكذلك‌ما‌بين‌قصيدتي‌"شهرزاد‌والرحيل‌في‌أعماق‌الحلم"

‌"‌"‌ته‌ديوانالواقعة‌في‌‌(8)وهماً"‌و‌"ليلة‌الحلم‌وتفاصيل‌العنقاء‌"تهجيتُ‌ جّتُ‌حلما..‌تهجّتُ‌وهماً
المنشورة‌‌(9)الرحيل‌إلى‌شواطئ‌الأحلام"‌دة‌"وقصي‌بالإضافة‌لقصيدة‌"شهرزاد‌والرحيل‌في‌أعماق‌الحلم"

‌اشقة‌الزمن‌الوردي‌".عفي‌ديوان‌"

                                                 

‌.‌31ص‌،المرجع‌السابق‌(1)
‌.‌183ص‌،‌1ط،‌ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
‌.‌283ص‌‌،رجع‌السابقالم‌(3)
‌.‌297ص‌،‌1ط‌،د الثبيتيديوان محم‌،الثبيتي‌(4)
‌.‌11ص‌،‌1،‌طديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(5)
‌.‌193ص‌‌،المرجع‌السابق‌(6)
‌.‌141ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،ثبيتيال‌(7)
‌.‌185ص‌‌،المرجع‌السابق‌(8)
‌.225ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(9)
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‌الاستعمال‌الحاصل‌عند‌الثبيتي ‌هذا والذي‌تكرر‌معه‌من‌خلال‌اقتباسه‌وتناصه‌مع‌عدد‌من‌‌،وما
‌عناوين‌الشع ‌تكون‌بالظاهرة ‌ما ‌أشبه ‌الحالة ‌تشير‌لكون‌هذه ‌الشعراء‌لهذه‌راء‌الآخرين‌إنما في‌اتخاذ

‌وين‌لديهم.ستراتيجية‌في‌تناص‌العناالا
ناها‌في‌الأسطر‌ما‌ينطبق‌على‌تناص‌الثبيتي‌مع‌نفسه‌من‌خلال‌العناوين‌يتوافق‌مع‌مساراته‌التي‌حدد

‌خرين:‌والتي‌سنعيدها‌هنا‌لكن‌مع‌الشعراء‌الآ‌،السابقة
ا‌المسار‌حيث‌جاء‌هذ‌،ومنها‌ما‌هو‌متطابق‌،:‌تشابه‌بدرجة‌كبيرة‌بين‌العناوين‌لالمسار‌الأو‌

التي‌جاءت‌متوافقة‌مع‌قصيدة‌"الصدى"‌للشاعر‌‌(1)"الصدى"عدة‌نماذج‌كقصيدته‌التي‌تحمل‌اسم‌‌في
‌،(4)ر‌نزار‌قباني‌المتوافقة‌مع‌قصيدة‌"مسافرة"‌للشاع‌(3)وكذلك‌قصيدة‌"مسافرة‌"‌‌،(2)محمود‌درويش

وكذلك‌قصيدة‌"إلى‌‌(5)"لكن‌بشكل‌خفيف‌كقصيدة‌"مسافر"‌لمحمود‌درويش‌،وهناك‌ما‌هو‌متفاوت
وقصيدته‌الأخرى‌التي‌باسم‌"شاعر"‌‌(7)لب"ققصيدة‌الثبيتي‌"‌وأيضَا‌،(6)مسافرة"‌للشاعر‌فاروق‌جويدة

‌،(9)لب‌شاعر"‌لفاروق‌جويدة‌ين‌في‌عنوان‌قصيدة‌واحدة‌جاءت‌باسم‌"قانوقد‌اجتمع‌كلا‌العنو‌‌،(8)
اروق‌جويدة‌دة‌"المغني‌الحزين"‌للشاعر‌فللثبيتي‌القريبة‌من‌اسم‌قصي‌(10)وهناك‌قصيدة‌بعنوان‌"المغني"

‌(12)علاوة‌على‌قصيدة‌"قلب"‌السالفة‌الذكر‌للشاعر‌مع‌قصيدة‌"‌كان‌لي‌قلب"لفاروق‌جويدة‌،(11)
نداء‌القلب"‌للشاعر‌علي‌محمود‌وقصيدة‌"‌(13)للشاعر‌محمود‌حسن‌إسماعيل‌"وقصيدة‌"القلب‌الحزين

                                                 

 .75ص‌، 1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي (1)
 ‌.99ص‌،‌د.ط،‌الأعمال الشعرية الكاملة لمحمود درويش‌،مولا‌(2)
 . 207ص‌‌،ديوان محمد الثبيتي ،الثبيتي (3)
‌.‌63ص‌‌،1ج‌،الأعمال الشعرية الكاملة‌،قباني‌(4)
‌.99ص‌د.ط، ‌،الأعمال الشعرية الكاملة لمحمود درويش‌،مولا‌(5)
‌‌.‌31ص‌‌،3ط‌،الأعمال الكاملة‌،جويدة‌(6)
‌.‌116ص‌‌،1ط ،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(7)
 . 213ص  ،المرجع السابق (8)
‌.‌57ص‌‌،3ط‌،لةالأعمال الكام‌،جويدة‌(9)
 .67ص‌‌،1ط،‌ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي (10)
‌.‌344ص‌‌،3ط‌،الأعمال الكاملة‌،جويدة‌(11)
‌.‌‌59ص‌‌،3ط‌،كاملةالأعمال ال‌،جويدة‌(12)
‌.‌1‌،1/‌71ط‌،الأعمال الكاملة‌،عيلإسما‌(13)
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وكذلك‌‌،(3)"يب"لمحمود‌درويشبة‌من‌قصيدة‌"فرس‌للغر‌للشاعر‌الثبيتي‌القري‌(2)وقصيدة‌"الفرس"‌(1)طه‌
القريبة‌كذلك‌من‌قصيدتي"‌‌(4)"لمحمود‌درويش"أغنية"‌للثبيتي‌القريبة‌من‌‌قصيدة‌"‌أغنية‌زفاف"قصيدة‌

أغنية‌والقريبة‌أيضا‌من‌قصيدة‌"‌‌،للشاعر‌محمود‌حسن‌إسماعيل‌(6)رى"و"‌أغنية‌للصحا‌(5)أغنية‌للنيل"
طير‌المنشورة‌في‌ديوانه‌"موقف‌الرمال"‌القريبة‌من‌"‌(8)وكذلك‌قصيدة‌الطير"‌(7)"‌لعلي‌محمود‌طه‌بالح

‌للشاعر‌محمود‌حسن‌إسماعيل ‌"‌علاوة‌على‌‌(9)من‌الشرق" ‌الظمأ "‌ ‌"موقف‌‌(10)قصيدة في‌ديوانه
‌القري ‌العيون‌"‌لمحمود‌حسن‌إسماعيلبة‌من‌الرمال" ‌"‌ظمأ ‌أن‌هناك‌ثلاث‌قصائد‌ك‌‌،(11)قصيدة ما
وقصيدة‌أخرى‌تحمل‌نفس‌العنوان‌‌،(13)و"الشاعر"‌(12)ميلاد‌شاعر"‌هي‌"‌،محمود‌طه‌للشاعر‌علي

‌تشابه‌قصيدة‌"شاعر"‌للثبيتي‌التي‌تّمت‌الإشارة‌لها‌في‌الأسطر‌السابقة‌.‌‌‌‌(14)
التجربة‌الشعرية‌رغم‌التفاوت‌الفردي‌فيما‌العناوين‌سيكتشف‌بأن‌‌من‌يتأمل‌هذا‌الشكل‌منو‌‌

ويعمل‌على‌استحضار‌‌،تنطاق‌ما‌بالحياة‌من‌معانٍ‌وصورق‌متقارب‌يحاول‌اسفإنها‌تسير‌في‌نس‌،بينها
‌تحضاره‌من‌الأبعاد‌الجمالية‌والفنية‌في‌تشكيل‌ماهيّة‌العالم‌الشعري.‌‌‌ما‌يمكن‌اس

‌

وذلك‌عندما‌‌،من‌بعض‌بين‌الشاعر‌والشعراء‌الآخرينعناوين‌القصائد‌بعضها‌المسار‌الثاني:‌تقارب‌أما‌
وهذا‌النوع‌يكاد‌أن‌يتوافق‌هنا‌مع‌المسار‌الذي‌‌،بالنسبة‌للشاعرل‌أكثر‌من‌كلمة‌يكون‌العنوان‌يحم

                                                 

‌.‌327ص‌د.ط،‌‌،ديوان علي محمود طه‌،طه‌(1)
 . 77ص  ،1، طلثبيتيديوان محمد ا،‌الثبيتي (2)
‌‌،778ص‌،‌د.ط‌،الأعمال الشعرية الكاملة لمحمود درويش‌،مولا‌(3)
‌‌.583ص‌السابق‌(4)
‌.‌1،3/‌1587ط‌،الأعمال الكاملة‌،إسماعيل‌(5)
‌.1‌،4/‌1899ط‌،الأعمال الكاملة‌،لسماعيإ (6)
‌.‌233ص‌،‌د.ط‌،ديوان علي محمود طه‌،طه‌(7)
‌.47ص‌‌،1ط،‌مد الثبيتيديوان مح‌،الثبيتي‌(8)
‌.‌1‌،2/‌1043ط، الأعمال الكاملة‌،إسماعيل‌(9)
‌.49ص‌‌،1طديوان محمد الثبيتي ‌،الثبيتي‌(10)
‌.‌‌1/‌81،‌ط‌،الأعمال الكاملة‌،إسماعيل‌(11)
‌.‌17ص‌‌د.ط‌،محمود طهديوان علي ‌،طه‌(12)
‌.‌251ص‌،المرجع‌السابق‌‌(13)
‌.‌432ص‌،المرجع‌السابق‌(14)
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لمتشابة‌وأمثلة‌هذا‌المسار‌قصيدة‌‌"‌أغنية‌للرؤيا‌"‌للشاعر‌الثبيتي‌ا‌،قبله‌كون‌العناوين‌تكون‌أكثر‌اقتراباً‌
وقصيدة‌"‌‌،للشاعر‌محمود‌حسن‌إسماعيل‌(2)أغنية‌من‌الكوخوقصيدة‌"‌(1)"أغنية‌ذابلةمع‌قصيدة‌"

وكذلك‌قصيدة‌"وجه‌من‌‌(4)"‌لعلي‌محمود‌طهأغنية‌الحبوقصيدة‌"‌(3)درويش‌أغنية‌زفاف"‌لمحمود‌
‌.(6)زار‌قبانيفي‌‌ديوان‌"عاشقة‌الزمن‌الوردي"‌القريبة‌من‌قصيدة‌"امرأة‌من‌دخان"‌لن‌(5)دخان"

ابهت‌مع‌العديد‌من‌أما‌قصيدة‌"مرثية‌قصيدة"‌المنشورة‌في‌ديوان‌"عاشقة‌الزمن‌الوردي"‌فقد‌تش‌
وأكثر‌من‌قصيدة‌لنزار‌قباني‌"‌القصيدة‌‌(7)مثل‌قصيدة‌"مرثية‌حلم"‌لفاروق‌جويدة‌،عناوين‌النصوص‌الشعرية

وقصيدة‌‌(8)قصيدة‌واقعية"‌يدة‌الحزن"‌و‌"الشريرة‌"‌و‌"القصيدة‌المتوحشة"‌و‌"القصيدة‌البحرية"‌و‌"قص
‌.‌(9)"قصيدة‌سريالية"‌لنفس‌الشاعر‌

‌

ب‌وغير‌المتفق‌عليه‌إنما‌يشير‌لتقارب‌الرؤى‌وتشابه‌الهموم‌واقتراب‌كينونة‌اق‌المتقار‌وهذا‌الاتف
فيما‌‌تتقارب‌-وربما‌العديد‌ممن‌ينتهجون‌التجديد‌أو‌الحداثة‌‌–وكأن‌هؤلاء‌الشعراء‌’‌المسارات‌الشعرية

على‌خروج‌كل‌‌في‌طبيعة‌تشكيل‌هذه‌العناوين‌لدليلوما‌هذا‌التقارب‌‌،وربما‌تتداخل‌،بينهم‌الخطوط
‌هذه‌التجارب‌من‌معين‌الحياة‌والنظر‌لشكل‌الحداثة‌وإن‌اختلفت‌تلك‌النظرات‌بين‌الشعراء.‌

غير‌أن‌‌،العناوينه‌ي‌بوجود‌تشابه‌فيما‌بين‌هذحتباعد‌العناوين‌بما‌لا‌يو‌توفيه‌المسار‌الثالث:ويأتي‌
"‌شهرزاد‌والرحيل‌في‌أعماق‌الخيوط‌المرتكزة‌على‌بعض‌الكلمات‌تربط‌هذه‌الفروع‌المتباعدة‌كقصيدة‌

القريبة‌‌وقصيدة‌"مرثية‌قصيدة"‌للثبيتي‌(11)قريبة‌من‌قصيدة‌"الرحيل"‌لفاروق‌جويدة‌‌(10)الحلم"‌للثبيتي

                                                 

‌.‌1‌،1/277ط‌،الأعمال الكاملة‌،إسماعيل‌(1)
‌.‌1،‌2/1217ط‌،الأعمال الكاملة‌،إسماعيل‌(2)
‌.583ص‌د.ط،‌،الأعمال الشعرية الكاملة لمحمود درويش‌،مولا‌(3)
‌.‌233ص‌د.ط،‌‌،محمود طهديوان علي ‌،طه‌(4)
‌.‌‌‌273ص‌‌،1ط، ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(5)
‌.‌1/‌161د.ط،‌‌،عمال الشعرية الكاملةالأ‌،قباني‌(6)
‌.‌‌368ص‌‌،3ط‌،الأعمال الكاملة‌،جويدة‌(7)
‌.‌‌1/351،‌1/652،‌1/477‌،1/‌701‌،1/728،الأعمال الشعرية الكاملةقباني‌‌،هذه‌القصائد‌على‌التواليتنظر‌‌(8)
‌.‌‌3/132د.ط،، الأعمال الشعرية الكاملة‌،قباني‌(9)
‌.‌141ص‌‌،1ط،‌محمد الثبيتيديوان ‌،الثبيتي‌(10)
‌.‌‌271ص‌‌،3ط‌،الأعمال الكاملة‌،جويدة‌(11)
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وقصيدة‌"مساء‌وعشق‌وقناديل"‌‌(1)ل‌عيمن‌قصيدة‌"مرثية‌غصن‌الزيتون"‌للشاعر‌محمود‌حسن‌إسما
والقريبة‌من‌قصيدة‌"‌ليل‌وريح‌وحب"‌‌(3)السابق‌‌للثبيتي‌القريبة‌من‌قصيدة‌"المساء"‌لنفس‌الشاعر‌(2)

القريبة‌من‌"شاطئ‌التوبة"‌لذات‌الشاعر‌‌(5)وقصيدة‌"‌الرحيل‌إلى‌شواطئ‌الأحلام"‌‌(4)للشاعر‌نفسه
وقصيدة‌"وجه‌من‌دخان"‌للثبيتي‌‌(7)هجور"‌لعلي‌محمود‌طهوالقريبة‌كذلك‌من‌"الشاطئ‌الم‌(6)كذلك

‌.‌(8)وخ"‌لمحمود‌إسماعيلالقريبة‌من‌قصيدة‌"إلى‌‌دخان‌الك
‌،أي‌أن‌التضاد‌هو‌الذي‌منحها‌هذا‌الاقتراب‌،وهناك‌عناوين‌متقاربة‌لكن‌بشكل‌عكسي

‌(10)صان‌"‌لنزار‌قباني‌ضاريس"‌المتضادة‌مع‌قصيدة‌"‌حالمنشورة‌في‌ديوان‌"ت‌‌(9)"الفرس"‌مثل‌قصيدة‌
اشقة‌الزمن‌الوردي‌"‌مع‌قصيدة‌وقصيدة‌"‌شهرزاد‌والرحيل‌في‌أعماق‌الحلم‌"‌المنشورة‌في‌ديوان‌"‌ع

‌.(11)"دموع‌شهريار"‌لنزار‌قباني‌
والعديد‌من‌الشعراء‌بعد‌هذا‌الاستقصاء‌يجدر‌القول‌بأن‌مثل‌هذه‌العناوين‌المتقاربة‌بين‌الشاعر‌

‌على‌تقارب‌ال‌،أوجه‌التناص‌في‌شعره‌الآخرين‌إنما‌هو‌وجه‌من وإن‌اختلفت‌‌،تعاطي‌مع‌الشعروتدلُّ
‌لكن‌السمة‌الحضارية‌المشتركة‌هي‌العامل‌المشترك‌بين‌كل‌أولئك‌الشعراء.‌‌،المشاربالأساليب‌وتعددت‌

                                                 

‌.‌3‌،1/‌331ط‌،الأعمال الكاملة‌،إسماعيل‌(1)
‌.‌‌‌167ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
‌.‌3‌،1/‌97ط‌،الأعمال الكاملة‌،إسماعيل‌(3)
‌.‌1،‌1/‌719،‌طالأعمال الكاملة‌،إسماعيل‌(4)
‌.225ص‌‌،1ط ،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(5)
‌.1،‌2/‌1175،‌طالأعمال الكاملة‌،إسماعيل‌(6)
‌.84ص‌‌،د.ط، ديوان علي محمود طه‌،طه‌(7)
‌.‌1‌،1/431ط‌،املةالأعمال الك‌،إسماعيل‌)8)
‌.‌‌77ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(9)
‌.‌3/‌497،‌د.ط،‌الأعمال الشعرية الكاملة‌،قباني‌(10)
‌.‌2/‌544،‌،‌د.طالأعمال الشعرية الكاملة‌،قباني‌(11)
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  :(2 – 2) الشعري النص رافد
التناص‌مع‌الشعر‌العربي‌‌عر‌المعاصر‌والحديث‌عند‌الثبيتي‌حاضرة‌حضور‌تكاد‌أوجه‌التناص‌مع‌الشلا

‌فإنما‌يدل‌على‌قرب‌التصاق‌‌،القديم الشاعر‌مع‌التاريخ‌والمضمون‌التراثي‌وهذا‌الفعل‌التناصي‌إن‌دلَّ
‌وهذا‌الشيء‌ظهر‌بجلاء‌مع‌التناصات‌التي‌تقاطعت‌مع‌شعر‌الثبيتي‌فيما‌سبق‌من‌مباحث.‌،لهذا‌التاريخ

ويعمل‌الشاعر‌‌،ها‌في‌قلب‌المفهوم‌المتناص‌منهتقنية‌التناص‌عند‌الثبيتي‌تعتمد‌في‌أغلب‌ظواهر‌
‌،اص‌منهة‌الظل‌لِّمَا‌تّم‌التنحيث‌لا‌تكون‌بمثاب‌،لرؤيةه‌اتجافي‌العديد‌من‌شواهده‌الشعرية‌على‌عكس‌ا

‌،لهذا‌تأتي‌تقاطعاته‌النصيّة‌تعنيه‌هو‌،بل‌أشدُّ‌ما‌يحرص‌الثبيتي‌أن‌يكون‌التناص‌منبثقًا‌من‌رؤيته‌الذاتية
وما‌تلك‌الاستفادة‌التي‌يستفيدها‌من‌تلك‌النصوص‌الغائبة‌في‌نصوصه‌الحاضرة‌إلا‌‌،ووتمثل‌رؤيته‌ه

‌:(1)يقول‌ت‌من‌الصف‌الأخير"في‌قصيدة‌"صو‌‌،معرفية‌تدعم‌ثقافته‌بالدرجة‌الأولى‌كروافد
‌أمَْ‌عَاملاً‌في‌ظِّلِّّها‌مَجْهولا‌‌هَل‌كنتَ‌يوماً‌في‌الحياةِّ‌رسولا

انين؟‌وضاع‌تحت‌قو‌به‌الظروف؟‌وسحقته‌الأنظمة‌وال‌آلتوكيف‌‌،إنه‌يتحدث‌عن‌حال‌المعلم
‌:(2)راء‌أحمد‌شوقيناص‌مع‌قول‌أمير‌الشعوهذا‌الاستعمال‌فيه‌ت‌عجلة‌العولمة؟

‌وَفِّّهِّ‌التبجيلا"‌ ‌كادَ‌المعلّمُ‌أن‌يكونَ‌رسولا‌‌قُمْ‌للمعلّمِّ
‌،عليم‌ومصير‌المعلموالذي‌اقترن‌بحياة‌الت‌،فالشاعر‌هنا‌عكس‌المفهوم‌العام‌لبيت‌شوقي‌المشهور

للمضمون‌الذي‌جاء‌به‌أمير‌‌لكنه‌قام‌بصياغته‌بشكل‌مغاير‌،غير‌أن‌الثبيتي‌عمل‌على‌اجترار‌المعنى
ومنذ‌كلاسيكيته‌‌،بينما‌الثبيتي‌،وذلك‌أن‌شوقي‌كان‌يخضع‌للفهم‌التقليدي‌للحياة‌والواقع‌،شعراءال

على‌الفهم‌التسطيحي‌للحياة‌وللشعر‌وللواقع‌المبكرة‌كان‌يجنح‌للتطوير‌والتجديد‌والاستعداد‌للانقلاب‌
‌.‌

‌(3)س‌القصيدة‌يواصل‌الشاعر‌في‌نفو‌
‌بأِّ‌ ‌مُجاهِّدٌ‌‌نَّكَ‌قالوا ‌الحياةِّ ‌في

‌

‌وعُقُولا"‌ ‌أنَفُساً ‌وتنُشئُ ‌"تَـبْنيِّ
‌

كُوا‌لِّشوقي‌حيَن‌قالَ‌ ‌مُفَلْسفاً‌ضَحِّ
‌

يلا"‌ ‌التبْجِّ ‌وفِّّهِّ ‌للمُعلِّّمِّ ‌"قُمْ
‌

                                                 

‌.221ص‌‌،1ط ،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(1)
‌.‌1/180،‌د.ط‌،الشوقيات‌،شوفي‌(2)
‌.222ص‌،1،‌طديوان محمد الثبيتي‌،لثبيتيا‌(3)
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‌وتنُشئُ‌هنا‌يبدو‌الاقتباس‌الذي‌لا‌‌ يلا‌"‌‌-أنَفُساً‌وعُقُولا‌‌مرية‌فيه‌"‌تَـبْنيِّ ‌وفِّّهِّ‌التبْجِّ قُمْ‌للمُعلِّّمِّ
ذا‌ولم‌تكن‌تقنية‌التناص‌في‌ه‌،التعليمالشهيرة‌عن‌المعلم‌و‌هو‌اجترار‌واضح‌لِّمَا‌قاله‌شوقي‌في‌لاميته‌و‌

‌.رالاطلاع‌على‌قول‌أحمد‌شوقي‌ستتضح‌الأمو‌‌دفمجر‌‌،المنحنى‌بحاجة‌لكثير‌من‌التفكير
‌الذي ‌من ‌أجل ‌أو ‌أشرف ‌أعلمت

‌

‌وعقولا‌ ‌أنفسًا ‌وينشئ ‌‌(1)يبني
‌

‌،هية‌الواقعولم‌يكن‌يعبّر‌عن‌ما‌،ذا‌المجالقي‌كان‌"‌يتفلسف‌"‌في‌هلقد‌ذهب‌الثبيتي‌بأن‌شو‌
وكان‌يتكلم‌نيابة‌‌،لكن‌الواقع‌يبدو‌مع‌شوقي‌أنه‌لم‌يكن‌يعبّر‌عن‌ذاته‌بل‌كان‌يعبّر‌عن‌الذات‌الجمعية

ولم‌تكن‌هذه‌القصائد‌في‌‌،وكانت‌مما‌يطُلب‌منه‌،لأن‌أغلب‌قصائده‌قصائد‌مناسبات‌،عن‌الجميع
ين‌عامة‌طلُِّب‌بقدر‌ما‌هي‌في‌الأساس‌مضام‌،ه‌كرؤى‌ذاتية‌تختص‌بالشاعرر‌بنات‌أفكا‌الغالب‌من

‌منه‌صياغتها‌شعراً.
‌لم‌يكن‌ ‌تدلّ‌هذه‌نمإ‌،كلامه‌في‌المكان‌الصحيح‌‌مجيءأما‌قول‌الثبيتي‌"حيَن‌قالَ‌مُفَلْسفاً" ا

ة‌الشعرية‌لدى‌أمير‌حسن‌ظن‌من‌الشاعر‌أكثر‌من‌كونها‌استقراء‌حقيقي‌عن‌طبيعة‌الحال‌علىالعبارة‌
‌عاد‌من‌‌،البلاط‌اعرالشعراء‌الذي‌كان‌صوت‌حكام‌مصر‌حينما‌كان‌ش ثم‌شاعر‌الشعب‌عندما

‌المنفى.‌
‌(2)يواصل‌الثبيتي‌الحديث‌عن‌حال‌المعلم‌في‌نفس‌القصيدة‌و‌‌

‌كُلّ‌غشَاوةٍ‌‌‌ن‌عينيهِّ‌وجلوتَ‌ع
‌

‌دَلِّيلا‌ ‌الشبابِّ ‌زهرَ تَهُ ‌ووهبـْ
‌

‌،والتعليمسيّما‌أن‌القصيدة‌برمتها‌تنبثق‌من‌رؤية‌شوقي‌للعلم‌لا‌،يظهر‌التناص‌مع‌شوقي‌كذلك
بل‌كان‌يستمد‌‌،غير‌أن‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌لم‌يكن‌يسير‌في‌هذا‌المجال‌كظل‌ظاهري‌أو‌خفي‌لشوقي

‌والتي‌تمثل‌رؤيته‌الذاتية‌بهذا‌المجال.‌‌،بهقاته‌الخاصة‌لكن‌وفق‌سيا‌،الروح‌منه
‌:(3)مع‌شوقي‌في‌الكلام‌السابق‌يظهر‌التناص‌

‌من‌ظلماتهِّ‌ ‌العقلَ ‌أخرجـتَ‌هذا
‌

‌سـبيلاوهدي‌‌ ‌المبيَن ‌النـورَ ‌تَهُ
‌

‌التوافق‌بين‌الطرفين‌ ‌تّم‌‌–شوقي‌والثبيتي–ففي‌هذا ‌سبق‌مما ‌مما ‌أكثر ‌الالتقاء ‌عناصر تبدو
اختلافاً‌من‌حيث‌المضمون‌‌حال‌بيت‌شوقي‌وبيت‌الثبيتي‌سيجد‌لكن‌المتأمل‌في‌،اد‌به‌آنفًاالاستشه

                                                 

‌.‌1/180،‌د.ط،‌الشوقيات‌،شوفي‌(1)
‌.222ص‌‌،1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
‌.‌1/180،د.ط،‌الشوقيات‌،شوقي‌(3)
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بينما‌كان‌الثبيتي‌يتحدث‌‌،لمةالأول‌عن‌العقل‌وما‌يعانيه‌من‌ظ‌فشوقي‌كان‌يتحدث‌في‌الشطر‌،الرؤيةو‌
لعين‌مرتبطة‌ما‌ابين‌،عن‌العين‌وما‌يمرّ‌بها‌من‌غشاوة.‌العقل‌مرتبط‌بالمضمون‌والتصوّر‌النمطي‌للحياة

‌أن‌الواقع‌مطالعاته‌ثاب‌‌،ابذات‌الواقع‌الذي‌تراه‌أمامه عتبر‌فيه‌مشاهدات‌الذي‌ت‌في‌الوقت‌،ةتكما
‌العيون‌متحركة.‌

أي‌أنه‌امتداد‌له‌وحالة‌‌،المعنى‌متوافقًا‌مع‌الشطر‌الأول‌فيكادأما‌في‌الشطر‌الثاني‌عند‌شوقي‌
‌،ففيه‌حركة‌اندفاعية‌نحو‌الأمام‌،أما‌الحال‌عند‌الثبيتي‌،لاستنتاجية‌منطقية‌لِّمَا‌أورده‌في‌الشطر‌الأو‌

‌للسالكين.‌يل‌يضيء‌الدرب"‌وتحوّلت‌الغشاوة‌إلى‌دلزهرَ‌الشبابِّ‌منحته‌"لأن‌العين‌المشاهدة‌الراصدة‌
فقد‌امتاز‌شوقي‌بأنه‌‌،هذا‌الفهم‌المختلف‌عند‌الشاعرين‌إنما‌مردّه‌طبيعة‌شعر‌كل‌واحد‌منهما

بل‌شاعر‌‌،يفأصبح‌شاعر‌الشعب‌المصر‌‌،كان‌شاعر‌عباس‌‌حيث‌"‌،تهشاعر‌ذا‌ولم‌يكن‌،شاعر‌غيره
‌فيه‌من‌جهاد‌وثورا.‌ينبض‌قلبه‌بأحلامها‌وآمالها‌وما‌تكون‌‌،هاالشعوب‌العربيه‌كل

تقتضيه‌دائما‌أن‌يخضع‌لغيره‌‌نيةنه‌لم‌يفرغ‌لها‌قديما‌ولا‌حديثا.‌اذ‌كانت‌طبيعته‌الفأما‌نفسه‌فإ
ويكتب‌وفق‌ما‌يمليه‌‌،ا‌الشيء‌لم‌يكن‌عند‌الثبيتي‌الذي‌كان‌ينتصر‌لذاتيتههذو‌‌،(1)في‌صنع‌شعره‌"‌

‌لشعري.‌عليه‌هاجسه‌ا
‌:(2)وذلك‌عندما‌يقول‌،يظهر‌شكل‌تناص‌الخفاء‌عند‌الشاعر‌،في‌الفقرة‌التاليةو‌

‌يا‌مزنةً‌أوجزتْ‌صخب‌العشبِّ‌
 وافْتتحتْ‌للهواجرِّ‌ظلاً‌

‌أسمِّّيكِّ‌
‌قارئة‌الرَّملِّ‌

‌العشقِّ‌عراّفة‌
‌للسنواتِّ‌ضحُ‌أف ‌‌عُريكِّ

‌للشاطئينِّ‌ ر‌صمتكِّ ‌أفسِّّ

                                                 

‌.‌39،‌40ص‌،د.ط،‌شوقي شاعر المصر الحديث‌،ضيف‌(1)
‌.307ص‌‌،1ط، ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
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‌،(1)ناص‌مع‌قصيدة‌قارئة‌الفنجان‌لنزار‌قباني‌من‌يقرأ‌هذه‌المقطوعة‌الشعرية‌فسيجد‌فيها‌ت
تناص‌استشرافي‌غير‌‌،بل‌هو‌تناص‌مع‌الجو‌العام‌للنص‌،لكن‌هذا‌التناص‌لا‌يكاد‌أن‌يكون‌ظاهراً

الوقوف‌‌بالإمكانوإن‌لم‌يكن‌‌،مس‌روح‌قباني‌في‌قصيدتهكأن‌روحه‌الشعرية‌في‌هذا‌الكلام‌تلا‌‌،ناطق
فإن‌تقارب‌الجوّين‌الشاعريين‌هو‌‌،ل‌الكلمات‌أو‌الأسطرخلامن‌مباشرة‌على‌عناصر‌التقاء‌شعرية‌

‌للميل‌لهذا‌الاتجاه.‌‌ناالذي‌دعا
‌:(2)فيقول‌،يستمر‌تناص‌الشاعر‌مع‌نزار‌قبانيو‌

‌قلق‌الفيروز‌في‌عينيك‌يا‌عنقاء......‌
‌يقالْ‌لا‌‌سرٌّ‌

‌ ‌قلق‌الفيروز‌في‌عينيكِّ
‌شيءٌ‌من‌بقايا‌الوحي..‌

‌من‌ذعر‌الرمالْ‌
‌

‌:(3)زار‌قباني‌حيث‌يقول‌ن
‌هل‌أحبها؟…لا‌تسأليني‌من‌أنا

‌لهما‌ني‌منهما..إ‌،عينيك
‌تان‌من‌ذهبآألديَّ‌مر‌
‌لا‌أعتني‌بهما‌،ويقال‌لي
‌كيف‌أنا؟…‌‌الفيروزأستغفر‌

‌أنسى‌الذي‌بيني‌وبينها
كما‌–على‌مستوى‌توافقه‌الكبير‌مع‌عناوين‌نصوصه‌‌عر‌الثبيتي‌بنزار‌قباني‌ليسالشاثر‌يظهر‌تأ

غير‌أن‌الأخير‌منح‌جوهرة‌الحياة‌وهي‌المرأة‌كل‌‌،بل‌حتى‌على‌مستوى‌حضور‌المرأة‌عنده‌-مرّ‌معنا
ويجد‌متعته‌في‌التقاط‌كل‌ما‌‌،فقد‌كان‌يمعن‌النظر‌إليها‌،حيث‌لم‌يشغله‌عنها‌شاغل‌،شعره‌وشعوره

‌.عكان‌خياله‌يرفده‌حينما‌يستعصي‌عليه‌الواق‌‌،وحينما‌تعوزه‌الحيلة‌لبلوغ‌ما‌يريد‌،يتصل‌بها

                                                 

‌.‌‌1/‌648‌،1/‌649‌،1/‌650‌،1/‌651،‌د.ط‌،الأعمال الشعرية الكاملة‌،قباني‌(1)
‌.190ص‌،1ط، ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
‌.‌1/‌399،‌د.ط،‌الأعمال الشعرية الكاملة‌،قباني‌(3)
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للجنس‌كما‌هو‌‌جسديا ‌‌‌حالة‌روحانية‌أكثر‌من‌كونها‌مخزوناً‌بينما‌كانت‌المرأة‌بالنسبة‌للثبيتي‌
ينهما‌هذا‌وربما‌أن‌اختلاف‌الظروف‌الجيوسياسية‌بين‌الشاعرين‌هي‌التي‌وضعت‌ب‌،الحال‌عند‌نزار

‌للمحافظة‌،البرزخ ‌الداعية ‌على‌‌بينما‌كان‌قباني‌ابن‌،فالثبيتي‌كان‌يعيش‌في‌الصحراء دمشق‌المقبلة
‌تنقلاته‌بين‌المدن‌والبلدان‌كممثل‌دبلوماسي‌لبلاده‌كذلك.‌علاوة‌على‌‌،تحررال

نص‌الثبيتي‌‌‌وهذا‌النص‌القباني‌الغائب‌في‌،قاله‌قباني‌‌وماتناص‌خفيّ‌بين‌ما‌قاله‌الثبيتي‌‌ويظهر
"ليلة‌‌قصيدة‌الثبيتي‌نمابي‌،فقصيدة‌نزار‌"حبيبتي"‌تدور‌حول‌المرأة‌،ل‌شاعر‌للحياة‌تظهر‌فيه‌رؤية‌ك

إنما‌تشير‌لارتباط‌النص‌بالأسطورة‌‌،التي‌من‌ضمنها‌المقطع‌السابق‌للشاعر‌(1)الحلم‌وتفاصيل‌العنقاء"
باط‌القسم‌الأول‌من‌"‌مؤشر‌على‌عدم‌ارتإذ‌أن‌"ليلة‌الحلم‌،أكثر‌من‌نص‌نزار‌المتماس‌مع‌الواقع‌

والتي‌سوف‌‌–على‌ارتباطه‌الوثيق‌بعالم‌الأساطير‌يل‌دل‌بينما‌"تفاصيل‌العنقاء"‌،العنوان‌بعالم‌اليقظة
‌.-‌يأتي‌مجال‌للحديث‌عن‌هذا‌الجانب‌في‌الفصل‌التالي‌بحول‌الله

ه‌"‌البابلي"‌ ‌:(2)يقول‌الشاعر‌في‌نصِّّ
‌هذا‌البعيد‌الم ‌قريب‌المسجَّىسَّه‌الضرُّ
‌جنحة‌الطيربأ

‌شاخت‌على‌ساعديه‌الطحالب
‌والنمل‌يأكل‌اجفانه‌‌

‌والذبابْ‌
‌:(3)محمود‌حسن‌اسماعيل‌‌ه‌الفقرة‌الشعرية‌نلمح‌تناصًا‌خفي ا‌مع‌قولهذ‌ففي

‌الخيالُ‌ ‌زاده ‌مسافر
‌

‌والظلالُ‌‌ ‌والعطر ‌والسحر
‌

‌يديهِّ‌ ‌في ‌والكأس ‌ظمآن
‌

‌والجمالُ‌‌ ‌والفن ‌والحب
‌

‌ضه‌اللياليشابت‌على‌أر‌
‌

‌الجبالُ‌‌ ‌عمرها ‌وضيعت
‌

جاء‌باسم‌"البابلي"‌بينما‌نص‌‌الثبيتيأن‌نص‌‌،وكذلك‌بين‌التناصين‌،النصين‌فيوسر‌الجمال‌
أي‌‌،لفراتمحمود‌حسن‌إسماعيل‌باسم‌"النيل"‌والبابلي‌مرتبط‌بمدينة‌"بابل"‌الواقعة‌على‌ضفاف‌نهر‌ا

                                                 

‌.185،‌186،‌187،‌188،189،190،‌191ص‌، 1ط، ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(1)
‌.‌83،‌85،‌87،‌89وهي‌ص‌‌،.‌وقد‌تكرر‌هذا‌الكلام‌في‌صفحات‌أخرى81ص‌،المرجع‌السابق‌(2)
‌.‌1‌،1/‌729ط،‌الأعمال الكاملة‌،إسماعيل‌(3)
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لكن‌النص‌الغائب‌متعلق‌بالنهر‌‌،ة‌وعنصر‌الوجود‌الأولبالماء‌الذي‌هو‌سرّ‌الحيا‌أن‌كلا‌النصين‌مرتبط
‌النص‌الأول‌متعل‌،بشكل‌مباشر ‌الشيء‌من‌الأمور‌الفنية‌‌،ر‌ق‌بشكل‌غير‌مباشر‌بالنهبينما وهذا

ينما‌بالإضافة‌لكونه‌ح،رالدقيقة‌التي‌تعمّق‌من‌سر‌جمال‌تجربة‌الثبيتي‌التي‌تعتمد‌على‌الطرح‌غير‌المباش
‌اله‌الأصلية.‌ه‌يأتي‌به‌بشكل‌مغاير‌عن‌حيرتكز‌على‌التناص‌فإن

فإنه‌يشير‌لحرص‌الشاعر‌على‌‌–حالة‌أسطورية‌معاصراً‌كان‌أو‌‌–فالبابلي‌الذي‌يمثل‌الإنساني‌
‌عكس‌ما‌قام‌به‌النص‌الغائب‌من‌استحضار‌النيل‌الرافد‌،ق‌العرى‌مع‌الإنسان‌ذي‌القوة‌الفاعلةتوثي

‌أن‌كلا‌المدلولين‌لهما‌‌،لبقاء‌الإنسان ‌وعالم‌الأساطيرارتباط‌بالتاريخ‌والجغراف‌كما ‌يقوّي‌‌،يا ‌مما وهذا
‌نص‌الغائب.الصلة‌بين‌النص‌الحاضر‌وال

التناص‌‌بل‌كان‌له‌تواجد‌آخر‌في‌تقنية‌،فقط‌لم‌يحضر‌الشاعر‌محمود‌حسن‌إسماعيل‌هذه‌المرةو‌‌‌‌‌
‌:‌(1)وذلك‌في‌قوله‌‌،عند‌الثبيتي

‌الصحراء‌ممشوقاً‌كماردْ‌زورقٌ‌يأتي‌من‌
‌فصلته‌الريح‌من‌قلب‌عطاردْ‌اب‌كشه

‌كالرؤيا...‌‌،ينبري‌كالهمس
‌يحلق‌كالنعاسْ‌

‌موج‌الرّمالْ‌جاء‌محمولاً‌على‌
‌جاء‌منحوتاً‌على‌ريح‌الشمالْ‌

‌جاء‌كالليل‌الغريبْ‌
‌جاء‌كالصبح‌المريبْ‌

‌فيه‌من‌رائحة‌الفردوس‌أسرارٌ‌مضيئةْ‌
‌ومصابيحُ‌جريئةْ‌

‌لا‌يزولْ‌‌فيه‌نهرٌ‌من‌رحيق
‌حٌ‌وخوفٌ‌وذهولْ‌فيه‌أطفالٌ‌وأشبا‌

‌فيه‌أصوات‌تقولْ‌
‌ليلة‌الحلم‌الطويلةْ‌

                                                 

‌.‌187،‌188ص‌،‌1ط،‌ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(1)
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‌ليلة‌الحلم‌الجليلةْ‌
‌ألفُ‌عمرٍ‌

‌شهرٍ‌‌فُ‌أل
‌ألفُ‌ليلةْ‌

من‌يتفحص‌هذه‌المعزوفة‌الشعرية‌للشاعر‌فسيلمح‌فيها‌هذا‌التناص‌الخفيّ‌الذي‌لا‌يكاد‌أن‌
‌:(1)سماعيلإيبين‌في‌أبيات‌محمود‌حسن‌

‌ ‌لحنُ ‌عبقريٌّ‌‌علىأنتِّ ‌فمي
‌

‌في‌ ‌بلبلْ‌‌حدائوأنا ‌الله ‌ق
‌

‌الريح ‌بنا ‌تميل ‌أن ‌قبل ‌أقبلي
‌

‌المعجلْ‌‌ ‌الفناء ‌بنا ‌ويهوي
‌

‌ ‌الو‌زورقي ‌شاكٍ‌في ‌حيران ‌جود
‌

‌مضللْ‌‌ ‌شريدْ ‌بالأسي ‌مثقلٌ
‌

‌الليل ‌واغتاله ‌الرياح ‌أزعجته
‌

‌مسبلْ‌‌ ‌الدياجير ‌من ‌بجنحٍ
‌

‌فالشط ‌روحي ‌غرام ‌يا ‌أقبلي
‌

‌مثقلْ‌‌ ‌باليأس ‌والروح ‌بعيدٌ
‌

يمتزج‌بالصحراء‌‌،خبفزورق‌الثبيتي‌مندفع‌وفيه‌انفعال‌صا‌،‌الزورقينخفي‌بين‌كلا‌هناك‌التقاء
نغماس‌بالهمس‌والرؤيا‌والصباح‌لكنه‌كذلك‌يميل‌للا‌،ويعلو‌في‌الفضاء‌،أزيز‌الريح‌جيجهويعانق‌ض

‌حيران‌شاكٍ"فهو‌"‌،ثقله‌الحب‌والغرامزورق‌أ‌،إسماعيل‌زورق‌حالم‌محلقبينما‌زورق‌محمود‌‌،المضيء‌
بينما‌‌،جودلٌ‌بالأسي‌شريدْ‌مضللْ"‌علاوة‌على‌ذلك‌فزورق‌الثبيتي‌يبحث‌عن‌حقيقة‌الو‌وكذلك‌"مثق

‌الليل‌‌،وجود‌الحقيقةزورق‌إسماعيل‌منغمس‌ب زورق‌الثبيتي‌يحفر‌بالصحراء‌ويحاول‌الخروج‌من‌عباءة
عر‌من‌بروح‌الشايعكس‌ما‌‌،يترن‌ازورق‌محمود‌إسماعيل‌سابحً‌‌في‌الوقت‌الذي‌كان‌،لملامسة‌الصباح‌

‌شاعرية‌مجنحة‌تهيم‌بأسرار‌الوجود.‌
‌

‌،ا‌من‌بيئتين‌مختلفتينرتبطان‌بأجواء‌متشابهة‌رغم‌انطلاقهموبعد‌هذا‌الخلاف‌فإن‌كلا‌الزورقين‌ي
أما‌التشابه‌‌،وذلك‌أن‌الزورق‌الأول‌زورق‌صحراوي‌متخيّل‌بينما‌الزورق‌الآخر‌بحري‌متماس‌مع‌الحقيقة

جاء‌‌-حيث‌كان‌الزورق‌الأول‌"جاء‌كالليل‌الغريبْ‌‌،لليل‌وبشاعة‌الوجودفكلاهما‌مرتبط‌بأجواء‌ا
الليل‌بجنحٍ‌من‌الدياجير‌‌واغتاله‌-ينما‌الزورق‌الآخر"‌زورقي‌في‌الوجود‌حيران‌شاكٍ‌كالصبح‌المريبْ‌"ب

ك‌ذلو‌‌،مسبلْ‌"‌فهذا‌التقارب‌الروحي‌بين‌الحالتين‌في‌التعامل‌الفني‌في‌النظر‌لطبيعة‌زورق‌‌الشاعرين‌

                                                 

‌.‌1،‌1/‌257ط،‌الأعمال الكاملة‌،إسماعيل‌(1)
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‌منهما‌من‌الانغماس‌بسر‌الوجود‌ ‌كما‌قلنا‌عنه‌‌–‌غير‌أن‌الثبيتي‌،كلٌّ‌وفق‌طريقته‌‌‌،بسبب‌اقتراب‌كلٍّ
ويعمل‌على‌امتصاصها‌ومن‌ثم‌إعادة‌خلقها‌من‌جديد‌‌يستفيد‌من‌النصوص‌الغائبة‌–سابقًا‌ونقول‌

‌طريقة‌تعامله‌مع‌الشعر‌.‌فيو‌‌،لكن‌وفق‌رؤيته‌الذاتية‌المعتمدة‌على‌النظر‌التجريدي‌للحياة‌وللواقع‌‌،
لكن‌التناص‌هنا‌تناص‌‌،نفس‌الشاعرسيتم‌اختتامه‌ب‌،كما‌بدأ‌الموضوع‌هنا‌بالتناص‌مع‌أحمد‌شوقيو‌

‌:(1)‌حيث‌يقول‌الثبيتي‌،خفيٍّ‌
‌صاحِّ‌ ‌يا اَ ‌‌،هاتهِّ ‌التصَابيِّ ‌شَقراء

‌

‌المذابِّ‌‌ ‌والنورِّ ‌الأفراحِّ ‌سَنا ‌من
‌

‌"الربع" ‌حولها ‌ما‌،يتجلّى ‌إذا
‌

‌الليل‌ ‌ا‌شرق ‌لرَّبابِّ‌بتدليل
‌

‌انتظارِّي ‌تمتاح ‌كالشَّمسِّ اَ ‌هاتهِّ
‌

‌‌ ‌اغترابيِّ ‌عُمقِّ ‌في ‌الوجدَ ‌وتذيبُ
‌

‌حتىَّ‌ ‌من‌ضوئها‌المحمومِّ ‌واسْقنيِّ
‌

‌‌ ‌يرتمِّي ‌الروابيِّ ‌صدرِّ ‌على يحُ ‌الشِّّ
‌

‌عن‌الخمرة ‌الأبيات‌يتحدث‌الشاعر ‌العرب‌عبر‌‌،في‌هذه ‌الشعراء ‌لها‌كعادة ويصف‌حنينه
‌واصفًا‌حا‌،العصور ‌الرفاق‌مجتمعينلها‌بأنها ‌عنها‌بأنها‌كوهج‌الشمس‌‌،"شقراء"‌يحلّق‌حولها متحدثًا

‌التعاطيالذي‌يبد ‌وهذا ‌المرير. ‌ليل‌انتظاره ‌بعد‌‌د‌حلكة يشير‌لأبيات‌أحمد‌شوقي‌المشتاق‌للخمرة
‌:(2)يقول‌،انقضاء‌شهر‌رمضان‌المبارك

‌ساقي ‌يا ا ‌هاتهِّ ‌ولـى ‌رمضان
‌

‌مشتاقِّ‌‌ ‌إلى ‌تسعى ‌مشتاقةً
‌

‌أُلافِّهاك‌‌ما ‌على ‌أكثرهُ ‌ان
‌

‌‌ ‌في ‌الخلاقِّ‌وأقلُهُ ‌طاعة
‌

‌جميعها ‌الذنوبِّ ‌غفار ‌الله
‌

‌‌من‌الذنوب‌بواقيان‌ثمَّ‌إن‌ك‌
‌

‌طاعةٍ‌ ‌سجيني ‌كنا ‌قد ‌بالأمس
‌

‌بالإطلاقِّ‌‌ ‌العيد ‌منّ ‌واليوم
‌

‌الثبيتي‌الأفراح غير‌أن‌‌،تحولت‌للعيد‌بعد‌فراق‌رمضان‌بالنسبة‌لشوقي‌،التي‌امتزجت‌بخمرة
‌،تييكن‌به‌الحال‌عند‌الثبي‌وهذا‌ما‌لم‌،ر‌رمضان‌وقدوم‌العيدلذنوب‌والطاعة‌وشهربط‌الأمور‌باشوقي‌

وما‌يحملون‌من‌‌،وذلك‌أن‌شوقي‌شاعر‌يحسب‌حساب‌غيره‌ويحاول‌ألا‌يكون‌في‌معزل‌عن‌الجميع
ق‌من‌كل‌شاعر‌ينطل‌‌لأن‌،وهو‌على‌النقيض‌من‌الثبيتي‌المستسلم‌لإشباع‌ذاته‌،مضامين‌دينية‌وحياتية

                                                 

‌.175ص،‌1ط،‌ديوان محمد الثبيتي‌،محمد‌،الثبيتي‌(1)
‌.‌2/77،‌د.ط،‌الشوقيات‌،شوفي‌(2)
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ما‌شوقي‌غارق‌ينب‌،فالثبيتي‌يجنح‌في‌هذا‌النص‌للتجديد‌رغم‌كون‌النص‌نص ا‌عموديا ‌‌،لفنيةمدرسته‌ا
‌لأذنيه‌بالتقليدية.‌

حينما‌يستمر‌المرء‌بقراءة‌قصيدة‌شوقي‌فسيلاحظ‌وجود‌تشابه‌خفيّ‌كذلك‌بين‌الأجواء‌المحيطة‌
‌(1)‌بعالم‌الشراب

‌و‌ ‌السرور ‌من ‌إلّي كت ‌تزلضحِّ ‌لم
‌

‌‌ ‌الأعراقِّ‌الكر‌بنت ‌كريمة ‌وم
‌

‌عواقبٍ‌ ‌ذات ‌غير ‌اسقنيها ‌هات
‌

‌الصفّاقِّ‌‌ ‌لصيحةِّ ‌نرُاع ‌حتى
‌

ر‌ ‌كأنما‌فاً‌صِّ ‌الشُعاع ‌مسلطة
‌

‌والأحداقِّ‌‌ ‌تُدار ‌وجنتيك ‌من
‌

‌كريمهَا ‌إن ‌صفراءَ ‌أو ‌حمراءَ
‌

‌بمذاقِّ‌‌‌،كالغيدِّ‌‌ ‌مليحةٍ ‌كل
‌

‌تريقُهُ‌ ‌الزكيّ ‌دمها ‌من ‌وحَذارِّ
‌

‌‌ ‌يا ‌العشاقِّ‌يكفيك ‌دمُ ‌قاسـي
‌

‌إنني ‌دِّهاقاً ‌إلا ‌تـقني ‌لا
‌

‌هاقِّ‌د‌أُسقى‌بكأسٍ‌فبي‌الهموم‌
‌

‌مخر‌ ‌المدامة ‌سلطان ‌جيفلعلّ
‌

‌نفاقِّ‌‌ ‌غيَر ‌يحوِّ ‌لم ‌عالٍم ‌من
‌

وذلك‌بما‌تفعله‌الخمرة‌من‌طرب‌‌،م‌للأبيات‌يشير‌لِّمَا‌كانت‌عليه‌أبيات‌الثبيتيالجو‌العا‌افهذ
‌،‌تنقل‌صاحبها‌من‌طور‌لطوربيات‌الثبيتيحيث‌كانت‌أ‌،في‌المكان‌وتطريب‌في‌نفسية‌الشارب‌لها

‌ما‌صنعته‌ا‌،وتضفي‌على‌الشيخ‌الكبير‌النشوة ‌ويناجيهالخمرة‌عند‌شوقي‌حوهذا ‌ينما‌ظل‌يتأملها
‌لحبيبه.‌ ‌مناجاة‌المحبِّّ

‌شعبي.ال التراثالمبحث الثالث: رافد 
ل‌في‌لسان‌العرب:‌قا‌جاء‌عن‌هذا‌المعنى‌،الجذر‌اللغوي‌للتراث‌أو‌الموروث‌هو‌الفعل‌الثلاثي‌"ورث"

‌ومِّيراثًا‌ومَيرا ‌وِّراثةًَ اتَ‌ثاً.‌ويقال:‌وَرِّثْتُ‌فلانًا‌مالًا‌أرَِّثهُ‌وِّرْثًا‌وَوَرْثًا‌إذُا‌مأبَو‌زيد:‌"وَرِّثَ‌فلانٌ‌أَباه‌يرَِّثهُُ
ي }وإَِنِّ -عليه السلام- وقد‌جاء‌في‌محكم‌التنزيل‌على‌لسان‌نبي‌الله‌زكريا‌،(2)"لك‌فصار‌ميراثه‌،مُوَرِّثُكَ‌

‌له‌‌،(3)دُنكَ وَلِيًّا{تُ الْمَوَاليَِ منِ ورََائيِ وَكَانتَِ امْرأََتيِ عاَقِراً فَهَبْ ليِ منِ لَّخِفْ ‌فيصير ‌بعدي ‌"يبقى ‌أن ومعناه

                                                 

‌.‌2/78، .طد، الشوقيات‌،شوفي‌(1)
‌.دة‌"ورث"ما‌د.ط،‌‌‌،لسان العرب‌،ابن‌منظور‌(2)
‌.‌5‌‌،6:‌سورة مريم‌(3)
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.وجاء‌عند‌ابن‌فارس‌بأنه‌الشيء‌الذي‌يكون‌لك‌وتقوم‌به‌ثم‌يصير‌إلي‌آخرين‌بنسب‌أو‌(1)ميراثي"
 .‌(2)بسبب

‌ ‌معناه ‌من‌تقاليد‌وعادات‌وتجارب‌وخبرات‌‌"ما‌فهو‌،الاصطلاحيأما تراكم‌خلال‌الأزمنة
والسياسي‌‌،والإنساني‌،وهو‌جزء‌أساس‌من‌قوامه‌الاجتماعي‌،وفنون‌وعلوم‌في‌شعب‌من‌الشعوب

‌.(3)تكوين‌هذا‌التراث‌واغنائه"‌يوثق‌علائقه‌بالأجيال‌الغابرة‌التي‌عملت‌علي‌،والخلقي‌،ريخياوالت
‌

باسم‌الشعر‌النبطي‌‌،شبه‌الجزيرة‌العربيةعروف‌في‌إقليم‌الخليج‌و‌لقد‌كان‌للأدب‌الشعبي‌المو‌
‌:(4)يقول‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌‌،دى‌الشاعر‌محمد‌الثبيتيحضوراً‌ملفت‌الانتباه‌ل

‌،ضمني
‌ثم‌أوقفني‌في‌الرمال

‌لا‌يعُرف‌قائله‌‌،موروث‌منطقة‌نجرانيظهر‌التناص‌مع‌بيت‌شعبي‌من‌
‌هله‌‌من‌شمال‌ومن‌يمين‌،ضميني‌،ضميني ‌يحبونه ‌صغيٍر ‌ضمة ‌(5)ضميني

‌

‌:‌(6)تيعر‌محمد‌الثبيإذ‌يقول‌الشا‌،كما‌أنه‌يوجد‌تناص‌آخر‌في‌هذه‌القصيدة
‌أنَْتَ‌افْتَرعَْتَ‌بَـنَاتَ‌النَّوى

‌ورَفَـعْتَ‌النَّواقِّيسَ‌
‌اعْتَرفَْنَ‌ رِّ‌النَّوىهُنَّ ‌بِّسِّ

‌وعَرَفْنَ‌النَّوامِّيسَ‌

                                                 

‌.مادة‌"ورث"‌‌د.ط،‌‌ب،‌لسان العر ،ابن‌منظور‌(1)
‌.‌6/‌105د.ط،‌، معجم مقاييس اللغة‌،فارسابن‌‌(2)
‌.‌‌‌63ص‌‌،2ط‌،القسم‌الأول،‌عجم الأدبيالم‌،عبد‌النور‌(3)
‌.‌11ص‌‌،1ط، ثبيتيديوان محمد ال‌،الثبيتي‌(4)
وقد‌سمعتُ‌‌،لم‌أستطع‌الوقوف‌على‌مصدر‌كتابي‌نُشرت‌به‌لتوثيقه‌،قصيدة‌مشهورة‌ومنتشرة‌بين‌الناس‌شعبي ا‌هذا‌البيت‌ضمن‌(5)

لكن‌تمت‌إضافة‌بعض‌الأبيات‌الشعرية‌عليه‌فيما‌‌،لا‌يعُرف‌قائلهمن‌بعض‌المهتمين‌بالتراث‌عن‌منطقة‌نجران‌بأنه‌نص‌تراثي‌
‌بعد.‌‌

‌.‌11،‌12ص،‌1،‌طديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(6)
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‌ش ‌في ‌شعبي ا ‌معروفة ‌"النواميس" ‌العربيةفكلمة ‌الجزيرة ‌الرجل‌‌،به ‌به ‌يتباهى ‌ما وتعني‌كل
‌:(1)الشاعر‌مع‌ما‌قاله‌الشاعر‌تركي‌بن‌حميد‌‌قد‌تناص‌قول‌-أي‌يفتخر‌–و"يتنومس"‌به‌

‌والنواميس ‌للفخر ‌ندوّر ‌حنّا
‌

‌‌ ‌صاملين ‌بجرةّ ‌العزومِّ‌ونمشي
‌

‌:‌(2)يقول‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌
‌يا‌وارد‌الماء‌علَّ‌المطايا

‌لصباياا‌في‌عيون‌اوصبّ‌لنا‌وطنً‌
‌راثية‌لا‌يعرف‌ناظمهافقد‌وردت‌عبارة‌"يا‌وارد‌الماء"‌وفيها‌تناص‌مع‌أغنية‌شعبية‌حجازية‌ت

‌:‌(3)يقول‌ذلك‌الشاعر‌المجهول‌،تتداخل‌فيها‌الأصوات‌الموسيقية‌بين‌البيت‌والذي‌يليه‌،الأصلي
‌بمحبوبي ‌اسوي ‌كيف ‌سليّم ‌سليّم

‌

‌‌تلقى‌الخلا‌واعطى‌المفاتيح‌عبدالله‌
‌

‌يا‌وارد‌الما‌وأسقني‌شربيت‌‌
‌

‌‌
‌الله‌‌‌ ‌يخاف ‌ما ‌سقاني ‌واللي

‌

‌‌
‌(4)وذلك‌في‌قوله‌‌،اثنان‌ثم‌يأتي‌تناصان

‌أدَِّرْ‌مُهْجَةَ‌الصُّبْحِّ‌
‌الكُؤُوسْ‌ ‌لنَا‌وطناً‌فيِّ ‌صُبَّ

‌يدُِّيرُ‌الرُّؤُوسْ‌
‌تَفِّيءَ‌السَّحَابةَْ‌ ‌وزِّدْنَا‌مِّنَ‌الشَّاذِّلِّيَّةِّ‌حتىَّ

‌إلى‌قوله:‌
‌بْ‌مواجعنَا‌فوقَ‌جَمْرِّ‌الغَضَالِّّ‌وق‌ـَ

‌الرَّبَابةََ‌ ‌ثُمَّ‌هَاتِّ

                                                 

‌.‌1‌،2/1035ط‌،الحمدة زعماء عتيبة ونسب واعلام قبيلة المقطة دراسة تاريخية وثائقيةتاريخ ‌،الوذيناني‌(1)
‌.‌104،‌105ص‌‌،1،‌طديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
ي‌اختلاف‌الوزن‌في‌البيت‌.‌ويلاحظ‌القار‌151ص‌‌،والرجيعيالخبيتي‌‌،الجزء‌الأول‌،موسوعة الألعاب الشعبية‌،الجحدلي‌(3)

وهذا‌الوضع‌يعُتبر‌من‌صميم‌‌،حيث‌ينتقل‌اللحن‌من‌فن‌شعبي‌لفن‌شعبي‌آخر‌،الثاني‌عمّا‌هو‌الحال‌عليه‌في‌البيت‌الأول
‌بي.‌الموروث‌الحجازي‌الشع

‌.‌97ص‌،‌1،‌طديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(4)
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‌الرَّبَابةْ: ‌هاتِّ
"‌علي‌بن‌عمر‌الشاذلي‌‌إلىاسمها‌"‌الشاذليّة‌"‌المنسوبة‌‌،الشاعر‌بنوع‌من‌أنواع‌القهوةنى‌لقد‌تغ

عتقاد‌وقد‌عُدّ‌اكتشافه‌القهوة‌أحد‌فضائله‌التي‌أخذت‌عنه‌بالا‌،أحد‌متصوفي‌اليمن‌في‌القرن‌التاسع
‌.‌(2)اصةخملها‌بطريقة‌وحال‌هذه‌القهوة‌كحال‌سائر‌أنواع‌القهوة‌العربية‌الأخرى‌التي‌يتم‌ع‌،(1)والمزية"

‌(3)تناص‌مع‌قول‌الشاعر‌تركي‌بن‌حميد‌‌ه‌الأبياتفي‌هذف
‌

‌

‌أما‌التناص‌الآخرفقد‌جاء‌مع‌قوله‌"ثُمَّ‌هَ‌ ‌الرَّبَابةْ"اتِّ وهذه‌الربابة‌آلة‌موسيقية‌‌،الرَّبَابةََ/‌هاتِّ
‌:(4)ث‌يقول‌البيت‌الشعبي‌القديم‌الذي‌لا‌يعُرف‌اسم‌قائلهيح‌،بدوية‌أحادية‌الوتر

‌يا‌بنت‌لا‌يعجبك‌صوت‌الربابة
‌

‌‌ ‌عيدان ‌فوق "‌ ‌حويرٍّ "‌ ‌جلد ‌‌(5)تراه
‌

‌

الذي‌جاء‌به‌كما‌هو‌من‌الشعر‌‌لتوظيفهذا‌ا‌،ل‌الأدب‌الشعبي‌عند‌الثبيتيامن‌أوجه‌استعمو‌
‌:‌(6)حيث‌يقول‌الشاعر‌‌،النبطي‌القديم

 بّ‌في‌عينيكحين‌يصحو‌الح

‌دفئاً‌وظلالاً‌
‌وصباحاً‌حائراً‌

‌سؤالاً‌ ‌يلقي‌على‌الكونِّ
‌ينتشي‌سيفي‌المحلّى‌في‌يَمينيِّ‌

‌وتغنيني‌العشيّات‌الثمالى:
‌)كريم‌يا‌نوٍ‌بروقه‌تلالا

                                                 

‌.‌112ص‌‌،د.ط‌،سيرة القهوة وخطاب التحريمغواية الاسم ‌،السريحي‌(1)
ويكون‌معها‌الهيل‌أو‌‌،باللون‌"‌الأشعل‌"‌وهو‌لون‌بين‌الأسود‌والأصفر‌والأحمر‌-شعبي ا‌‌-بطٌلف‌عاى‌لون‌هذه‌الفهوة‌‌(2)

لعربية‌وفي‌بوادي‌أما‌في‌مناطق‌شمال‌شبه‌الجزيرة‌ا‌،أو‌الزعفران‌الذي‌لا‌يكون‌دائماً‌معها‌بالضرورة‌-أي‌المسمار‌‌-العويدي‌
‌وهي‌في‌كل‌الأحوال‌تمتاز‌بطعمها‌المر.‌،والشام‌فإنها‌تمتاز‌بالسواد‌الشديد‌العراق

‌.‌1‌،2/‌1123ط‌،وثائقيةبة ونسب واعلام قبيلة المقطة دراسة تاريخية تاريخ الحمدة زعماء عتي،‌الوذيناني‌(3)
‌مـ.‌24‌‌/12‌‌/2011،‌السبت‌جريدة‌الأنباء‌الكويتية‌(4)
‌عيدان:‌أعواد.‌‌-والحوار‌ولد‌الناقة‌الصغير‌‌،حويرّ:‌تصغير‌حوار‌(5)
‌.‌176ص‌، 1ط، ديوانمحمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(6)

‌إن‌كان‌ما‌ترّث‌يدينا‌فعايل
‌

‌الشاذلية‌ ‌شربة ‌علينا ‌يحرم
‌
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‌برقْ‌‌نوٍ‌ورا‌نوٍ‌وبرقٍ‌ورا
‌قالوا:‌كما‌مبسم‌"هيا"‌قلت:‌لا‌لا
‌وبين‌مبسم‌"هيا"‌فرقْ( ‌بين‌البروقِّ

عة‌الأخيرة‌من‌قصيدة‌"فواصل‌من‌لحن‌بدوي‌قديم"‌للشاعر‌د‌في‌الأسطر‌الأربهذا‌الكلام‌الموجو‌
‌للشاعر‌النبطي‌القديم‌محسن‌الهزاني ‌يمثل‌التداخل‌،(1)محمد‌الثبيتي‌مقتبسة‌كما‌هي‌من‌قصيدة وهذا

ق‌وهو‌دخول‌نص‌بنص‌آخر‌عن‌طري‌-على‌حد‌تعبير‌جيرار‌‌–اجد‌اللغوي‌"‌التو‌‌أو‌"‌،النصي‌
‌.‌‌(2)ووضعه‌بين‌هلالين‌مزدوجين‌‌لنص‌متقدم‌أو‌محددالإيراد‌الواضح‌

 مثال العربية.الأ : رافدالرابعلمبحث ا
‌والحكمة" ‌بالذكاء ‌"قول‌قصير‌مشبع ‌يصلح‌بأن‌يكون‌‌،(3)المثل‌هو ‌"‌كل‌مثل ‌بأن وهناك‌اعتقاد

‌،ة‌المثلفيعيش‌تجرب‌،إذا‌استطاع‌الكاتب‌أن‌يتخذ‌من‌المثل‌‌بداية‌لعمله‌‌،موضوعًا‌لعمل‌أدبي‌كبير
وعلى‌هذا‌الأساس‌يلجأ‌الشاعر‌لتوظيف‌الأمثال‌لتقوية‌بناء‌النص‌‌،(4)ويعبر‌عنها‌تعبيراً‌تحليلي ا‌دقيقًا"

‌للمتلقي‌بشكل‌موجز‌من‌أجل‌أ‌،الشعري‌لديه ‌الإ‌،ن‌تصل‌الفكرة ‌المتوهذا بع‌في‌مثل‌هذه‌جراء
‌الأحوال‌يدخل‌تحت‌مظلة‌التناص‌الشعري.

لأن‌المثل‌يمثّل‌خلاصة‌‌؛الكبير‌بينهما‌هلتشابلين‌المثل‌والحكمة‌هناك‌من‌الناس‌من‌يخلط‌بو‌
دون‌أن‌تسمي‌الحكم‌‌–وقد‌فرقت‌الباحثة‌نبيلة‌إبراهيم‌بين‌الحكم‌والأمثال‌‌،تجربة‌إنسانية‌معينة‌

حيث‌‌،سم‌"التعبيرات‌الشعبية‌الشائعة"‌التي‌هي‌بطبيعة‌الحال:‌الحكمقول‌عنها‌بامكتفية‌بال‌،باسمها
ومع‌ذلك‌فهي‌لاتعد‌أمثالا‌‌،التعبيرات‌تمتلك‌بعض‌الخصائص‌الفنية‌للمثلالواضح‌أن‌هذه‌تقول:‌من‌

ب‌أقر‌‌فهي‌،حن‌لا‌نتفوّه‌بها‌في‌نهاية‌تجربة‌عشناها‌وإنما‌نتفوه‌بها‌على‌سبيل‌تأكيد‌الموقف‌وتوضيحهفن
نخلط‌بينها‌وبين‌‌إلى‌باب‌الكنايات‌والتعبيرات‌الشعبية‌منها‌إلى‌باب‌الأمثال‌ومن‌ثم‌فلا‌يحق‌لنا‌أن

‌.(5)الأمثال‌بأيّ‌حال‌من‌الأحوال

                                                 

‌.‌148صط،‌،‌د.شعره ،حياته ،موطنه ،نسبه ،الشاعر محسن الهزاني، الهزاني‌(1)
‌.‌90صد.ط،‌‌،ترجمة‌عبد‌الرحمن‌أيوب‌،مدخل لجامع النصجينيت‌‌(2)
‌.144ص‌د.ط،‌‌،الأدب الشعبي ال التعبير فيأشك‌،إبراهيم‌(3)
‌.144ص‌‌،السابق‌(4)
‌.153ص‌د.ط،‌،‌الشعبيأشكال التعبير في الأدب ‌،إبراهيم‌(5)



 

96 

‌:‌(1)يقول‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌
 أعلَمُ‌أنَّكِّ‌

‌عن‌الطَّوقِّ‌ ‌شببْتِّ
‌التَّحَدِّيَ‌ ‌حَلَبَاتِّ ‌فيِّ ‌غَامَرْتِّ

‌وُعُوداً‌تثُِّيرُ‌ رْتِّ ‌‌الغَضَبْ‌صِّ
‌الليلِّ‌ ‌وُجُوداً‌يُحَرِّكُ‌فيِّ رْتِّ ‌وصِّ

‌أفْقاً‌جَدِّيداً‌
‌نْ‌لَهبَْ‌ويَخْفقُ‌أَجْنحةً‌مِّ‌

"‌مع‌يظهر‌التناص‌في‌قول‌الشاعر‌"و‌ ‌عن‌الطَّوقِّ ‌عمروٌ‌عن‌الطوق"‌المثل‌العربي‌القديمشببْتِّ ‌"شبَّ
‌.‌(2)عمرو‌بن‌عدي‌وقد‌قاله‌الملك‌جذيمة‌في‌،ويُضرب‌هذا‌المثل‌لتزيين‌الكبير‌بزينة‌الصغير

‌:‌(3)كقوله‌‌،يتواصل‌توظيف‌الشاعر‌لأنواع‌مختلفة‌من‌الأمثال‌العربيةو‌
‌حتى‌هديل‌الأباريقِّ‌ا ‌بتداءً‌من‌الشيبِّ

‌تسترسلُ‌اللغة‌الحجريةُ‌
‌كالقارِّ..بيضاء‌‌

‌نافرة‌كعروق‌الزجاجةِّ‌‌
"‌و"بيضاء‌كالقارِّ"‌وفي‌هذا‌الشأن‌اويتجلى‌التناص‌في‌قوله‌" ‌يقول‌الجاحظ:بتداءً‌من‌الشيبِّ

حيث‌يتضح‌‌،(4)"وقد‌جرى‌المثل‌في‌تبعيد‌الشيء:‌لا‌ترى‌ذلك‌حتى‌يبيض‌القار‌ويشيب‌الغراب"
‌الثبيتي‌من‌توظيف‌التراث ‌من‌جديد‌بروح‌تتماهى‌مع‌العصرنة‌‌،مدى‌تمكن‌الشاعر ‌خلقه وإعادة

 والحداثة.‌

‌:‌(5)قوله‌‌،الاختفاءومن‌أوجه‌هذا‌‌،ظهوراً‌واخفاء‌،استحضار‌المثل‌في‌شعر‌الثبيتي‌وتعدد

                                                 

 .‌136ص‌‌،1ط، ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(1)
‌.‌2،‌1/‌547ط‌،جمهرة الأمثال‌،العسكري‌(2)
‌.‌67ص‌،‌ط،‌ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(3)
‌.‌5/528،‌د.ط،‌الحيوان‌،.‌وكذلك‌الجاحظ1/206د.ط،‌‌،ل الجاحظرسائ‌،ظالجاح‌(4)
‌.‌65ص، 1ط، محمد الثبيتيديوان ‌،الثبيتي‌(5)
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‌لدى‌سادن‌الوقت‌تشرق‌بي
‌جرعة‌الماء..

‌تجنح‌بي‌طرقات‌الوباء..
‌تمتمات‌البسوسْ‌قني‌تلاح

بشؤمها‌المعروف‌الذي‌حمل‌اسم‌"حرب‌البسوس"‌تلك‌الحرب‌حيث‌تظهر‌صورة‌"البسوس"‌
اشتملت‌على‌استمرت‌أربعين‌سنة‌و‌‌،العربية‌التي‌دارت‌رحاها‌بين‌بعض‌أحياء‌بكر‌وتغلب‌-العربية‌

‌،(1)يوم‌تحلاق‌اللمم‌،يوم‌القصيبات‌،يوم‌عنيزة‌،يوم‌واردات‌،يوم‌الذنائب‌،هي:‌يوم‌النهى‌،عدة‌أيام
وقد‌قام‌الشاعر‌بتوظيف‌هذا‌‌،(2)شؤم‌اقترن‌بها‌المثل‌العربي‌"أشأم‌من‌البسوس"‌ونظراً‌لِّمَا‌حملته‌من

ولسان‌حاله‌يقول‌:ما‌أشبه‌الليلة‌‌،الأسطوريمستعينًا‌بثقله‌الرمزي‌وإيحائه‌‌،المثل‌القديم‌خير‌توظيف
‌بالبارحة!.‌

حيث‌‌،لا‌يقف‌عند‌هذا‌الشاهد‌التاريخي‌،تجربة‌الشاعرهذا‌الاستحضار‌لمدلول‌الشؤم‌في‌
‌:‌(3)يقول‌في‌نص‌آخر

‌وداحس!؟
‌ماذا‌دهاه

‌أما‌زالَ‌يحجل‌من‌كبوات‌الرّهانِّ‌
‌ويمسح‌آثامهُ‌في‌جبينِّ‌

‌الزّمانْ‌
‌،وكانت‌الحرب‌بينهما‌سجالاً‌‌،قبيلتي‌عبس‌وذبيان‌حس‌والغبراء‌نشبت‌بينمن‌المعلوم‌أن‌حرب‌داو‌

‌الح ‌اشتملت‌هذه ‌وقد ‌المريفب‌،بين‌الطرفينرب‌على‌أيام ‌،والهباءة‌،واليعمرية‌،وذي‌حساء‌،هي:
‌العرب‌المثل‌،(4)وقطن‌‌،وفروق ‌‌،حتى‌ضربت‌فيها ‌من‌داحس" ‌أشأم "‌ وقد‌كان‌هذا‌‌،(5)فقال:

                                                 

‌.‌142ص‌‌،د.ط‌،أيام العرب في الجاهلية‌،وآخرون‌،جاد‌المولى‌(1)
‌.‌2،‌1/556ط‌،جمهرة الأمثال‌،العسكري‌(2)
‌.‌180ص،‌1،‌طديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(3)
‌.‌246هامش‌ص‌د.ط،‌‌،أيام العرب في الجاهلية‌،وآخرون‌،جاد‌المولى‌(4)
‌.‌2،1/556ط، جمهرة الأمثالأ‌،العسكري‌(5)
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‌م ‌منسجمًا ‌من‌الاستحضار ‌العربية ‌الأمة ‌وصلت‌إليه ‌على‌مختلف‌ع‌ما ‌وتصدعات‌عدة تشظيات
‌:(1)فيقول‌ال‌النزيف‌العربي‌المتواصلعند‌شكل‌من‌أشك‌إذ‌توقف‌الشاعر‌،الأصعدة

‌يوم‌بجفر‌الهياءة
‌تحمل‌أوزاره‌غطفان‌‌
‌الاً‌وقتلوا‌منهم‌رج‌،لعبس‌على‌ذبيان‌فقد‌وضعت‌فيهم‌بنو‌عبس‌السلاح‌كانيوم‌"‌جفر‌الهباءة‌"‌‌و‌

ن‌العرب‌أصبحوا‌إنما‌استحضره‌من‌قبل‌أ‌،(2)حتى‌ناشدتهم‌بنو‌ذبيان‌البقية‌،منهم‌سيد‌غطفان‌،كثيرين
‌أكثر‌بكثير‌من‌فقدانهم‌على‌أيدي‌أعدائهم‌وخصومهم.‌‌،رجالهم‌بأيديهميفقدون‌
‌:‌‌(3)حيث‌يقول‌،لعالم‌الأمثايتواصل‌الثبيتي‌مع‌مسلسل‌و‌

‌كان‌يثوي‌بقربي‌حزينا
‌ألم‌ساعدهويطوي‌على‌

‌قلت‌من؟!
‌قال:‌حاتم‌طيء..‌وأنت؟!
‌قلت:‌أنا‌معن‌بن‌زائدة!!

بينما‌‌،الأول:‌عربي‌جاهلي‌اشتهر‌بالكرم‌‌،عربيينالشاعر‌بين‌رمزين‌‌ففي‌هذا‌الكلام‌جمع
والذي‌قال‌فيه‌الشاعر‌مروان‌بن‌‌،الثاني‌:‌عربي‌مسلم‌اشتهر‌بالإباء‌ومجاهدة‌أعداء‌الخلافة‌العباسية‌‌

‌:‌‌(4)أبي‌حفصة‌
‌معْنُ‌بنُ‌زائدة‌الذي‌زادت‌بِّهِّ‌

‌

‌‌ ِِّ ‌شرفاً‌على‌شرفٍ‌بنو‌شيبانِّ
‌

‌

‌بنُ‌زائدة‌الشيباني"‌رغم‌علوّ‌كعب‌الأخير‌‌،الآفاق"‌بلغت‌شهرته‌لكن‌الرمز‌"حاتم أكثر‌من‌"معْنُ
حيث‌جاء‌في‌حاتم‌المثل‌العربي‌"أجود‌من‌حاتم"‌وهو‌حاتم‌بن‌عبد‌الله‌بن‌سعد‌الطائي‌‌،وعظيم‌قدره

‌الذي‌صار‌مضربًا‌للكرم‌والجود‌عند‌العرب‌في‌جاهليتهم‌وإسلامهم.‌‌(5)
‌

                                                 

‌.‌179ص،‌1،‌طديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(1)
‌.‌263ص‌د.ط،‌‌،أيام العرب في الجاهلية‌،جاد‌المولى‌(2)
‌.‌36ص‌‌،1ط، ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(3)
‌.‌106ص‌‌،3ط‌،شعر مروان بن أبي حفصة‌،عطوان‌(4)
‌.‌2‌،1/336ط‌،الأمثالجمهرة ‌،العسكري‌(5)
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حيث‌‌،كلما‌يتوغل‌المرء‌في‌تصفح‌أعماله‌الشعرية‌‌،الثبيتيلمثل‌عند‌كذلك‌يتواصل‌استحضار‌ا
‌:‌(1)يقول‌

‌ترى‌يا‌ابنةَ‌العمِّّ‌
‌ماذا‌جرى؟

‌وهل‌حَمَدَ‌القوم‌عند‌الصباحِّ‌
‌السُّرى

رى"‌وهذا‌المثال‌يقال‌د‌القوم‌السُّ‌عربي‌القديم‌"‌عند‌الصباح‌يحمأعاد‌الثبيتي‌توظيف‌المثل‌ال‌وقد
وهو‌‌-رضي‌الله‌عنهما‌‌-لوليد‌لما‌بعَث‌إليه‌أبو‌بكر‌‌الجليل‌خالد‌بن‌اأول‌من‌قاله‌الصحابيبأن‌

ر‌إلى‌الشام.‌فأراد‌سلوك‌المفازة ‌،فقال‌له‌رافع‌بن‌عمير‌الطائي:‌قد‌سَلَكْتُها‌في‌الجاهلية‌،بالعراق:‌أنْ‌سِّ
ثم‌‌،شهاشَارِّف‌فَـعَطّ‌فاشترى‌مائة‌‌،ولا‌أظنك‌تَـقْدِّر‌عليها‌إلا‌أن‌تَحْمِّل‌الماء‌،وهي‌خََْسٌ‌للإبل‌الواردة

العطش‌ثم‌سَلَك‌المفازة‌حتى‌إذا‌مَضى‌يومان‌وخاف‌‌،ثم‌كَعَمَ‌أفواهها‌لِّئلا‌ترعى‌،سَقاها‌الماء‌حتى‌رَويت
ي‌أن‌يَذهب‌ما‌في‌بطُون‌الإبل ‌،واستخرج‌ما‌في‌بطونها‌من‌الماء‌،نَحَرَ‌الإبل‌على‌الناس‌والخيل‌وخَشِّ

دراً‌عظامًا‌؟‌فإن‌في‌الليل‌فلما‌كان‌،ومَضَى‌،فَسَقَى‌الناس‌والخيل ة‌الرابعة‌قال‌رافع:‌انظروا‌هل‌تَرون‌سِّ
دْر‌،رأيتموها‌وإلا‌فهو‌الهلاك فقال‌خالد‌‌‌،ثم‌تجمعوا‌على‌الماء‌،فَكَبّر‌وكَبّر‌الناس‌فنظر‌الناس‌فرأوا‌السِّّ

(2)‌‌:‌
‌اهْتَدَى‌ ‌أنََّ ‌رافع ‌درُّ ‌للهِّ

‌

‌سوى‌‌ ‌إلى ‌قراقر ‌من ‌فوز
‌

‌ا ‌به ‌سَار ‌إذا ‌بَكى‌خََْسًا ‌لجيش
‌

‌يرُى‌‌ ‌إنْسٌ ‌قَـبْلهِّ ‌من ‌سَارَها ‌ما
‌

‌السُّرى ‌القوم ‌يَحْمَد ‌الصباح ‌عند
‌

‌الكَرى‌ ‌عيابات ‌عنهم ‌وتنَجلي
‌

‌

بَح‌وطلع‌النهارليلاً‌يَحمَد‌مَ‌‌-أي‌يمشي‌‌–ومعنى‌هذا‌المثل‌بأن‌الذي‌يسْرِّي‌ يرهَ‌إذا‌أصِّ وهذا‌الكلام‌‌،سِّ
‌يأس‌.‌سلام‌للوالاست‌،فيه‌حثّ‌المسير‌وعدم‌الخلود‌للنوم

‌،أن‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌حينما‌اتكأ‌على‌الأمثال‌العربية‌من‌خلال‌ما‌سبق‌التطرق‌له‌يبدو‌و‌
يريد‌الرقي‌بالحس‌كان‌‌‌إنما‌،وعمق‌في‌التعامل‌مع‌الموروث‌بكل‌تداعياته‌‌،زخم‌تراثي‌بما‌تحمله‌من‌

الكثير‌من‌من‌خلال‌استدعائه‌وهذا‌واضح‌بجلاء‌‌،الجمالي‌والفني‌‌لدي‌الإنسان‌فوق‌هذه‌الصحراء‌
                                                 

‌.‌180ص،‌1،‌طديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(1)
‌.325ص،‌د.ط،‌ال في شرح كتاب الأمثالفصل المق‌،البكري‌(2)
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وكأن‌لسان‌حاله‌يقول‌بأن‌"‌الشاعر‌في‌العالم‌‌،أمثال‌هذه‌الشخصيات‌القومية‌والتاريخية‌والدينية‌
‌،أن‌يكون‌شاعراً‌‌،طالب‌بدورين:‌دورٌ‌فنيٌ‌جتماعية‌والسياسية‌السائدة‌موفي‌ظلّ‌الظروف‌الا‌،العربي

ليس‌عن‌طريق‌الشعارات‌السياسية‌‌،طنية‌وخدمة‌التقدمأن‌يكون‌موظفّاً‌لخدمة‌القضية‌الو‌‌،ودور‌وطنيّ‌
نتماء‌وايقاظ‌إحساسها‌بالا‌،راخ‌وإنما‌عن‌طريق‌كشف‌تراث‌هذه‌الأمة‌وليس‌عن‌طريق‌الصياح‌والص‌،
‌.‌(1)"‌وتعميق‌أواصر‌الوحدة‌بين‌أقطارها‌،

  

                                                 

‌.‌358ص‌‌،1ط‌،قضايا الشعر الحديث‌،جهاد‌،فاضل‌(1)
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 لفصل الثالثا
 الأسطوري في شعر الثبيتي. الرافد

أوضحته‌ما‌فاللغوي‌‌،لغوي‌والآخر‌اصطلاحي‌الأدب‌عن‌معنيين‌اثنين‌الأول‌فيالأسطورة‌لا‌تخرج‌
‌من‌الكتاب‌والشجر‌‌،المعاجم‌اللغوية جاء‌عند‌ابن‌منظور‌في‌لسان‌العرب‌"‌السَّطْرُ‌والسَّطرَُ:‌الصَّفُّ

‌ونحوها؛والن ‌وال‌خل ‌الَخطُّ ‌والسَّطْرُ: ‌وأَساطِّيُر.. ‌وأَسْطارٌ ‌أَسْطرٌُ ‌ذلك ‌من‌كل ‌وواحدُ‌‌كتابة..والجمعُ
‌.(1)كما‌قالوا‌أُحْدُوثةٌَ‌وأَحاديث‌"‌‌‌،الَأساطير‌أُسْطوُرَةٌ‌

قَلمَِ الْ}ن وَوذكر‌الإمام‌الطبري‌‌عن‌"‌قوله:‌‌(2)}ن وَالْقَلَمِ وَماَ يسَْطُروُن{ورد‌في‌الذكر‌الحكيم‌قد‌و‌‌

ة‌‌في‌سورة‌الإسراء‌مع‌كلموكذلك‌جاء‌حول‌هذا‌المعنى‌،‌(4)والذي‌يُخطُّون‌ويكتبون.‌(3)وَمَا يسَْطرُوُن{
ك فيِ الكِْتَابِ }وَإِن مَّن قرَْيةٍَ إلِاَّ نَحنُْ مُهْلكِوُهاَ قبَلَْ يَومِْ الْقِيَامةَِ أَوْ معُذَِّبوُهاَ عذََابًا شدَِيدًا كَانَ ذلَِ:"‌مسطورا‌"‌في‌قوله‌تعالى

‌.(5)مسَْطُوراً{
‌إلا‌بمعنى‌الكذب‌والأغير‌أن‌كلمة‌"الأساطير"‌لم‌ باطِّيلُ.‌والَأساطِّيُر‌باطيل‌"والَأساطِّيُر‌الأَ‌تأتِّ

بالضم."‌‌،وأُسْطِّيٌر‌وأُسْطِّيرةٌَ‌وأُسْطُورٌ‌وأُسْطوُرَةٌ‌‌،بالكسر‌،واحدتها‌إِّسْطارٌ‌وإِّسْطارَةٌ‌‌،أَحاديثُ‌لا‌نظام‌لها
(6).‌

يَسْتَمعُِ  }وَمِنهُْم مَّن‌المعنى‌لكلمة‌"الأساطير"‌يتوافق‌مع‌حالها‌كما‌وردت‌في‌القرآن‌الكريمذا‌وه‌

جَادِلُونكََ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ  يُ وكَ نوُاْ بِهاَ حَتَّى إِذاَ جَآؤُيْكَ وجَعََلنْاَ علَىَ قلُُوبِهمِْ أكَنَِّة  أنَ يفَقَْهُوهُ وَفيِ آذَانِهمِْ وقَْراً وإَنِ يَرَواْْ كلَُّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِإلَِ

‌.(7){إِنْ هذََآ إِلاَّ أسََاطيِرُ الأَوَّلِين

                                                 

‌.مادة‌"سطر"‌ط،د.‌،ن العربلسا‌،ابن‌منظور‌(1)
‌.‌‌1سورة القلم‌(2)
‌.‌‌1القلمسورة ‌(3)
‌.‌1‌،7/‌344ط‌،نتفسيرالطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآ‌،الطبري (4)
‌.‌‌58ورة الإسراءس‌(5)
‌."سطر"‌مادة‌،د.ط،‌لسان العرب‌،ابن‌منظور‌(6)
‌.‌‌25الأنعام‌(7)
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وقد‌اقترن‌‌،بل‌جاءت‌على‌صيغة‌منتهى‌الجموع‌على‌وزن‌"مفاعيل"‌،ولم‌ترد‌بالذكر‌الحكيم‌مفردة
الكريم‌ة‌النبيوة‌لدعذكرها‌بكلمة‌"‌الأولين‌المضافة‌لها‌في‌عدة‌مواضع‌وذلك‌في‌سياق‌تكذيب‌المشركين‌

‌.‌(1)-عليه‌الصلاة‌والسلام‌–
قة‌من‌سورة‌"‌أساطير‌"‌الواردة‌في‌الأسطر‌الساب‌جاء‌في‌تفسير‌بن‌عاشور‌عن‌تفسير‌كلمةفقد‌

الأنعام‌"والأساطير‌جمع‌أسطورة‌بضم‌الهمزة‌وسكون‌السين‌وهي‌القصّة‌والخبر‌عن‌الماضين.‌والأظهر‌
اختلاف‌سطوريَا‌بكسر‌الهمزة‌وهو‌القصّة.‌ويدلّ‌لذلك‌أأصله‌أنّ‌الأسطورة‌لفظ‌معرّب‌عن‌الرومية:‌

كلّها‌بضم‌الهمزة‌وإسطارة‌وإسطار‌بكسر‌الهمزة.‌‌‌،سطيرة‌وأسطور‌وأسطيرفقالوا:‌أسطورة‌وأ‌،العرب‌فيه
‌والاختلاف‌في‌حركات‌الكلمة‌الواحدة‌من‌جملة‌أمارات‌التعريب.‌

‌«.‌أعجميّ‌فالعب‌به‌ما‌شئْت»ومن‌أقوالهم:‌
‌(2)أي‌القصّة‌المسطورة"‌،معنى‌المفعولظ‌لها‌أسطوُرة‌لأنّها‌تصادف‌صيغة‌تفيد‌الألفاوأحسن‌

بيان‌علاقتها‌بالأباطيل‌والكذب"‌وكان‌العرب‌يطلقونه‌على‌ما‌يتسامر‌الناس‌به‌من‌القصص‌رج‌لتثم‌ع
لخرافات‌والأخبار‌على‌اختلاف‌أحوالها‌من‌صدق‌وكذب.‌وقد‌كانوا‌لا‌يميِّّزون‌بين‌التواريخ‌والقصص‌وا

 (3)ا منِ قَبلُْ إنِْ هذََا إِلاَّ أسََاطِيرُ الأَوَّلِين{ا هذََاؤُنَ}لَقدَْ وُعدِْنَا نَحنُْ وَآبَفجميع‌ذلك‌مرمي‌بالكذب‌والمبالغة.‌فقولهم:‌

يحتمل‌أنّهم‌أرادوا‌نسبة‌أخبار‌القرآن‌إلى‌الكذب‌على‌ما‌تعارفوه‌من‌اعتقادهم‌في‌الأساطير‌.‌ويشتمل‌
ند‌يعنون‌أنهّ‌لا‌يستحقّ‌أن‌يكون‌من‌ع‌،أنّ‌القرآن‌لا‌يخرج‌عن‌كونه‌مجموع‌قصص‌وأساطيرأنّهم‌أرادوا‌

نّهم‌لقصور‌أفهامهم‌أو‌لتجاهلهم‌يعرضون‌عن‌الاعتبار‌المقصود‌من‌تلك‌القصص‌ويأخذونها‌‌لأالله
ب‌والأباطيل‌لهذا‌ارتبطت"‌الأساطير‌"‌بالكذ‌؛(4)بمنزلة‌الخرافات‌التي‌يتسامر‌الناس‌بها‌لتقصير‌الوقت."

‌ر‌الجاهلي.‌عند‌العرب‌منذ‌العص
‌

                                                 

سورة  ،24سورة النحل  ،31سورة الانفال : مثل‌،ام‌في‌عدد‌من‌السور‌الأخرىل‌في‌غير‌سورة‌الأنعوردت‌هذا‌الاستعما‌(1)
‌.‌‌13لمطففينسورة ا ،15سورة القلم  ،68سورة النمل  ،5سورة الفرقان  ،83المؤمنون 

‌.‌7/‌183د.ط،‌‌،تفسير التحرير والتنوير‌،بن‌عاشورا‌(2)
‌.‌‌83سورة المؤمنونالقرآن‌الكريم،‌‌(3)
‌.‌7/‌183د.ط،‌‌،فسير التحرير والتنويرت‌،بن‌عاشورا‌(4)
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وما‌يميزها‌عن‌‌،ز‌تصورات‌العقل‌الموضوعي‌تتجاو‌ئنات‌أما‌معناها‌الاصطلاحي‌فهي"حكاية‌عن‌كا
‌"مصدر‌أفكار‌الأولين"‌(1)فالأسطورة‌موضوع‌اعتقاد"‌،الخرافة‌هو‌الاعتقاد‌فيها وذلك‌‌،(2)أي‌أنها

ووظيفة‌هذه‌الأسطورة‌أنها‌تمسك‌‌،يخضع‌لتأثيرها‌دائمًا‌أبدًاكونها‌"تنشأ‌من‌ظاهرة‌يراها‌الإنسان‌و‌
وعلى‌هذا‌الأساس‌‌،(3)وفي‌حدث‌كلي‌واحد"‌،فتدمجها‌في‌وحدة‌واحدة‌،بخيوط‌هذه‌الظواهر‌المتعددة

ائية‌منذ‌أقدم‌العصور‌بما‌لهذا‌شغلت‌بال‌الشعوب‌البد‌،الواقع‌يناقضفالأسطورة‌بالمجمل‌العام‌شيء‌
‌‌رقة‌للعادة‌ومنافية‌لحدود‌المنطق‌والمعقول‌.احتوته‌من‌أمور‌خا

لي ا‌لمضمون‌عراء‌في‌الحديث‌عمقًا‌فلسفي ا‌وفهمًا‌تخيّ‌هذا‌الفهم‌المتجاوز‌للمعنى‌اللغوي‌منح‌الش
‌،لعمق‌الفلسفيتمتاز‌با‌،فهي‌لا‌تخلوا‌أن‌تكون‌قصة‌مقدسة‌عند‌الأمم‌السابقة‌،الأسطورة‌كأسطورة

وهذه‌‌،بينما‌يمثل‌البشر‌فيها‌أدواراً‌ثانوية‌،آلهة‌أو‌أنصاف‌آلهة‌وتكون‌شخوصها‌في‌أغلب‌الأحيان
‌ها‌من‌القضايا‌المرتبطة‌بالكون‌والإنسان.لى‌تبرير‌مظاهر‌الطبيعة‌وغير‌القصص‌المقدسة‌تعمل‌ع

البشر‌في‌الأزمان‌السحيقة‌وتكمن‌قيمة‌الأسطورة‌الفنية‌في‌كونها‌تعبر‌عن‌نظرة‌القدماء‌من‌
ذا‌جاء‌توظيف‌الرمز‌له‌،لأساطير‌في‌حياة‌الشعوب‌أيضًاول‌من‌متغيرات‌وأحداثللحياة‌وما‌يجري‌بها‌

ذاك‌يشكّل‌صورة‌حسيّة‌مولدة‌للمعنى‌المجرد‌المطبوع‌لقصيدة‌الحداثية‌كون‌هذا‌الرمز‌أو‌الأسطوري‌في‌ا
دلالي‌فكشف‌هذا‌الاستدعاء‌للأسطورة‌العمق‌الفني‌وال‌،بالذاكرة‌والوعي‌جراّء‌الانغماس‌بعالم‌الأساطير

وهي‌تعمل‌‌،"لأن‌القصص‌الأسطورية‌العظيمة‌تجذب‌اللاوعي‌عند‌الإنسانلجماليات‌السياق‌الشعري‌
‌الحدس ‌طريق ‌وتفسيراتها‌،عن ‌المادة ‌طريق ‌يضيء ‌خافت ‌الأسطورة‌كضوء ‌على‌‌،وقوة ‌العقل ويجبر

‌.(4)دة‌في‌الشعر"لكه‌الأسطورة‌من‌قوة‌وإلى‌زخم‌المعاني‌‌الموجو‌الاعتراف‌بالحاجة‌لفهم‌كافٍ‌لِّمَا‌تم
سطورة‌وسطا‌ا‌تبدو‌الاوفي‌كل‌هذ‌،هو‌اللامنطق‌واللامعقول‌واللازمكانوذلك‌أن‌منطق‌الأسطورة‌"

وهذا‌"الاهتمام‌الحديث‌بالأسطورة‌‌،(5)حلام‌اليقظة‌ممتع"م‌واليقظة‌او‌لعلها‌تبدو‌ضرب‌من‌أبين‌الحل

                                                 

‌.‌8ص‌‌،3ط‌،مضمون الأسطورة في الفكر العربي‌،خليل‌(1)
‌.‌20ص‌‌،4ط‌،الأساطير والخرافات عند العرب‌،خان‌(2)
‌.18ص‌د.ط،‌،‌أشكال التعبير في الأدب الشعبي،‌إبراهيم‌(3)
‌.‌‌5ص‌،،‌د.طسُهى‌الطريحي‌ترجمة‌،قاموس أساطير العالم، كورتل‌‌(4)
‌.‌46ص‌‌،،د.ط‌،الاساطير‌،زكي‌(5)
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نكمن‌في‌مقدرتها‌توظيف‌الأسطورة‌‌أهميةا‌أن‌مك‌‌،(1)اعترافاً‌عامًا‌بقوة‌هذه‌القصص‌الشعرية‌"يشكّل‌
‌.‌(2)الرؤية‌الفنية‌الكاشفة‌‌نقياد‌لمتطلباتوإجباره‌على‌الا‌،على‌التداخل‌في‌إلغاء‌منطق‌الزمن

‌النسيج‌الش ‌من‌هذا ‌الثبيتي‌جزءاً ‌محمد ‌،الأسطورةعري‌الذي‌تعاطى‌مع‌اوقد‌كان‌الشاعر
ي‌عكس‌ملمحًا‌بارزاً‌في‌تجربته‌الشعرية‌لذا‌،ومنحها‌المساحات‌الشاسعة‌في‌معجم‌قاموسه‌الشعري

‌فيما‌بعد.‌
 : الأسطورة في معجم الثبيتي الشعري

وذلك‌بسبب‌اتصاله‌الوثيق‌‌،حضرت‌الأسطورة‌بجلاء‌في‌قاموس‌التجربة‌الشعرية‌للشاعر‌محمد‌الثبيتي
د‌الوضوح‌في‌لهذا‌شكّلت‌الأسطورة‌معلمًا‌شدي‌،على‌النتاج‌الفكري‌والثقافيبالتراث‌واطلاعه‌الواسع‌

رة‌العربية‌في‌قصائده‌وخاصة‌الأسطو‌‌–بأنواعها‌المختلفة‌وذلك‌أنه‌وظّف"‌الأسطورة‌‌،عريةتجربته‌الش
الشاعر‌الثبيتي‌‌لكونذلك‌يرجع‌و‌‌؛(3)وغدا‌الرمز‌الأسطوري‌في‌دواوينه‌من‌أهم‌الرموز‌لديه"‌،الشعرية

وفي‌حياته‌‌،صب‌الكامن‌في‌لا‌وعيهشاعر‌أطلال‌الماضي‌التي‌عاشها‌في‌شعره‌وفي‌وجدانه‌الفردي‌الخ
‌.(4)الواعية‌كذلك

بل‌حتى‌في‌استحضار‌‌،بنائي‌فحسبالمستوى‌الليست‌على‌‌،كانت‌الأسطورة‌حاضرة‌‌لقد
‌،ل‌لدراسة‌البناء‌الأسطوريو‌قبل‌الدخوذلك‌‌،هذا‌المدلول‌بصفته‌الكينونية‌في‌عدد‌من‌قصائده‌الشعرية

‌ ‌ومتصلة ‌ومجموعة ‌مفردة ‌حضورها ‌تنوعّ ‌النسبحيث ‌التناص‌‌،بياء ‌خطوات ‌الاستعمال‌أول وهذا
استحضار‌الشاعر‌بعض‌وم‌على‌ناص‌في‌هذا‌الجانب‌يقعلمًا‌بأن‌مفهوم‌الت‌،الأسطوري‌عند‌الشاعر

‌لتعميق‌رؤ‌ ‌في‌سياقات‌القصيدة ‌وتوظيفها ‌التي‌الأساطير‌القديمة ‌الشاعر‌في‌القضية ‌يراها ‌معاصرة ية
هذه‌الأمثلة‌في‌التي‌منها‌‌،هذا‌التوجهن‌طريق‌الأمثلة‌التي‌تدعم‌وهذا‌ما‌سيتم‌التطرق‌له‌ع‌،(5)يطرحها

‌حيث‌يقول:‌،(6)لة‌الكام‌لشعريةابدايته‌مجموعته‌
‌جئتُ‌عرافاً‌لهذا‌الرملِّ‌

                                                 

‌.‌7ص‌،‌د.ط،‌‌‌ترجمة‌سُهى‌الطريحي‌،قاموس أساطير العالم‌،كورتل‌‌(1)
‌.‌23ص‌‌،،‌د.طدراسة في أدب الجزيرة العربية المعاصرة ،ءثقافة الصحرا‌،البازعي‌(2)
‌.‌49ص،‌1ط،‌في شعر محمد الثبيتي تجليات الأسطورة في الشعر المعاصر دراسة‌،الشيخ‌(3)
‌.‌‌72ص‌،د.ط‌،الأداء الأسطوري في الشعر المعاصرـتطبيق على شعر محمد الثبيتي‌،البطل‌(4)
‌.‌11ص‌‌،2ط،‌التناص نظرياً وتطبيقياً ‌،الزعبي‌(5)
‌.‌59ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(6)
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‌استقصي‌احتمالات‌السوادْ‌
‌جئت‌ابتاع‌اساطيرَ‌

‌ووقتاً‌ورمادْ‌
‌ول:يق‌،(1)ة‌في‌نص‌آخر‌ينار‌لهذه‌المفردة‌"أساطير"‌مرة‌ثاثم‌هذا‌الاستحض‌

‌وتلك‌عيون‌المساء‌
‌الغريقة‌بين‌الأساطير‌والحلم‌

‌جاءت‌مكللة‌بالحكايا‌
‌‌وخوف‌الصبايا

‌فماذا‌ستحكي‌لنا‌شهرزاد‌
‌:(2)يقول‌مصورا‌ذلكوهو‌الحضور‌الأخير‌لها‌بهذا‌الشكل‌"أساطير"‌‌،وكان‌الحضور‌الثالث‌لهذه‌الصيغة

 توهَّجَ‌صوتُكِّ‌

‌ذاتَ‌مساءٍ‌ ‌حيَن‌وجدْتُكِّ
‌الر‌ ‌ملِّ‌على‌شاطئِّ

‌ ‌الثوانيِّ ‌حيثُ‌تشُبُّ
‌ويَـفْترِّسُ‌الوعدُ‌كُلَّ‌الأساطير

‌الحزينةْ‌ ‌والأغنياتِّ
الجموع‌"‌مفاعيل‌"‌في‌ثلاثة‌ر‌استعمال‌مفردة‌"‌أساطير‌"‌التي‌جاءت‌على‌صيغة‌منتهى‌ضحفقد‌
‌ن:دواوي

‌."ضاريسالحضور‌الأول‌في‌المقطع‌الأول‌الوارد‌في‌قصيدة‌"ترتيلة‌البدء"‌المنشورة‌في‌ديوانه‌"الت‌
‌في‌ ‌"المنشورة ‌والرحيل‌في‌أعماق‌الحلم ‌"‌شهرزاد ‌الثاني‌ضمن‌قصيدة ‌الحضور ديوان"‌‌بينما

‌.تهجيتُ‌حُلمًا..‌تهجيتُ‌وهماً"
والذي‌‌،وهو‌الديوان‌الأول‌،أما‌الحضور‌الأخير‌فقد‌جاء‌في‌قصيدة‌"‌عاشقة‌الزمن‌الوردي‌

‌يحمل‌اسمه‌اسم‌هذه‌القصيدة.
                                                 

‌.‌144ص‌‌المرجع‌السابق:‌(1)
‌.‌24ص‌،‌1ط‌،وان محمد الثبيتيدي‌،الثبيتي‌(2)



 

106 

والمكتوب‌في‌ظروف‌‌،وارد‌في‌سياقات‌مختلفةذه‌المفردة‌"أساطير"‌الهذا‌الاستعمال‌المتكرر‌لهو‌
‌متباعدة ‌س‌وحاضر‌،زمانية ‌مختلفةضمن ‌شعرية ‌الأسطورة‌‌،ياقات ‌بعالم ‌الشاعر ‌تعلق ‌لمدى يشير

‌والأساطير.‌
وفي‌المرة‌الأخرى‌جاءت‌‌،بعد‌هذا‌يأتي‌استعمال‌الكلمة‌المفردة‌"‌أسطورة‌"‌التي‌وردت‌كنكرة‌مرةو‌

‌يقول:‌،(1)حيث‌يقول‌الشاعر‌في‌المثال‌الأول‌،بياء‌النسب‌مرتبطة
 لكهْ‌من‌يقاسمني‌الجوع‌والشعر‌والصع

‌من‌يقاسمني‌نشوة‌التهلكهْ؟؟
‌أنت‌اسطورة‌أثخنتها‌المجاعاتُ‌‌-

‌قل‌لي:
‌متى‌تثخن‌الخيل‌والليل‌والمعركهْ.

‌:(2)‌يقول‌فيه‌بينما‌المثال‌الآخر
‌كان‌يتسلّقُ‌ذراعيك‌المشرعتين‌

‌فل‌والقواللريح‌
‌الذهبيّة‌ ‌ويمتطي‌ضفائركِّ

‌ ‌كفارسٍ‌أسطوريٍّ
‌‌،طاب‌لنفسه‌عن‌نفسه‌في‌المثالين‌كمن‌يوجه‌الخالشاعر‌و‌ أو‌يتحدث‌عن‌نفسه‌مرتديًا‌قناعًا‌رمزيا 

"‌عمقًا‌فلسفي ا‌أعمق‌من‌مجرد‌الإتيان‌بهذا‌المدلول‌‌أسطوريّ‌‌–ليمنح‌مفردة‌"‌أسطورة‌؛يتوارى‌خلفه
‌الجامدة ‌يحي‌،بصيغته ‌تث ‌المعنى‌" ‌هذا ‌الإنسان‌وخوفه‌وظف‌الشاعر ‌قلق ‌عن ‌للتعبير ‌فكريا  وظيفًا

فروح‌الانغماس‌بهموم‌الإنسان‌‌؛(3)وظيفًا‌جمالي ا‌لإغناء‌النص‌الشعري‌فني ا‌"و‌ت‌،ياةالح‌ومعاناته‌في
طورية‌بالواقع‌هو‌ما‌جعله‌يستغرق‌في‌استعمال‌الرموز‌الأس‌–كشاعر‌وكمثقف‌‌‌–وثيق‌ومدى‌ارتباطه‌ال

لأن‌المخيال‌الشعبي‌‌،‌سواء‌الرموز‌التراثية‌كرمز‌عنترة‌وغيره‌من‌الأسماء‌المعروفة‌في‌المجتمع‌الجاهلي‌،
‌.أضاف‌على‌حكاياتهم‌ما‌طابت‌له‌الإضافات‌

‌

                                                 

‌.‌71ص‌‌،السابق‌(1)
‌.‌325ص،‌1،‌طديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
‌.‌54ص‌،1ط‌،مد الثبيتيتجليات الأسطورة في الشعر المعاصر دراسة في شعر مح‌،الشيخ‌(3)
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لهذا‌تنوعّ‌"توظيف‌الأسطورة‌‌،اكن‌من‌تضاريس‌ورمالأو‌تلك‌التي‌قام‌هو‌بتوليدها‌كرموز‌الأم‌
‌ومرة‌،لتصريح‌بالشخصيات‌والأماكن‌الأسطوريةيفها‌على‌وجه‌افمرة‌يكون‌توظ‌،في‌شعره

‌.(1)تلميح‌دون‌التصريح"‌أخرى‌يكون‌توظيفًا‌على‌وجه‌ال
‌

وهذا‌الفعل‌الذي‌يقوم‌به‌الشاعر‌في‌المراوحة‌بين‌التصريح‌والتلميح‌منح‌نظرته‌الفلسفية‌لعالم‌‌
إذ‌انكبّ‌‌،لأي‌أسطورة‌أجنبية‌يلتفتلم‌‌خاصة‌أنه‌،وعمقًا‌تأملي ا‌،الأسطورة‌والأساطير‌فضاءً‌رحبًا

دعا‌الدكتور‌إبراهيم‌الشيخ‌‌ماا‌وهذ‌؛متزاجا‌غاية‌الاممتزجًا‌به‌،على‌استنطاق‌الأساطير‌العربية‌الصرفة
وقد‌‌،للقول‌"إن‌محمد‌الثبيتي‌من‌أكثر‌الشعراء‌المعاصرين‌توظيفًا‌للأسطورة‌العربية‌في‌تجربته‌الشعرية

‌.‌(2)ليصل‌إلى‌التعبير‌بالأسطورة"‌،الشعرية‌التعبير‌عن‌الأسطورةتخطى‌الثبيتي‌في‌تجربته‌
‌

الحديث‌يؤكد‌الاعتقاد‌السائد‌بأن‌هناك‌صلة‌بين‌‌الأسطورة‌والشعر‌هذا‌الشيء‌المتلازم‌بين
وترعرع‌بين‌‌،وقد‌نشأ‌في‌أحضانها‌،وأن‌ثمة‌من‌يقول‌بأن‌الشعر‌وليد‌الأسطورة‌،الشعر‌والأسطورة‌قديماً

‌فالتلازم‌القديم‌المشار‌إليه‌يشير‌لمدى‌ارتباط‌الاثنين‌بعضهما‌،(3)د‌عنها‌جفّ‌وذوىابتع‌ولما‌،مرابعها
‌.‌طاع‌الشعراء‌المعاصرون‌من‌العمل‌على‌توظيف‌الشعر‌بالأسطورةوهذا‌ما‌است‌،ببعض

‌

 : الأسطورة المحلية العربية
فضلا‌‌،بأن‌الأسطورة‌لها‌أساس‌،وقد‌تّم‌التنويه‌لشيء‌من‌هذا‌الفارق‌،هناك‌فرق‌بين‌الأسطورة‌والخرافة

أسباب‌منها‌أن‌الأسطورة‌تعتبر‌فني ا‌دة‌لع‌،"الحكاية‌الخرافية‌قد‌سبقت‌الأسطورة‌في‌الظهور‌عن‌كون
لذا‌كان‌حضور‌الأسطورة‌‌،(4)وأشدُّ‌تعقيدًا‌منها‌بسعة‌خيالها‌ورموزها‌وأفكارها‌وبنائها"‌،أرقى‌من‌الخرافة

ري‌ورموزه‌وبنائه‌وبما‌تحمله‌ف‌المعقّد‌المتصل‌بعمق‌الخيال‌الأسطو‌بالعمل‌الشعري‌له‌صلة‌بهذا‌التوظي
‌من‌أفكار‌ومضامين.

‌فيما‌يخص‌سكان‌شبه‌الجزيرة‌العربية‌بشكل‌‌،انغمس‌الثبيتي‌في‌تاريخه‌العربيد‌وق‌ ولا‌سيّما
من‌خلال‌‌وهذا‌الحال‌يتكشف‌،فقد‌كان‌صوتًا‌عربي ا‌امتاز‌بوعيه‌العروبي‌المتصل‌بعروقه‌التاريخية‌،كبير

                                                 

‌‌.55ص،‌1،‌طتجليات الأسطورة في الشعر المعاصر دراسة في شعر محمد الثبيتي‌،الشيخ‌(1)
‌.‌49صط،‌‌،طورة في الشعر المعاصر دراسة في شعر محمد الثبيتيالأستجليات ‌،الشيخ‌(2)
‌.‌88ص‌،‌د.ط،‌قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر،‌الموسى‌(3)
‌،نقلا‌عن‌ديانا‌ماجد‌حسين‌ندى‌،6ص‌‌9العدد‌،مجلة‌الآداب‌،دراسة في التباس المفهوم ،العجائبي والأسطوري‌،خليل‌(4)

‌،نابلس‌،كلية‌الدراسات‌العليا‌‌،جامعة‌النجاح‌الوطنية‌،رسالة‌ماجستير‌، في شعر وليد سيفالأسطورة والموروث الشعبي
‌.‌87ص‌،فلسطين
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‌الرم ‌الصحراءتلك ‌بهذه ‌الصلة ‌ذات ‌ال‌،وز ‌تلك ‌منح ‌من ‌الإنساني ‌الخيال ‌استطاع ‌الثقل‌وما رموز
‌الملموس‌لتكون‌أسطورة‌مكتنزة‌بالرموز‌والدلالات‌بعد‌ذلك.‌‌الأسطوري‌الذي‌أخرجها‌من‌واقعها

بينما‌‌،الفردية‌ع‌الأول:‌الأساطيرهذه‌الأساطير‌ذات‌العمق‌العربي‌تجتمع‌في‌نوعين‌اثنين:‌النو‌و‌
هذين‌النوعين‌في‌هذه‌‌عنث‌وعلى‌هذا‌الأساس‌سيتم‌التحد‌،الأساطير‌الموضوعية‌فيتناول‌النوع‌الآخر

‌ة‌.‌الدراس
  .الأساطير الفردية :المطلب الأول

  :أسطورة عنترة بن شدّاد العبسي –أ 
‌،ينغنية‌المضام‌لأنها‌شخصية‌،وعمقها‌الدلاليتمتاز‌شخصية‌عنترة‌بن‌شداد‌بثرائها‌الأسطوري‌

‌المتناقضة ‌بالأدوار ‌الرؤى‌"تحفل ‌الذليل‌،ثرية ‌والعبد ‌الفارس‌الشجاع ‌والحبيب‌‌،فهو ‌البعيد والعاشق
قد‌امتزجت‌شخصية‌عنترة‌بأيـام‌العرب‌كداحس‌والغبراء‌التي‌يعتبر‌من‌أهم‌فرسانها‌البارزين"‌و‌‌،(1)الفائز"

وكان‌أحد‌شعراء‌‌،ى‌شهرته‌الاجتماعيةطت‌علقد‌غ‌،كفارس‌من‌فرسان‌العرب‌‌،وكانت‌شهرته‌البطولية
‌شعره‌،المعلقات ‌في ‌عفيفاً ‌في‌،وكان ‌حظوة ‌العرب‌وصاحب ‌الث‌،يةالثقافة ‌في ‌اجتماعي قافة‌وحضور

‌.(2)"ةالشعبي
هذا‌الحب‌المقترن‌بروح‌الفروسية‌‌،ونظراً‌لارتباط‌فروسيته‌الفريدة‌بحبه‌العنيف‌لابنة‌عمه‌عبلة

وهذا‌ما‌دفع‌الرواة‌‌،مما‌أكسب‌شخصيته‌بعدًا‌أسطوريا ‌‌،ياله‌عبر‌العصورفي‌نفسية‌العربي‌ووجدانه‌وخ
‌تض ‌إلى ‌بعد ‌حياتهفيما ‌في ‌والأحداث ‌المواقف ‌بعض ‌الشعبي‌‌‌،خيم ‌بالمخيال ‌يرتبط ‌فيما خاصة

‌الذي‌كان‌يتح‌،الأسطوري ويصف‌فيه‌‌،ث‌فيه‌عن‌الشجاعة‌والحب‌والفروسيةدعلاوة‌على‌شعره
وذلك‌بسبب‌‌؛تصاراتة‌للانام‌والقبائل‌للفخر‌بالذات‌الفاعلقو‌الفخر‌بالأحيث‌حوّل‌‌،وقائع‌الحروب

‌.‌كان‌بأمسّ‌الحاجة‌لإبرازها‌أمام‌الجميعية‌ونفسه‌الكريمة‌الأصيلة‌التيروحه‌التواقة‌للحر‌
وعلى‌هذا‌الأساس‌تبرز‌الملامح‌الأسطورية‌في‌هذه‌الشخصية‌التي‌عكست‌"رحلات‌عنترة‌في‌‌

ان‌وتطوافه‌في‌بلاد‌ت‌القتال‌ضد‌جيوش‌متعددة‌كثيرة‌الأجناس‌والألو‌غمرا‌وخوضه‌،الجزيرة‌وخارجها

                                                 

‌.105ص‌،1،‌ط الشعر المعاصر دراسة في شعر محمد الثبيتيتجليات الأسطورة في‌،الشيخ‌(1)
‌.‌‌13535دة‌الجزيرة:العدد،‌جري‌،عنترة الأسطورة والحقيقة‌،القحطاني‌(2)
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‌جنوباً‌‌،إلى‌المغرب‌والأندلس‌غرباً‌‌،االسند‌والهند‌شرقً‌ ‌فارس‌والروم‌‌،إلى‌السودان‌والحبشة إلى‌بلاد
‌.(1)شمالًا"

ة‌أو‌مجموع‌،صنعت‌من‌عنترة‌أسطورةوربما‌لأمور‌أخرى‌غيرها‌"‌‌،لإذ‌كان‌لكل‌هذه‌العوامو‌
‌ا‌،اطير‌عند‌كثير‌من‌الرواةمن‌الأس ‌والشعر ‌)الفروسية لعفيف‌والخلق‌تمثلت‌في‌الثلاثية‌التي‌تمتع‌بها
وانتقاماً‌من‌اللون‌الأسود‌كدليل‌على‌‌،كما‌صنع‌الرواة‌أسطورته‌من‌لونه‌الأسود‌تعاطفاً‌حيناً‌‌‌،السمح(

‌.‌(2)"ةنان‌القديماطير‌اليو‌وانتقاماً‌من‌اللون‌الأبيض‌في‌أس‌،الشؤم‌والويلات‌حيناً‌
وللشعراء‌على‌‌،هذا‌الحضور‌الزاخر‌لشخصية‌عنترة‌في‌الخيال‌الجمعي‌للجمهور‌العربي‌ككل

بما‌‌،كان‌من‌الطبيعي‌أن‌يستوقف‌العديد‌من‌الشعراء‌العرب‌على‌اختلاف‌مشاربهم‌‌،وجه‌التحديد
وهذا‌‌،وإقدام‌من‌شجاعة‌ا‌تحفل‌بهوم‌،تمتاز‌به‌هذه‌الشخصية‌من‌نزوع‌نحو‌الحرية‌والاعتزاز‌بالذاتية

‌ة‌بن‌شدّاد.‌ما‌جعل‌الثبيتي‌يقف‌عدة‌وقفات‌في‌مسيرته‌الشعرية‌عند‌شخصية‌عنتر‌
‌صباحًافي‌قصيدة‌"أيا‌دار‌عبلة‌عُم وتتضح‌المآسي‌والأحزان‌للإنسان‌‌،تتكشف‌الهموم‌"تِّ

الشاعر‌في‌هذا‌‌ويشير‌الدكتور‌نذير‌العظمة‌بأن‌،العربي‌في‌هذا‌العصر‌الذي‌توالت‌عليه‌فيه‌النكبات
ياق‌في‌هذه‌القصيدة‌ر‌السويدي‌،ويعمل‌على‌تقمّص‌شخصية‌عنترة‌،افة‌بينه‌وبين‌الرمزالنص‌يلُقي‌المس

‌الأساس ‌ينبغيويلعب‌دور‌المنقذ‌الذي‌ي‌،على‌هذا ‌قومه‌ولا‌يقدرونه‌كما وذلك‌أن‌عنترة‌‌؛(3)عريه
من‌تحدٍّ‌لهذا‌الجحود‌الاجتماعي‌ام‌به‌وما‌ق‌،أحدث‌هزة‌عميقة‌في‌الوجدان‌العربي‌بما‌وقع‌عليه‌من‌ظلم

وما‌كان‌يشعر‌به‌من‌خيبة‌‌،ة‌من‌تحولات‌وعواصفوهذا‌ما‌عانته‌تجربة‌الثبيتي‌الشعري‌،الواقع‌عليه
‌وجحود.‌

يقول‌‌،بين‌الحالتين‌دفع‌الثبيتي‌لتوظيف‌شخصية‌عنترة‌بن‌شدّاد‌برموزها‌الأسطورية‌هذا‌التلازم
‌:‌(4)الثبيتي‌

‌الهزا ‌سَيفِّيغريقٌ‌بليلِّ  ئمِّ

‌ورُمحي‌جَريحٌ‌

                                                 

‌.‌533ص‌‌،1ط‌،وأيام العرب في الجاهلية‌،عبد‌الرحمن‌(1)
‌.‌13535العدد‌،‌جريدة‌الجزيرة:‌عنترة.. الأسطورة والحقيقة‌،القحطاني‌(2)
‌.106ص‌‌،د.ط،‌نموذجاالشعر السعودي ، قضايا وإشكالات في الشعر العربي الحديث،‌ظمةالع‌(3)
‌.‌177،‌178،‌179،‌180،‌181،‌182،‌183ص،‌1ط‌،الثبيتيديوان محمد ، الثبيتي‌(4)
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‌الزَّمنِّ‌العربيِّّ‌ ‌ومُهْرِّي‌على‌شَاطئِّ
‌يَـلُوكُ‌العنانَ‌

‌جسدي‌شبحاً‌‌قُ‌فيأعَان
‌مُثخناً‌بالجراحِّ‌

‌ضاعَ‌من‌يدهِّ‌ومرْثيَّةً‌للكميّ‌الذي‌
‌الصولجانْ‌

‌يومٍ‌ ‌وفي‌كلِّّ
‌أموتُ‌على‌الطُّرقاتِّ‌

‌ويفترسُ‌الجدريّ‌ملامح‌عِّشقي
‌ ‌ويَمسخ‌لونيِّ

َ‌لم ‌الموت‌كأنَّ‌حصانيِّ ‌يعزفِّ
‌لحناً‌فريداً‌

‌وحرباً‌عوانْ‌
‌كأنّي‌لم‌ألق‌في‌ماء‌دجلةَ‌

‌والنيلِّ‌
‌حزن‌الصحاري

‌من‌عرق‌الشمسِّ‌ ‌ولم‌أسقِّ
‌تيما..

‌وزحلةَ..
‌والقيروانْ‌

***‌
‌كتبتُ‌على‌صفحات‌البيارقِّ‌

‌ملحمةً‌من‌دمي
‌وألبست‌أرصفة‌الوطن‌المتمرّدِّ‌

‌ثوباً‌قشبياً‌من‌الأرجوانْ‌
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‌في‌ضمير‌الأوابدِّ‌ ‌وليِّ
:و‌ي ‌مانِّ

‌يومٌ‌تَسَلَّقْتُ‌فيهِّ‌عيونَ‌
‌الصَّبايا

فر‌الهباءةِّ" ‌ويومٌ‌"بجِّ
‌غطفانْ‌تَحملُ‌أوزارَهُ‌

***‌
‌ترى‌يا‌ابنةَ‌العمِّّ‌

‌ماذا‌جرى؟
‌وهل‌حَمَدَ‌القوم‌عند‌الصباحِّ‌

‌السُّرى
‌وداحس!؟
‌ماذا‌دهاه

‌أما‌زالَ‌يحجل‌من‌كبوات‌الرّهانِّ‌
‌ويمسح‌آثامهُ‌في‌جبينِّ‌

‌الزّمانْ‌
***‌

‌بلةأيا‌دار‌ع
‌صباحاً‌ ‌عمتِّ

‌ويا‌دِّمَن‌الذكريات‌الحبيبة
‌مَن‌غالَ‌في‌صدرك‌الصبوات

‌ذهبيوذرّ‌على‌شعرك‌ال
‌الرمال

‌أيا‌دار‌عبلة
‌البنادقفوق‌ضباب‌
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‌ينزحُ‌وجهك
‌ترفل‌فيه‌المآتم

‌والفرح‌الجاهليّ‌
‌أيا‌دار‌عبلة
‌يا‌ألماً‌مبهماً‌

ة ‌ويا‌حلماً‌يستقرّ‌على‌قمِّّ
‌الجرحِّ‌

‌واللحظة‌العاثرةْ‌
‌اهات‌قومييك‌التفيعاقر‌ف

‌ويدعون‌في‌كلّ‌نازلة
‌عنترةْ‌

‌فإن‌كنت‌بين‌الطلائع
‌أزجر‌عنهم‌زحف‌المنايا

‌فمَنْ‌للميامنِّ..
... ‌والقلبِّ

‌والميسرةْ‌
‌***‌

‌على‌ساعدي‌يورق‌الجدبُ‌
‌يَخْضر‌في‌ظلِّّه‌مولدي

‌قفي‌يا‌ابنة‌العمِّّ‌
‌لُمِّّي‌بقايا‌دمائي

‌من‌الوحلِّ‌
‌واحتضني‌صبري‌السرمديّ‌

‌لعمِّّ‌قفي‌يا‌ابنة‌ا
‌ها‌أنا‌أنقع‌أوردتي‌في‌جراح
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‌الليالي
‌وأصرخ‌واعبلتاهْ!!

‌وها‌أناذا
‌‌رفاتيأتمدّد‌فوق‌بقايا

‌واعبلتاه!!وأصرخ...‌
الذي‌استطاع‌بمفرده‌بناء‌شخصيته‌‌،للفروسية‌والإباء‌الأنموذج‌العربي‌يإنه‌عنترة‌بن‌شدّاد‌العبس

متحديًا‌كل‌المحيطين‌‌،ان‌الظروف‌الاجتماعيةولم‌يؤمن‌لهيمنة‌سلط‌،عندما‌رفض‌القيود‌،وتحديد‌مستقبله
‌ول‌،من‌حوله ‌قلبه ‌بأن‌المرء‌بأصغريه: ‌الحامل‌،سانهمؤمنًا ‌تصنعه‌يداه‌من‌‌قلبه ‌بما ‌المتمثلة للشجاعة

ميزان‌الوجود‌الإنساني‌في‌هذه‌‌–أي‌القلب‌واللسان‌‌–وهما‌‌،ولسانه‌الذي‌ينطق‌شعراً‌وحكمة‌،أفعال
‌الحياة.‌

ويستفيد‌‌،وصار‌من‌ورائه‌يحاكم‌الواقع‌،ة‌بن‌شدّادص‌الشاعر‌قناع‌عنتر‌في‌هذه‌القصيدة‌تقم
فكان‌الشاعر‌يتحدث‌‌،لعذابات‌العربي‌عنترة‌باعتباره‌رمزاً‌عالذي‌حققه‌له‌قنا‌من‌الزخم‌الأسطوري‌

ولم‌يعد‌الأمر‌"مجرد‌استخدام‌للأسطورة‌القديمة‌‌،بلسانه‌كصوت‌قادم‌من‌الماضي‌ليعيد‌ترتيب‌الواقع
‌أو ولكنه‌صار‌ممارسة‌لحالة‌الأسطورة‌‌،قناعا‌يسقط‌على‌حالة‌من‌حالات‌المجتمع‌أو‌الإنسان‌رمزا

لاسيّما‌أنه‌من‌الشعراء‌البارزين‌من‌أصحاب‌المعلقات‌الشعرية‌المعروفة‌في‌‌،(1)قديمة‌وإعادة‌خلق‌لها"ال
‌.العصر‌الجاهلي

يته‌والاعتراف‌بأبوّة‌والده‌يث‌لنيل‌حر‌طلبه‌الحث‌يّز‌الذي‌ناله‌عنترة‌على‌شعراء‌زمانه‌يكمن‌فيلكن‌التم
‌،إرادته‌يمتلكلمعارك‌لكي‌يكون‌حر ا‌البلاءات‌في‌ا‌حيث‌أبلى‌أعظم‌،فقد‌أصرّ‌على‌بلوغ‌هذا‌المراد‌،له

كل‌ما‌حرصا‌على‌‌‌،فارقاتويقيم‌الم‌،وكان‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌وفق‌كل‌هذه‌المعطيات‌يعقد‌المقارنات
لهذا‌"‌‌؛بات‌التي‌لا‌تنتهيلي‌وعمق‌معرفي‌مليء‌بالأوجاع‌والعذايحمل‌الرمز‌الأسطوري‌من‌ثقل‌دلا

‌،المراثي‌‌،الموت‌‌،الأشباح‌،الجروح‌‌،الهزائم‌‌،مثل:‌)الليل‌‌،السوداوية‌توشحت‌القصيدة‌بالمفردات
‌.‌‌‌(2)ومسخت‌كل‌شيء‌إلى‌نقيضه"‌،الجدري(‌

                                                 

‌.‌59صد.ط،‌،‌الأداء الأسطوري في الشعر المعاصر ـ تطبيق على شعر محمد الثبيتي،‌البطل‌(1)
تجليات الأسطورة في  ،الشيخ‌:.‌نقلا‌عن200مجلة‌جامعة‌الطائف‌ص‌‌،اع عنترة في الشعر السعودي المعاصرقن‌،الطويرقي‌(2)

‌.‌107ص‌،‌1،‌طلثبيتيعاصر دراسة في شعر محمد االشعر الم
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‌بطابع‌طرديلم‌يتعامل‌الشاعر‌مع‌شو‌ ة‌صية‌ترمز‌للشجاعأي‌أن‌هذه‌الشخ‌،خصية‌عنترة
أو‌كونها‌عنوانًا‌لتغلب‌‌،الظلم‌وأنها‌مثال‌لرمز‌الحرية‌من‌الهيمنة‌ورمز‌للتخلص‌من‌،والإقدام‌والبطولة

كما‌أسماه‌‌‌،نترة‌الأسطوري‌بأسلوب‌عكسيبل‌تعامل‌مع‌رمز‌ع‌،المحبّ‌الصادق‌في‌حبه‌على‌الصعاب
لامح‌التراثية‌للشخصية‌في‌التعبير‌عن‌الدكتور‌علي‌عشري‌زايد"‌ويتمثل‌هذا‌الأسلوب‌في‌توظيف‌الم

‌.شخصيةمعان‌تناقض‌المدلول‌التراثي‌لل
هذا‌الأسلوب‌في‌الغالب‌إلى‌توليد‌نوع‌من‌الإحساس‌العميق‌‌من‌استعماله‌ويهدف‌الشاعر

فهذا‌‌،‌(1)المدلول‌التراثي‌للشخصية‌والبعد‌المعاصر‌الذي‌يوظف‌الشخصية‌في‌التعبير‌عنه‌"بالمفارقة‌بين‌
ه‌وما‌يعيش‌،‌الراهنالشاعر‌رسم‌صورة‌سلبية‌لدلالة‌الرمز‌تناسب‌الوضع‌العربي‌الذي‌جنح‌له‌‌التوظيف

‌.من‌تصدع‌حضاري‌وهزيمة‌ثقافيةالعربي‌
‌سَيفِّي‌الشاعر:‌"وهذه‌الحالة‌السلبية‌تتضح‌من‌خلال‌قول‌ ‌الهزائمِّ ورُمحي‌جَريحٌ‌‌-غريقٌ‌بليلِّ

‌يَـلُ‌‌- ‌الزَّمنِّ‌العربيِّّ ‌‌-وكُ‌العنانَ‌ومُهْرِّي‌على‌شَاطئِّ ‌‌-أعَانقُ‌في‌جسدي‌شبحاً‌مُثخناً‌بالجراحِّ وفي‌كلِّّ
"‌-رقاتِّ‌يومٍ‌أموتُ‌على‌الطُّ‌ ج‌عد‌ذلك‌البطل‌الأنموذ‌فلم‌ي‌،ويفترسُ‌الجدريّ‌ملامح‌عِّشقي‌ويَمسخ‌لونيِّ

تحول‌عنترة‌من‌أسطورة‌الإقدام‌النابضة‌بالوجدان‌‌وإنما‌،وفي‌الأساطير‌،كما‌كان‌في‌الحكايات‌الشعبية
‌،يةزائم‌المتوالريق‌في‌بحر‌الهغحيث‌صار‌"‌،مفتقدة‌للثقة‌بنفسها‌،العربي‌إلى‌حالة‌إنسانية‌مهزوزة‌ومهزومة

حتى‌مسخ‌لونه‌‌،وقد‌افترس‌المرض‌)الجدري(‌جسده‌،وأصبح‌جسدًا‌مثخنًا‌بالجراح‌،الهزيمة‌تلو‌الأخرى
‌.نسان‌العربيشه‌الإويعي‌،وكأن‌الشاعر‌يحاكم‌الزمن‌الذي‌نعيشه‌كعرب‌؛(2)وغيّر‌ملامحه"

ي‌المتمثل‌بعنترة‌بن‌وكذلك‌يحاكم‌الذات‌العربية‌المتصدعة‌من‌خلال‌ارتدائه‌للقناع‌الأسطور‌
‌الفوارس‌كما‌‌‌،شداد ‌وأبا ‌فارس‌الفرسان ‌يعد ‌البازعي‌حينما‌‌،كانفلم ‌يشير‌إليه ‌ما‌كان ‌هذا وربما

ووجه‌الاستفادة‌لا‌،والاستفادة‌منهقال:"بالنسبة‌لتراثنا‌العظيم‌ففيه‌الكثير‌مما‌يستحق‌الوقوف‌عنده‌
ضها‌الآخر‌في‌تجاوز‌بعض‌رموزه‌واستغلال‌بعولكني‌أعني‌تمثله‌ومحاولتهو‌‌،يعني‌فهمه‌فقط‌واستعادته

هذا‌ما‌حرص‌عليه‌الشاعر‌الثبيتي‌الذي‌لم‌يرسم‌صورة‌البطل‌الشجاع‌لمناجاتها‌و‌‌،(3)تجربة‌شعرية‌حديثة"

                                                 

‌.‌203ص‌،‌د.ط،‌استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر‌،زايد‌(1)
‌.‌112ص‌،‌1ط‌،الثبيتيشعر المعاصر دراسة في شعر محمد تجليات الأسطورة في ال‌،الشيخ‌(2)
‌.‌18ص‌د.ط،‌،‌رإحالات القصيدة: قراءات في الشعر المعاص‌،البازعي‌(3)
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‌العظيمة ‌بين‌مدلولات‌رموزها ‌الأسطوري‌،والارتماء ‌بكل‌ثقله ‌الرمز ليشكل‌للقراء‌صورة‌‌،بل‌تجاوز
‌تعكس‌بشاعة‌الواقع‌العربي‌.

‌لم‌‌أن‌غير ‌الثبيتي‌لنا‌في‌مقدمة‌قصيدته ‌التي‌صورها ‌البشعة ‌الصورة تتدحرج‌حتى‌نهاية‌هذه
وليس‌كما‌تخيلها‌الدكتور‌الطويرقي‌بأن"‌‌،وانقلبت‌الهزيمة‌إلى‌نصر‌،حيث‌تحول‌الألم‌إلى‌أمل‌،النص

‌،المعاصر‌المهزوميتكئ‌عليها‌البطل‌‌،إنما‌هي‌حالة‌تعيش‌في‌الذاكرة‌،هذه‌البطولات‌التي‌ينطق‌بها‌القناع
‌.(1)تغنٍّ‌بأمجاد‌الزمن‌الماضي‌وبطولاته"‌إنها‌مجرد‌،وليست‌واقعًا‌ملموسًا‌يجب‌الاحتشاد‌له

‌

بل‌هي‌معادل‌موضوعي‌لصورة‌البطولة‌‌،اكرة"‌كما‌يقولنعم‌هي‌ليست"حالة‌تعيش‌في‌الذ‌
"‌تحت‌هذا‌الركام‌‌ي‌على‌استدعائها‌منفي‌الذات‌العربية‌التي‌حرص‌الشاعر‌رغم‌هذا‌التصدع‌الحضار‌

‌ملحمةً‌من‌دمي‌وألبست‌أرصفة‌الوطن‌المتمرّدِّ‌ثوباً‌قشبياً‌من‌الأرجوانْ" ‌،كتبتُ‌على‌صفحات‌البيارقِّ
وأن‌لا‌يتحوّل‌الرمز‌الأسطوري‌بكامل‌سياقاته‌إلى‌عبء‌آخر‌‌،علاقته‌بالواقعوذلك‌من‌أجل‌ألا‌يفقد‌

‌مي‌والتدحرج‌الثقافي‌والحضاري.داعيات‌التصدع‌القيفوق‌ما‌يعانيه‌الواقع‌العربي‌من‌ت
‌صباحًا‌""أيا‌دار‌عبلة‌عُملقد‌أرخّ‌الشاعر‌لقصيدته‌ الذي‌يوافق‌‌،للهجرة‌1403في‌محرّم‌‌تِّ

أي‌بعد‌انقضاء‌أربعة‌أشهر‌‌،ميلادلل1982عام‌‌–الأول‌تشرين‌‌–وبر‌أكتمنتصف‌الشهر‌العاشر‌
حزيران‌‌-يونيوفي‌الأسبوع‌الأول‌من‌شهر‌الحاصل‌‌(2)ة‌بيروتعلى‌الاجتياح‌الصهيوني‌للعاصمة‌اللبناني

لذا‌كان‌الشاعر‌يستصرخ‌ذات‌القناع‌من‌أجل‌استنهاض‌الضمير‌المهزوم‌والمتراجع‌أمام‌طوفان‌الغزاة‌‌–
نترة‌الجديد"‌المتلاشي‌تحت‌الركام‌والفوضى‌والجراح‌يستصرخ‌"‌عنترة‌الرمز‌"‌الذي‌عوكأن‌"‌،تلين‌المح

‌:يقول‌،الذل‌والعار‌رضي‌الهوان‌و‌
‌على‌ساعدي‌يورق‌الجدبُ‌

‌مولدييَخْضر‌في‌ظلِّّه‌
‌قفي‌يا‌ابنة‌العمِّّ‌

‌لُمِّّي‌بقايا‌دمائي
‌من‌الوحلِّ‌

                                                 

 . 206 ص‌،لة‌جامعة‌الطائفمج‌،قناع عنترة في الشعر السعودي المعاصر‌،رقيالطوي‌(1)

‌،لكنه‌لم‌يوضح‌أكثر‌في‌هذا‌الشأن‌،سعودية‌أشارت‌لهذا‌الشيءأن‌باحثة‌‌113أورد‌الدكتور‌إبراهيم‌سند‌أحمد‌الشيخ‌في‌ص‌‌(2)
‌العمل‌به‌في‌الأعلى.‌‌كما‌تم‌‌،التواريخ‌بالتفصيلولم‌يتناول‌‌،بل‌اكتفى‌بالتنويه‌لموضوع‌الاجتياح
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‌واحتضني‌صبري‌السرمديّ‌
‌قفي‌يا‌ابنة‌العمِّّ‌

‌ها‌أنا‌أنقع‌أوردتي‌في‌جراح
‌الليالي

‌وأصرخ‌واعبلتاهْ!!
‌وها‌أناذا

‌أتمدّد‌فوق‌بقايا‌رفاتي
‌!!وأصرخ...‌واعبلتاه

يروت‌ب‌وأصبحت‌"ابنة‌العم"‌مدينة‌،يانالإنسان‌إلى‌"عبلة"‌الأرض‌والك‌"فقد‌تحولت‌"عبلة
وبثّ‌الروح‌في‌الإرادة‌‌،يركان‌الشاعر‌يريد‌من‌هذا‌الكلام‌استصراخ‌الضمو‌‌،المستباحة‌من‌قبل‌الغزاة

شترك‌واجهة‌هذا‌العدو‌المواستدعاء‌فلول‌عبس‌المتناثرة‌والمتناحرة‌"الحكومات‌والشعوب‌العربية"‌لم‌،المفتتة
‌الناشب‌لأظفاره‌في‌جسد‌الوطن‌الجريح.‌

لكن‌في‌سياق‌نص‌‌،ثم‌يعرض‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌لمدلول‌الرمز‌الأسطوري‌عنترة‌بن‌شدّاد
هوامش‌حذرة‌على‌أوراق‌الخليل"‌ففي‌هذه‌القصيدة‌تبرز‌روح‌متطلعة‌لشكل‌شعري‌هو‌"و‌‌،شعري‌آخر

وهذا‌النص‌وإن‌كانت‌تمتزج‌فيه‌الروحين:‌‌،وتفكيراًالمتوارث‌أسلوبًا‌‌يرفض‌الكتابة‌وفق‌النمط‌،جديد
ول‌"عاشقة‌الأ‌للتجديد‌والحداثة‌على‌الرغم‌من‌مجيئه‌في‌ديوانه‌الشعري‌ينزعالتقليدية‌والرومانسية‌إلا‌أنه‌
ة‌وذلك‌بسبب‌وعيّه‌المتقدم‌منذ‌تلك‌السنين‌بأن‌القوالب‌الشعري‌،م1982الزمن‌الوردي"‌الصادر‌عام‌

 :(1)يقول‌الثبيتي‌،ة‌على‌احتواء‌طموحات‌وآمال‌المجددين‌في‌الشعر‌ممن‌ينزعون‌للحداثةالجاهزة‌غير‌قادر‌

يراً‌ عرُ‌أَنْ‌يَـبْقى‌أَسِّ ‌أيََـرْضَى‌الشِّّ
‌رةُ‌الخليلِّ‌مُحاصتعُذّبهُ‌

‌وأغلالُ‌الوليد‌أبي‌عبادةْ‌
‌ويبقى‌كاهناً‌من‌عصر‌عَادْ‌

‌ ‌تلاشتْ‌في‌ملاحه‌الأمانيِّ
‌،فلا‌شقاء

                                                 

‌.‌253،‌254،‌255،‌256ص،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(1)
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‌دةْ‌ح‌بناظريهِّ‌ولا‌سعايلو‌
‌تَمرُّ‌به‌الليالي‌وهي‌نشوى

‌فيهرب‌عن‌مسيرتها
‌بعيداً‌

‌ويغرسُ‌مرفقيه‌على‌وسادةْ‌
‌وترقص‌حوله‌الأفراح‌شوقاً‌

مُ‌التعجّب‌في‌خط ‌اهفيَرتَْسِّ
‌ضحكُ‌في‌مُحيّاه‌البلادةْ‌وت

‌فينسى‌نفسَهُ‌
‌وينسى‌عصرَهُ‌

‌ويقوم‌يتلو
‌والزهادةْ‌ ‌تراتيلَ‌التنطّعِّ

‌قديمةً‌وينبشُ‌مقبرةً‌
‌مسامعنا‌قصيداً‌‌ليُـلْقِّي‌في

‌وشعراً‌قيلَ‌في‌"عام‌الرمادةْ"
***‌

‌أفَِّيقُوا‌أيُّها‌الشُّعَراء‌إناَّ‌‌
عْرَ‌أغنيةً‌مُعادةْ‌ ‌مَلَلْنَا‌الشِّّ

‌عْرَ‌قيداً‌من‌حديدٍ‌مَلَلْنَا‌الشِّّ‌
عْرَ‌كيراً‌للحدادةْ‌ ‌مَلَلْنَا‌الشِّّ
عْرَ‌عبداً‌للقوافي ‌مَلَلْنَا‌الشِّّ

‌ةْ‌عْرَ‌مسلوب‌الإرادمَلَلْنَا‌الشِّّ‌
‌مَلَلْنَا‌وصفَ‌كعب‌بن‌زهير

‌للون‌حمامة‌أكلتْ‌جرادةْ‌
‌ووقفةَ‌عنترة‌العبسي‌يوماً‌
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‌يعُاتبُ‌في‌رُبا‌نَجد‌جوادهْ‌
‌يُصوّرهَُا‌لقيسوأوهاماً‌

‌ا‌القيصوم‌في‌أردان‌غادةْ‌شذ
عرَ‌أَنْ‌يَـنْزل‌إليَنا ‌نريدُ‌الشِّّ

‌يُخاطِّبُـنَا
‌يُحلّق‌في‌سَماَناَ‌
‌يننا‌العبادةْ‌يُمارس‌بين‌أع

‌‌بهِّ‌نلوذُ‌
‌ونَهربُ‌من‌متاعبنا‌إليهِّ‌

‌فيـَلْقَاناَ‌
‌وقد‌ألغى‌عنادَهْ‌

‌ولا‌يغضب
‌إذا‌ما‌قيلَ‌يوماً‌

عرِّ‌مارسْنَ‌الولادةْ‌ ‌بناتُ‌الشِّّ
‌ف‌لونٍ‌صبغنَ‌شفاههن‌بأل

‌وألغيَن‌الخلاخل‌والقِّلادَةْ‌
‌وارْتَدْنَ‌الفنادقَ‌والمقاهِّي

‌ورافقنَ‌الطبيبَ‌إلى‌العيادةْ‌
‌النص ‌بعرض‌‌فهذا ‌يبدأ ‌واضحةمساءلة ‌المساء‌،نقدية ‌هذه ‌إنكاري‌لبادئًً ‌بسؤال ‌النقدية ة

‌ يراً"‌ومحاصراً عرُ‌أَنْ‌يَـبْقى‌أَسِّ ثم‌تتحول‌صيغة‌‌،السلبية‌وتتوالى‌عليه‌الصدمات‌،بالأغلال"أيََـرْضَى‌الشِّّ
لشعر‌أن‌تتلاشى‌السؤال‌من‌الإنكار‌إلى‌التعجب‌أو‌يمزجه‌به‌متدرجاً‌إلى‌التوبيخ‌واللوم.‌فهل‌يرضى‌ا

‌به‌الليالي‌وهي‌نشوى‌فيهرب‌بعيداً‌عن‌مسيرتها‌،‌ملامحه‌الأماني‌""‌في ‌ناسيًا‌نفسه‌وعصره‌،وأن‌تمرَّ
‌نوع‌التقليدي‌في‌التعاطي‌مع‌القصيدة‌المعاصرة.كاشفًا‌أوراقه‌الرافضة‌لهذا‌ال‌‌(1)بعد‌ذلك‌‌

‌
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ة‌"‌الذي‌رمز‌الأسطوري‌"‌عنتر‌ومنها‌ال‌،كانت‌الأقنعة‌التي‌تواري‌الشاعر‌خلفها‌كثيرة‌وقد‌‌
‌ ‌الشعرية ‌تجربته ‌في ‌بارزاً ‌مكاني ا ‌حيزاً ‌الشاعر ‌هي‌من‌،منحه ‌شخصيات‌الشعراء أكثر‌‌وذلك‌كون

لأنها‌هي‌التي‌عانت‌التجربة‌الشعرية‌ومارست‌‌،اء‌ووجدانهم‌"الألصق‌بنفوس‌الشعر‌‌الشخصيات‌الأدبية
خاصة‌على‌التعبير‌عن‌‌ر‌الذي‌أكسبها‌قدرةالأم‌،وكانت‌هي‌ضمير‌عصرها‌وصوتها‌‌،التعبير‌عنها

ن‌الشاعر‌يتكئ‌ضمن‌ما‌اتكأ‌عليه‌على‌قناع‌"عنترة"‌للتواري‌أفك‌،‌(1)تجربة‌الشاعر‌في‌كل‌عصر"
لاسيّما‌وهو‌الذي‌كانت‌بداية‌معلقته‌تحمل‌هذا‌‌،وثقله‌الأسطوري‌،ليخلفه‌مستفيدًا‌من‌عمقه‌الدلا
‌.الهاجس‌الشعري‌القديمالمتجدد

‌ ‌هل ‌متردَّ‌غادرَ ‌من ؟الشعراءُ ‌مِّ
‌

‌‌ مِّ ‌‌(2)أم‌هل‌عرفتَ‌الدار‌بعد‌توهِّّ
‌

‌السابق ‌الشعراء ‌وهذا‌ينأي‌أن ‌إليه؟ ‌سبقوا ‌وقد ‌"إلا ‌قوله ‌بإمكانهم ‌شيئًا ‌للاحقين ‌يتركوا ‌لم
وكأن‌الشاعر‌الثبيتي‌يريد‌استحضار‌الهم‌الذي‌كان‌يعيشه‌‌،(3)م:‌وهل‌ترك‌الأول‌للآخر‌شيئًا؟"كقوله

‌:لهذا‌أطلق‌الشاعر‌صرخاته‌الاحتجاجية‌المتتالية‌،ذا‌البيتتهلاً‌بهمعلقته‌الشعرية‌مس‌قال‌عنترة‌عندما
‌إناَّ‌ ‌الشُّعَراء ‌أيُّها ‌أفَِّيقُوا

‌

‌مُعادةْ‌‌ ‌أغنيةً عْرَ ‌الشِّّ ‌مَلَلْنَا
‌

‌ ‌من ‌قيداً عْرَ ‌الشِّّ ‌حديدٍ‌مَلَلْنَا
‌

‌للحدادةْ‌‌ ‌كيراً عْرَ ‌الشِّّ ‌مَلَلْنَا
‌

‌ل ‌عبداً عْرَ ‌الشِّّ ‌لقوافيمَلَلْنَا
‌

‌الإرادةْ‌‌مَلَلْنَا‌ ‌مسلوب عْرَ ‌الشِّّ
‌

‌زهير ‌بن ‌كعب ‌وصفَ ‌مَلَلْنَا
‌

‌جرادةْ‌‌ ‌أكلتْ ‌حمامة ‌للون
‌

‌يوماً‌ ‌العبسي ‌عنترة ‌ووقفةَ
‌

‌جوا‌ ‌نَجد ‌رُبا ‌في ‌دهْ‌يعُاتبُ
‌

‌كان‌عنترة‌ثقلاً‌لقد‌‌ وهو‌‌،كونه‌حمل‌هذا‌الهاجس‌‌–ز‌الأخرى‌و‌بصرف‌النظر‌عن‌الرم‌–رمزيا 
وهذا‌الشيء‌ما‌توافق‌مع‌آفاق‌تجربة‌الشاعر‌الثبيتي‌التواقة‌‌،مّا‌هو‌جديد‌ومبتكرهاجس‌البحث‌ع

‌للتجديد.

                                                 

‌.‌138ص‌‌،د.ط‌،استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر‌،زايد‌(1)
‌.‌147ص‌،1،‌طة بن شداد العبسيشرح ديوان عنتر ‌،التبريزي‌(2)
‌.‌147ص‌‌،المرجع‌السابق‌(3)
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ثية‌بما‌فيها‌الرمز‌كان‌الثبيتي‌في‌هذا‌النص‌يتفجر‌شعراً‌وهو‌يستدعي‌كل‌هذه‌الشخوص‌التراو‌
‌المباشرة‌الصريحة ‌تلبسته‌حالة‌عشق‌إبداعي‌فرضت‌ع‌،الأسطوري‌"عنترة"‌بأسمائها ليه‌وذلك‌حينما

‌.‌(1)‌ز‌والرموز‌الأخرى‌كذلك‌حينما‌استلها‌من‌مضمونها‌التراثي‌العميقتوظيف‌هذا‌الرم
‌

‌عميق‌ودقيقلقد‌استطاع‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌توظيف‌شخصية‌"عنترة"‌الأسطورية‌بشكل‌و‌
بين‌فتم‌الامتزاج‌الشامل‌‌،ةوجد‌في‌كل‌ملمح‌من‌ملامحها‌مقابلاً‌لبعد‌من‌أبعاد‌تجربته‌الشعري"بعد‌أن‌

‌لتجربته‌‌،(2)الشخصيتين" وذلك‌حينما‌نجح‌الشاعر‌في‌أن‌يجعل‌من‌شخصية‌عنترة‌بن‌شدّاد‌إطاراً
ل‌استظهار‌الثقافة‌أو‌التعامل‌المعاصرة‌دون‌أن‌نحس‌بأن‌الشخصية‌مقحمة‌على‌تجربة‌الشاعر‌على‌سبي

‌.‌3)معها‌تعاملاً‌سطحي ا
 زرقاء اليمامة. –ب 

‌،وذلك‌بسبب‌قدرتها‌على‌الرؤية‌،ا‌الآفاقشهرتهة‌التي‌ضربت‌هي‌إحدى‌الشخصيات‌العربية‌القديم
وكانت‌تعيش‌‌،وكانت‌تعُرف‌بزرقاء‌بني‌نُمير‌،حيث‌كان‌بإمكانها‌رؤية‌الشخوص‌على‌مسافات‌بعيدة

تستطيع‌أن‌‌كانتبل‌‌‌،حيث‌كانت‌تستطيع‌رؤية‌الشعرة‌البيضاء‌في‌اللبن‌،في‌وسط‌إقليم‌نجد‌باليمامة
وقد‌كانت‌تنذر‌قومها‌في‌حال‌تعرضهم‌‌،م‌كاملة‌من‌موضعهالى‌مسيرة‌ثلاثة‌أياالراكب‌ولو‌كان‌ع‌ترى

‌.(4)لهجوم‌الأعداء‌عليهم
‌

يراً‌لملك‌يدعى‌حسان‌حيث‌وكانت‌الأخبار‌تروي‌أن‌هناك‌رجلا‌يدعى‌رياح‌بن‌مرة‌وكان‌وز‌‌
لما‌تقدر‌أن‌تراه‌‌،ديس‌وتدعى‌زرقاءقال‌رياح‌بن‌مرة‌لملكه‌أيها‌الملك‌أن‌لي‌أختاً‌متزوجة‌في‌مدينة‌ج

وليلة‌كاملة‌وأني‌أخاف‌أن‌تنظرنا‌فتقوم‌‌اعينها‌لأنها‌تقدر‌على‌رؤية‌شخص‌من‌مسيرة‌تعادل‌يومً‌ب
من‌‌قطعوا‌أغصان‌الشجر‌ويتخفوا‌ورائها‌ويتخذواوا‌لنا‌فلذلك‌فأمر‌أصحابك‌ليبتحذير‌قومها‌فيستعد

عليه‌رياح‌بن‌مرة‌‌ر‌بالليل‌فردن‌فلنساليمامة‌فكان‌رد‌الملك‌إذحتى‌نحتال‌على‌زرقاء‌‌االأغصان‌ستارً‌
وعندما‌‌،شجار‌والاختباء‌ورائهاقائلًا‌أن‌بصرها‌بالليل‌أنفذ‌وأقوى‌فقام‌الملك‌بأمر‌جيشه‌بقطع‌الأ

أي‌-راءل‌جديس‌لقد‌سارت‌إليكم‌الشجل‌نظرت‌الزرقاء‌وقالت‌لقومها‌يا‌آتربوا‌من‌اليمامة‌باللياق
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‌.‌14ص‌‌،1ط‌،3مج‌،ريدالعقد الف ،ابن‌عبد‌ربه‌(4)



 

121 

أن‌أتاهم‌‌منها‌قومها‌وكذبوها‌إلىفسخر‌-جيش‌الأعداء‌أي‌أوائل-وأتتكم‌أوائل‌خيل‌حمير-الأشجار
ماذا‌:‌وأمسكوا‌بزرقاء‌اليمامة‌فسالها‌ملكهم‌قائلاً‌‌،ودخل‌مدينتهم‌،وغلبهم‌،وفاجئهم‌،جيش‌الأعداء

؟‌فرد وأمر‌بصلبها‌‌،افقام‌الملك‌لتلافي‌خطرها‌بقلع‌عينيه‌؛رأيت‌الشجر‌خلفها‌بشر:‌ت‌قائلةرأيتِّ
‌.‌(1)لمدينة‌من‌"جو"‌إلى‌اليمامةسم‌امها‌تم‌تغيير‌اومن‌يو‌‌،على‌باب‌المدينة

هنا‌يعمل‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌على‌استلهام‌الرمز‌الأسطوري‌"زرقاء‌اليمامة"‌كرمز‌نابع‌من‌
‌،ا‌واستيعاباً‌هً‌ة‌أنه‌كان‌في‌تجربته‌الشعرية‌شديد‌الالتصاق‌بعمقه‌العربي‌قراءة‌وفمخاص‌،التراث‌العربي

‌‌ومن‌ثم‌بعد‌ذلك‌توظيفًا.
‌ا ‌بعض ‌يذهب ‌للتشكيكومهما ‌القصة‌لباحثين ‌هذه ‌حقيقة ‌هذه‌‌،في ‌مثل ‌استحضار فإن

فإنها‌‌،تب‌الأدبفي‌كالشخصيات‌التراثية‌التي‌منها‌الرمز‌الأسطوري‌"زرقاء‌اليمامة"‌بطابعها‌المعروف‌
ول‌الشاعر‌يق‌،تمثل‌حالة‌نموذجية‌للمكانة‌الثقافية‌والاجتماعية‌التي‌تتحلى‌بها‌صورة‌المرأة‌عند‌العرب

‌:(2)بيتي‌في‌قصيدة‌"‌أغان‌قديمة‌لمسافر‌عربي"‌محمد‌الث
 ـ3ـ

‌في‌تِّرحالِّكَ‌الأملُ‌ ‌يا‌حَادي‌العيسِّ
‌

لُ‌‌ ‌قد‌نفنى‌وقد‌نَصِّ ‌يا‌حادي‌العيسِّ
‌

‌ ‌سُ‌قد ‌يرافقنايحتوينا ‌أو ‌هيل
‌

‌زُحَلُ‌‌ ‌أبعادُهُ ‌لنا ‌يمدُّ ‌وقد
‌

‌بقبلتهِّ‌ ‌نحظى ‌أو ‌الفجرَ ‌نحضن ‌قد
‌

‌أفواهنا‌ ‌على ‌تجفّ ‌القُبَلُ‌‌وقد
‌

‌ان ‌حجّتناإذا ‌الأيام ‌على ‌تهينا
‌

‌والجمَلُ‌‌ ‌الرَّحْلُ ‌يغنّي ‌وصلنا ‌وإن
‌

‌هلمّ‌بنا‌-فلنرحل–ياحادي‌العيس‌
‌

‌كثير‌ ‌رحلُوا‌،فالحائرون ‌قَـبْلنَا
‌

-4-‌
‌ملحمةآ ‌النورِّ ‌تٍ‌أنا‌في‌شفاهِّ

‌

‌إيمانُ‌‌ ‌الحلم ‌الربيع ‌عيون ‌وفي
‌

‌تعرِّفُنيِّ‌‌،آتٍ‌ ‌الحيِّّ ‌فتاة ‌لعلَّ
‌

‌أف‌ ‌القلبِّ‌إذا ‌وملءُ ‌إنسانُ‌‌اقَتْ
‌

ليس‌على‌مستوى‌الاستحضار‌‌،ةلقد‌كان‌الثبيتي‌في‌هذا‌النص‌منغمسًا‌بتراثه‌العربي‌حدّ‌الثمال
بل‌حتى‌على‌مستوى‌الاستحضار‌الإشاري‌المستمدُّ‌من‌‌،كلباشر‌للرموز‌الأسطورية‌كما‌في‌النص‌كالم
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فقال‌معتذرًا‌‌،وشى‌به‌الواشونن‌بن‌المنذر‌عندما‌مخاطبًا‌الملك‌النعما‌،كقول‌النابغة‌الذبياني‌‌،التراث
‌:(1)له

‌إِّ‌ ‌الحَْيِّّ ‌فَـتَاةِّ ‌نَظرََتْ‌احْكُمْ‌كَحُكْمِّ ‌ذْ
‌

‌الثَّمَـدِّ‌‌ ‌وَارِّدِّ راَعٍ ‌شِّ ‌حَمـَامٍ ‌إِّلَى
‌

‌وَتُـتْبِّعُـهُ‌يَحُفُّ‌ ‌نِّيـقٍ ‌جَـانِّبـَا ‌ـهُ
‌

‌الرَّمَدِّ‌‌ ‌مِّنَ ‌تُكْحَلْ ‌لمَْ ‌الزُّجَاجَةِّ ثْلَ ‌مِّ
‌

‌أَلا ‌قاَلَتْ: ‌هَذَا تَمَا ‌لنََا‌ليَـْ ‌الْحمََامُ
‌

‌فَقـدَِّ‌‌ ‌وَنِّصْفُـهُ ‌حَمـَامَتِّنـَا ‌إِّلَى
‌

بَتْ‌ ‌حَسِّ ‌كَمَـا ‌فَألَْفَـوْهُ ‌فَحَسَّبُوهُ
‌

‌تَـن‌ـْ‌ ‌لمَْ ‌وَتِّسْعِّيَن ‌تَزِّدِّ‌تِّسْعًا ‌وَلمَْ ‌قُصْ
‌

‌حَماَمَتُـهَـا ‌فِّيهَـا ائـَةً ‌مِّ ‌فَكَمَّلَتْ
‌

‌الْ‌‌ ‌ذَلِّكَ ‌فيِّ سْبـَةً ‌حِّ ‌عَدَدِّ‌وَأَسْرَعَتْ
‌

‌،مقولة‌"فتاة‌الحي"‌على‌"زرقاء‌اليمامة"‌التي‌قالت‌فصدقت‌وكذب‌كل‌من‌كان‌حولها‌وحيإذ‌ت
وكأنه‌يذكر‌الملك‌بحال‌قومها‌الذين‌‌،وكأن‌النابغة‌يصف‌الوشاة‌المحيطين‌بالملك‌بقول‌زرقاء‌اليمامة

تاة‌الحي"‌بعبارته‌"‌فلتراثي‌قي‌هذا‌الإيحاء‌اوكان‌الشاعر‌الثبيتي‌يست‌،معهم‌أهلكوا‌أنفسهم‌وأهلكوها
‌.وإيحاءاته‌المرتبطة‌برمز‌"زرقاء‌اليمامة"

ا‌منذ‌المعلي‌من‌شأنه‌،ولم‌يكن‌الشاعر‌الثبيتي‌بمعزل‌عن‌فضائه‌الثقافي‌العربي‌المحتفي‌بالمرأة‌
عندما‌شبهوها‌ببعض‌الرموز‌المقدسة‌في‌حيث‌كان‌ينظر‌إليها‌نظرة‌تقديس‌وإجلال‌‌،أقدم‌العصور‌

لهذا‌استفاد‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌‌،(2)يم‌كالشمس‌والمهاة‌والغزالة‌والنخلة‌العربي‌القدسطوري‌التراث‌الأ
‌المفهوم‌العمق‌الدلالي‌والمعر‌‌رمز‌الأسطوري‌لهذه‌الشخصية‌لتكثيفمن‌بروز‌ال رمزاً‌بوصفه‌‌،في‌لهذا

‌يرمز‌إلى‌استكشاف‌المخبوء ‌يمتاز‌بالقدرة‌على‌أو‌كما‌يرى‌الدكتور‌علي‌عشري‌زايد‌بأنه‌،أسطوريا 
‌قبل‌وقوعه ‌الداهم ‌إليه‌،التنبؤ‌واكتشاف‌الخطر ‌إهمال‌الآخرين‌،والتنبيه بعدم‌‌،ومن‌ثم‌تحمل‌نتيجة

‌.‌(3)إصغائهم‌لهذا‌التحذير
‌

برمز‌"‌فتاة‌الحي‌"‌تي‌الذبياني‌والثبيتي‌يتضح‌لنا‌بأن‌الذبياني‌لم‌يكن‌منصهراً‌عودة‌لمقطوعوبال
"‌مستخدمًا‌وكان‌‌،ا‌مباشراًبل‌كان‌يعرض‌لها‌عرضًا‌سطحي ‌ ‌فَـتَاةِّ‌الحَْيِّّ أقصى‌ما‌فعله‌"احْكُمْ‌كَحُكْمِّ

‌"‌أداة‌التشبيه‌"الكاف"‌بينما‌تعامل‌معها‌الثبيتي‌بشكل‌التصاقي‌منصهراً‌بها‌"‌لعلَّ‌ ‌تعرِّفُنيِّ ‌فتاة‌الحيِّّ
‌ملاً‌اقاء‌اليمامة"‌تعوذلك‌أن‌الشاعر‌الحديث‌تعامل‌مع‌رمز‌"زر‌‌،منها‌أو‌يحاول‌الاقتراب‌،وكأنه‌يخاطبها

                                                 

‌.‌14،‌15ص،‌3ط‌،ة الذبيانيديوان النابغ‌،الذبياني‌(1)
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‌دقيقًا ‌تاريخي ا‌،تقني ا ‌تراثًا ‌ ‌المدلول ‌هذا ‌له ‌مثّل ‌رد‌‌،حيث ‌فيه ‌يمكن ‌رمزيا  ‌قالبًا ‌"الأسطورة ‌من اتخذ
يصبح‌فيه‌هذا‌‌(1)لوهمية‌إلى‌شخصيات‌وأحداث‌ومواقف‌عصرية"الشخصيات‌والأحداث‌والمواقف‌ا

‌في‌تشكيل‌البناء‌الفني‌الداخالر‌ ‌.لي‌للقصيدةمز‌جزءًا‌محوريا 
هو‌مركز‌الدائرة:‌حياته‌ومعاناته‌لشيء‌هو‌ما‌حدث‌عند‌الشاعر‌في‌أن‌الإنسان‌صار"هذا‌ا‌

م‌والحدس‌التي‌حلت‌محل‌الاقتداء‌وأن‌يعبر‌الشعر‌عن‌الواقع‌الحسي‌من‌خلال‌الكشف‌والحل‌،وتجاربه
الواقع‌العربي‌‌نه‌يحاكيفإ‌،(2)ام"وحلت‌مغامرة‌الذات‌المعرفية‌محل‌المنطق‌الع‌،اةوالمعارضة‌والمحاكاة‌والمجار‌

أو‌‌،والجميع‌مثل‌قوم‌"زرقاء‌اليمامة"‌إما‌سادر‌في‌غيّه‌ولهوه‌،الذي‌تحيط‌به‌الأخطار‌من‌كل‌جانب
‌.لشاعرون‌باقتراب‌الخطر‌المتسلل‌من‌كل‌حدب‌وصوبمكذّب‌لِّمَا‌يقول‌المتبصرون‌ا

‌الرمز‌الأسط اس‌إلى‌مقدرة‌وري‌"‌يرجع‌في‌الأسوقد‌كان‌نجاح‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌في‌توظيف‌هذا
‌.‌(3)حتى‌يصبح‌بعضًا‌من‌مشاعره‌وأخيلته"‌،والاقتناع‌به‌،الشاعر‌في‌استيعابه

  :الأساطير الموضوعيةروافد الثاني: طلبالم
  :ة العشق العربيأسطور  -أ

وقد‌‌،الجيل‌تلو‌الجيل‌،انتشرت‌بين‌العرب‌قصة‌حب‌قيس‌وليلى‌حتىصارت‌حكاية‌ترويها‌الأجيال
لاسيّما‌وأن‌الحب‌شعور‌إنساني‌‌؛ومن‌خلال‌انتقالها‌بين‌الأقطار‌والبلدان‌،الزمن‌خل‌فيها‌الخيال‌عبرد

‌.مرتبط‌بنوازع‌النفس‌البشرية
فقد‌دخلت‌هذه‌الحكاية‌‌،صة‌التي‌تداخل‌فيها‌الموروث‌بالتقاليدونظراً‌لاستقبال‌العرب‌لهذه‌الق

بين‌القلوب‌يخترق‌الأعراق‌‌المقدس‌حينما‌يتسلللأن‌الإحساس‌‌،عالم‌الرمز‌وتقاطعت‌مع‌الأساطير
‌،اشم‌الفوارق‌الطبقية‌بين‌الأجناس‌البشرية‌على‌اختلاف‌ألوانها‌وأعراقها‌ودياناتهويه‌،ويتجاوز‌الديانات

‌افات‌بين‌المتباعدين‌من‌بني‌البشر.‌ويقرب‌المس
يلة‌"‌عذرة‌"‌هذا‌الحب‌الذي‌عُرف‌واشتهر‌وذاع‌صيته‌باسم‌"‌الحب‌العذري‌"‌المنسوب‌لقب

شكري‌وقد‌قسّم‌الدكتور‌‌،ة‌الجسديةية‌هو‌حب‌عفيف‌طاهر‌حرّم‌أصحابه‌على‌أنفسهم‌المتعالعرب
المنسوب‌للشاعر‌الأموي‌‌،ب‌العمريالح‌،ثلاثة‌أنماط:‌الحب‌العذريفيصل‌أنماط‌الحب‌عند‌العرب‌

                                                 

‌.‌288ص‌‌،3ط‌،الرمز والرمزية في الشعر المعاصر‌،أحمد‌(1)
‌.‌24صد.ط،‌‌،الشعر السعودي نموذجا،  وإشكالات في الشعر العربي الحديثقضايا،‌العظمة‌(2)
‌.‌301ص‌،‌3ط‌،المعاصروالرمزية في الشعر الرمز‌‌،فتوح‌(3)
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ا‌كان‌لهذ‌؛(1)التقليدي‌‌والنوع‌الأخير‌هو‌الغزل‌،وهو‌المقصود‌به‌بالغزل‌الصريح‌،بي‌ربيعـةأعمر‌بن‌
بالقيم‌‌والتمسك‌،صون‌الأعراضلان‌أصحابه‌يحرصون‌على‌‌،الحب‌العذري‌نابعًا‌من‌عاطفة‌صادقة

‌والتقاليد.‌
‌،ل‌الصريح‌الماجن‌كانا‌شائعين‌في‌العصر‌الجاهليز‌والغ‌شك‌فيه‌أن‌الغزل‌التقليدي‌ومما‌لا

باه‌الرسول‌كان‌مشغولا‌الجيل‌الذي‌ر‌ن‌"لأ‌،وة‌وفي‌صدر‌الاسلام‌الأولالنبلكنهما‌قد‌تقلصا‌في‌عصر‌
وعن‌مكابدة‌الأشواق‌‌،جاهدة‌المشركينومن‌مجاهدة‌المحبين‌بم‌،وعن‌صوت‌قلبه‌بقرآنه‌،عن‌نفسه‌بواجبه

لهذا‌عكس‌هذا‌النوع‌من‌الحب‌صورة‌مثالية‌للعاشق‌؛‌و‌(2)قبات‌في‌طريق‌الفتوح"شواك‌والعبمكابدة‌الأ
‌المسمى ‌،من‌أجل‌حبيبته‌يءالعذري‌عن‌كل‌ش‌تخلى‌"الشاعرحيث‌‌،العربي‌ممن‌يندرج‌تحت‌هذا

‌.(3)ويقبل‌فكرة‌الجنون‌أو‌الموت‌إخلاصاً‌لذكراها"‌
‌إ ‌القول ‌يمكن ‌موضوعوبذلك ‌يكن ‌لم ‌العذري ‌الغزل ‌ن ‌شعريا ‌الظواهر‌وإ‌،طارئًا ‌بعض ‌صاغته نما

‌.(4)مويزدهار‌في‌العصر‌الألحة‌للنمو‌والاووجد‌البيئة‌الصا‌،الاجتماعية‌والدينية‌والعاطفية‌صياغة‌خاصة
‌النوع‌من‌الحب‌حرّك‌أخيلة‌الشعراء وملأ‌قلوبهم‌بشتى‌القيم‌الإنسانية‌التي‌فاضت‌بها‌‌،هذا

‌أشعارهم.
‌:‌(5)الذي‌يقول‌‌،الثبيتي‌الشاعر‌محمدوكان‌من‌هؤلاء‌شاعرنا‌‌

‌تحدث‌عنك‌ملاعب‌قيس‌
‌وليلى‌

هَا‌ال قَتـْ ‌التي‌عَشِّ ‌غيُُومُ‌وكُلُّ‌التُّخومِّ
‌القَبِّيلَةْ‌‌تْ‌عَليهَا‌دِّمَاءُ‌ورَفَّ‌

التي‌‌ا‌منذ‌أقدم‌العصور‌الإنسانية‌السحيقةالحب‌ظاهرة‌اجتماعية‌أساسية‌لم‌تتغير‌في‌جوهرهف
وكان‌للمرأة‌في‌المجتمعات‌القديمة‌قيمة‌‌،رتبطت‌المرأة‌بالأرضفقد‌ا‌،عاشها‌الإنسان‌على‌هذه‌البسيطة

                                                 

‌وما‌بعدها.‌‌‌،280ص‌،5ط‌،تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعة‌،فيصل‌(1)
‌.‌284ص‌‌،5ط‌،ربيعةلية والإسلام من امرئ القيس إلى ابن أبي تطور الغزل بين الجاه‌،فيصل‌(2)
‌.‌15102العدد‌‌،ضجريدة الريا ،أسطورة الحب العربي: المحسن‌(3)
‌.‌286ص‌‌،5ط‌،ور الغزل بين الجاهلية والإسلام من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعةتط‌،فيصل‌(4)
‌.‌143ص‌،‌1ط ،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(5)
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شاعر‌الحب‌تكتسب‌طابعا‌دم‌الحضارات‌أخذت‌مومع‌ظهور‌أق‌،اجتماعية‌وإنسانية‌أكثر‌من‌الرجل
‌.‌(1)بل‌أخذت‌تشكل‌أحد‌مظاهر‌السلوك‌الحضاري‌للإنسان‌،حضاريا

ع‌ضوء‌على‌أن‌هذه‌الأضلاالقبيلة‌"‌ليسلط‌ال‌–ليلى‌‌–يس‌ضر‌الشاعر‌"‌قححينما‌استو‌
ومن‌‌،قصةوهم‌الحبيب‌والمحبوب‌والمجتمع‌هو‌الذي‌صنع‌من‌هذه‌ال‌،الثلاثة‌في‌مثلث‌العشق‌العربي

‌الزخم‌النفسي‌والحضور‌الأسطوري‌الطاغي‌على‌مثيلاتها‌ الأخريات‌عند‌العاشقين‌العذريين‌كل‌هذا
صدمة‌عند‌أحدثت‌قصص‌العشاق‌العذريين‌وربما‌هذه‌المثالية‌العالية‌التي‌أحدثتها‌‌،العقول‌والأنفس

‌.ضر‌والماضي‌ابعض‌المشككين‌في‌الح
ى‌"‌ألا‌يحق‌لنا‌التخيل‌ان‌أسطورة‌بين‌الفينة‌والأخر‌‌وهذا‌الصوت‌الرافض‌لهذه‌القصص‌يظهر‌‌

ل‌على‌قدرة‌الشاعر‌العربي‌على‌دلي‌،أو‌أنها‌في‌أحسن‌أحوالها‌،الحب‌العذري‌من‌صنع‌مخيلة‌نسائية
علمًا‌بأن‌هذه‌الطهارة‌في‌الحب‌الناشئة‌مع‌الإسلام‌وسيطرته‌على‌النفوس‌العربية‌‌(2)؟"تزييف‌الواقع

كما‌يذهب‌شكري‌الفيصل‌يعبر‌عن‌حال‌،ب‌العفيفخاصة‌أن‌هذا‌الح‌،ةبمستغرب‌تليس‌،البدوية
لهذا‌فضلوا‌السلامة‌‌،التقى‌بسببنغماس‌بالملذات‌الجسدية‌الذين‌يتحرجون‌من‌الا‌المسلمينمجموعة‌من‌

ن‌تعدل‌عن‌الشهوات‌وتلتزم‌التربية‌الاسلامية‌وقد‌آثرت‌هذه‌الطائفة‌أ‌،لمخاطرةوالعافية‌على‌المقامرة‌وا
‌.‌(3)الشهواتاو‌تعاليا‌على‌تلك‌سموا‌

‌

ذا‌الموضوع‌سمو ا‌منح‌ه‌،هذا‌الحضور‌الميثولوجي‌لقصة‌العشق‌العربي‌المعروف‌بالحب‌العذري
وغيرها‌من‌القصص‌العذرية‌‌،وقيس‌وجميل‌وبثينة‌وكثيّر‌وعزةّمما‌أكسب‌هذه‌القصص‌كليلى‌‌،في‌النفوس

‌؛الأخرى‌عمقًا‌فلسفي ا‌وبعدُا‌أسطوريا ‌
يم‌الحب‌من‌هذا‌المخزون‌التراثي‌سواء‌من‌خلال‌استحضار‌الرمز‌ر‌الشعراء‌يستقون‌قلذا‌صاو‌

المثال‌‌دلالي‌كما‌فيأو‌من‌خلال‌إيحائه‌ال‌،كما‌فعل‌الشاعر‌الثبيتي‌في‌المقطع‌السابق‌‌،بطابعه‌المباشر
‌:(4)الذي‌سيرد‌مع‌قول‌الشاعر‌

‌يَوماً‌وراَء‌السَّديمِّ‌  سَألقَاكِّ

                                                 

‌مـ.‌29‌‌/5‌‌/2012جريدة‌القدس‌‌،ميثولوجيا الحب: ملامح نظرية عربية في الحب،‌درويش‌(1)
‌.‌15102دد‌الع‌،جريدة‌الرياض‌،رة الحب العربيأسطو ‌،المحسن‌(2)
‌.‌282ص‌‌،5ط‌،امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعةتطور الغزل بين الجاهلية والإسلام من ‌،فيصل‌(3)
‌.‌135ص‌،‌1ط‌،محمد الثبيتي ديوان‌،الثبيتي‌(4)
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فَافاً‌منَ‌الضوءِّ‌ ‌ضِّ
‌م‌العِّراَرِّ‌تالُ‌فيهَا‌شمِّييخَ‌

طرَْ‌
َ
‌ونَكْهَة‌مَاءِّ‌الم

للحب‌الصافي‌‌–عليه‌‌والثبيتي‌شاهد‌–لإنسان‌المعاصرمدى‌توق‌افي‌هذا‌المقطع‌الشعري‌يتكشف‌لنا‌
شميم‌العرار"‌"وهذا‌التوق‌يتضح‌من‌خلال‌التركيز‌على‌مدلول‌‌،الخالي‌من‌الشوائب‌،قراقالعذب‌الر‌

‌(1)‌الوارد‌في‌شعر‌المجنون
‌من‌شمي‌ ‌نجدٍ‌تمتّعْ ‌عرارِّ ‌مِّ

‌

‌عرارِّ‌‌ ‌من ‌العشيَّةِّ ‌بعد ‌فما
‌

‌الموق‌،منغمسة‌بالشعور‌بالفقدحيث‌تظهر‌نبرة‌حزن‌ ليما‌ف‌"يولد‌في‌نفس‌المتلقي‌احساسا‌أوهذا
هذه‌المفارقة‌تساعد‌على‌و‌‌،صبح‌عليه‌في‌هذا‌الزمانوما‌أ‌،كان‌عليه‌الحب‌في‌الماضي‌‌فارقة‌بين‌مابالم

‌.(2)والنقاء‌والروحانية‌التي‌كانت‌لها‌في‌الماضي"‌،لى‌النبليم‌عصرنا‌إاس‌العام‌بافتقار‌قتعميق‌الإحس
‌الفعل‌الصادر‌من‌قبل‌الشاعر‌بسبب‌اتكائه‌على‌الإيحاء‌الرمزي‌لمقو‌ ‌"‌شميم‌العرار‌وهذا لة

المقولة‌إذ‌أن‌هذه‌‌،لوحّالنابعة‌من‌عمق‌أسطورة‌العشق‌العربي‌المرتبطة‌بقصة‌مجنون‌ليلي‌قيس‌بن‌الم
‌رم ‌القصةا‌زاًصارت ‌لهذه ‌يشير ‌إليه‌علاقةوهي‌‌،صطلاحي ا ‌والمرموز ‌بين‌الرمز ‌"أن‌‌،متلازمة وذلك

بمعنى‌أنه‌يكون‌أداة‌لنقل‌المشاعر‌المصاحبة‌‌،استخدام‌الرمز‌في‌السياق‌الشعري‌يضفي‌عليه‌طابعًا‌شعريا ‌
‌.(3)وتحديد‌أبعاده‌النفسية"‌،للموقف

ن‌ملذات‌الأسطورة‌بتداعياتها‌العشقية‌المترفعة‌عبالقارئ‌في‌معترك‌‌وهذا‌النقل‌للمشاعر‌رمي‌
‌.‌وبالسفر‌والترحال‌وتطواف‌الأماكن‌بحثاً‌عن‌ذاته‌المفقودة‌من‌جراّء‌هذا‌التداعي‌العشقي‌،الجسد

‌هي:‌،طع‌شعرية‌صغيرةاالمكوّنة‌من‌ثلاثة‌مق‌(4)أنغام‌من‌الصحراء"‌في‌قصيدة‌"ف‌
‌في‌ا‌ ‌.لصحراءالنغم‌الأول:‌الحبُّ
‌.اني:‌الشوق‌المهزومالنغم‌الث‌
‌والنغم‌الثالث:‌ديار‌سلمى.‌

                                                 

‌.‌‌‌76ص‌‌،1ط‌،ديوان قيس بن الملوّح مجنون ليلى‌،ابن‌الملوحّ‌(1)
‌.‌204ص‌،‌د.طصر، عربي المعااستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر ال،‌زايد‌(2)
 .200ص‌،‌3ط‌،العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنويةالشعر ،‌اسماعيل (3)
‌.‌287،‌288،‌289،‌290،‌291،‌292،‌293،‌294ص‌‌،1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،تيالثبي‌(4)
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‌العشق‌من‌خلال‌المقطع‌الثالث ‌المقاطع‌‌،يتضح‌بجلاء‌صورة على‌الرغم‌من‌كون‌كل‌هذه
‌يبرز‌مع‌"ديار‌سلمى"‌التي‌تغنى‌بها‌شعراء‌‌،ياق‌العشقتتحرك‌ضمن‌س لكن‌الرمز‌الأكثر‌انكشافاً

‌:‌(1)‌ل‌الشاعر‌محمد‌الثبيتيقو‌ياربهم.‌تنوعّ‌مشالعرب‌على‌اختلاف‌أزمانهم‌و‌
 هَجَرْنَاهَا‌

‌ديار‌"سلمى"‌وملعبها‌ودُنياهَا
‌واخضلالَ‌أغانيهَا
‌التي‌كانَتْ‌ترُدِّّدُهَا

‌والنغمة‌البِّكْر
‌ن‌افتقدنَاهَاكم‌نحَ‌

‌أينَ‌انتهينَا؟
‌يفنينَا ‌جحيمُ‌الوهمِّ

‌يعذّبنَا
‌يستنزف‌الأملَ‌المشنوقَ‌في‌دمنَا

‌ارتعاشَ‌النورِّ‌حتّى‌مللنا‌
‌الغافي‌سَئِّمْنَاها.وخف ‌قةَ‌الأملِّ

‌قصائدُ‌الأمسِّ‌
‌حقائِّبنَا ‌ماتَتْ‌فيِّ

ا‌الأحزانُ‌ ‌خرساء...‌تلهُو‌بهِّ
‌تَخْنُقهَا

‌ويحتويها‌جفافُ‌الصمتِّ‌
‌نُ‌والنسيا

‌السُّمرِّ‌ ‌كأنَّنا‌ـ‌في‌الرَّمالِّ
‌والأشجارِّ‌

‌المراَعِّي‌ـ ‌وفي‌كهوفِّ
                                                 

‌‌.‌293،‌294ص‌المرجع‌السابق:‌‌(1)
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نَاهَا ‌مَا‌كَتـَبـْ
الثبيتي‌برومانسية‌الحب‌العذري‌وتتكشف‌بعض‌رموزه‌تأثر‌الشاعر‌محمد‌‌يظهر‌في‌هذه‌القصيدة
‌أن‌شخ ‌العلم ‌مع ‌ ‌الشخصيتانالأسطورية ‌هما ‌ ‌قيس‌وليلى" ‌السياق‌‌صيتي‌" ‌في‌هذا ‌حظ ا الأكثر

ومن‌ثم‌راكمت‌‌،‌الحادثةحيث‌تبدو‌في‌تفاصيل‌هذه‌القصة‌المراحل‌والتطورات‌‌،سطوري‌من‌الرموزالأ
‌إنساني ‌‌منها‌لتكون‌عملاً‌ بين‌الأدباء‌‌ومتداولاً‌‌اكان‌الخلط‌بين‌ليلى‌ونظيراتها‌مشهورً‌د‌"‌‌وق‌،اأسطوريا 

وكأنه‌‌،يون‌والإسلاميونلاه"‌الذي‌ردده‌الشعراء‌الجىلهذا‌يتسلل‌إليه‌مدلول‌"سلم‌،(1)ورواة‌الشعر"
خاصة‌‌،طرافهاكانت‌ديارهم‌في‌بوادي‌الحجاز‌وأيتحدث‌عن‌ديار‌من‌أحب‌الشعراء‌من‌بني‌عذرة‌التي‌‌

‌.(2)صدق‌العاطفة‌وصدق‌العقيدة"ماد‌هذا‌النوع‌من‌الغزل‌"‌وأن‌ع
من‌‌‌يبقَ‌لم‌:ولسان‌حاله‌يقول‌،لكن‌الشاعر‌يقدم‌لنا‌صورة‌عكسية‌تخالف‌المتخيّل‌المرسوم

لقد‌ضاع‌منه‌كل‌‌،وتقديس‌عجلة‌الإنتاج‌،ذلك‌الحب‌العذب‌في‌هذا‌الزمن‌الغارق‌في‌عبادة‌المادة
‌–"‌هَجَرْنَاهَا‌وما‌أشار‌إليه‌في‌كلمات‌متفرقة‌‌،في‌مواضع‌متعددةذا‌ما‌كرره‌الشاعر‌وه‌،شيء‌جميل
نَاهَا‌"‌كدلالة‌منه‌على‌‌-تَخْنُقهَا‌‌–خرساء‌‌–ماتَتْ‌‌–مللنا‌‌-يعذّبنَا‌‌–يفنينَا‌‌–افتقدنَاهَا‌ مَا‌كَتـَبـْ

‌ي.‌فكل‌شيء‌مستسلم‌لعصر‌السوق‌والتسلّح‌الماد‌،ضياع‌العقيدة‌وفقد‌العاطفة
بقدر‌ما‌هو‌تصوّف‌‌،لكنه‌ليس‌تصوّفاً‌روحي ا‌خالصًا‌،عر‌لشيء‌من‌التصوفلذا‌ينحو‌الشاو‌

دي‌اللغة‌الشعرية‌"وظيفتها‌وذلك‌من‌أجل‌أن‌تؤ‌‌،اللغة‌من‌خلال‌الجنوح‌بها‌للغموض‌يتساير‌مع‌تطويع
ي‌وه‌،هر‌شعر‌الثبيتيوهذا‌الأسلوب‌في‌التعامل‌مع‌اللغة‌الشعرية‌ظاهرة‌من‌ظوا‌،(3)"ةالإيحائية‌المبتغا

‌منتشرة‌في‌الشعر‌العربي‌الحديث‌كذلك.‌
‌

وهو‌توظيف‌الرمز‌الأسطوري‌لمدلول‌قيس‌‌،السياقمن‌خلال‌ما‌سبق‌الحديث‌عنه‌في‌هذا‌
يتكشف‌عمق‌مفهوم‌‌،ن‌خلال‌الحديث‌عن‌نظيرات‌ليلى‌في‌الموروث‌التراثي‌العربيوم‌،وليلى‌من‌ناحية

أكبر‌من‌كونها‌مجموعات‌قصصية‌متناثرة‌‌،مةي‌كحالة‌موضوعية‌عاالحب‌العربي‌المعروف‌بالحب‌العذر‌
اصة‌خ‌،الأسطورة‌العربية‌بثقلها‌الرمزي‌الأثر‌البارز‌في‌تجربة‌الشاعرلهذا‌كان‌لاستخدام‌هذه‌‌؛هنا‌وهناك

                                                 

‌.‌15327العدد‌‌:جريدة‌الرياض‌،شاق وملهم المحبينمسرح الع جبل التوباد..‌،العساف‌‌(1)
‌.‌188ص‌‌د.ط،،‌النقد الأدبي الحديث‌،هلال‌(2)
‌.‌411ص‌،‌3ط‌،ية في الشعر المعاصرالرمز والرمز ‌،فتوح‌(3)
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"‌ من‌أبرز‌الظواهر‌الفنية‌عند‌رواد‌الشعر‌الجديد‌الذين‌استطاعوا‌أن‌استخدام‌مثل‌هذه‌الأساطير‌يعدُّ
‌.(1)وري‌بنوعيه‌القومي‌والعالمي‌للتعبير‌عن‌تجارب‌الشعراء‌وموقفهم‌من‌الحياة"وظفوا‌التراث‌الأسطأن‌ي

جل‌أن‌يوظفه‌في‌بناء‌الشكل‌لكن‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌لا‌يستعين‌بهذا‌الموضوع‌الأسطوري‌من‌أ
أسطوري‌يتمّ‌‌لهذا‌كان‌يمنح‌كل‌رمز‌،بل‌من‌أجل‌أن‌يعيد‌إنتاج‌واقعه‌الشعري‌الخاص‌به‌،الأسطوري

‌ق‌له‌قدرته‌التحويلية‌الساحرة.‌التطر‌
‌

 :أسطورة الصعاليك والصعلكة - ب
وقد‌تصعلَكَ‌‌،تمادزاد‌الأزهري:‌ولا‌اع‌،الصعلوك:‌الفقير‌الذي‌لا‌مالَ‌لهجاء‌في‌لسان‌العرب:‌"‌

‌:‌(3)وضمن‌هذا‌السياق‌يقول‌حاتم‌الطائي.‌(2)"الرجلُ‌إذا‌كان‌كذلك
‌بالتصعل ‌زمَانًا ‌والغنىغنيناً ‌ك

‌

‌العُسْرُ‌واليُسْرُ‌‌،هرُ‌كما‌الد‌ ‌في‌أيامهِّ
‌

‌وغلظةً‌ ‌ليناً ‌كسينا‌صروفَ‌الدهرِّ
‌

‌العَصْرُ‌‌ ‌بكأْسَيْهِّما ‌سقَاناهُ ‌وكَُلًا
‌

‌ق ‌ذي ‌على ‌بغياً ‌زادنا ‌رابةٍَ‌فما
‌

‌الفَقرُ‌‌،غِّنانا‌ ‌بَأحسابنا ‌أزرى ‌ولا
‌

فإن‌الصعلوك‌‌،ل‌هذا‌الاسم‌لغويا ‌وما‌قاله‌الطائي‌في‌شعره‌عن‌مدلو‌‌،لنظر‌لتعريف‌ابن‌منظوروبا
وسلبتْه‌كلَّ‌ما‌يستطيع‌أن‌‌،"الفقير‌الذي‌يواجه‌الحياة‌وحيدًا‌وقد‌جرَّدته‌مِّن‌وسائل‌العيش‌فيهايعني‌

ولكنَّه‌فقر‌يغُلق‌أبواب‌الحياة‌في‌‌،فالمسألة‌إذًا‌ليست‌فقراً‌فحسْب‌،مُشكلاتهايعتمد‌عليه‌في‌مواجَهة‌
‌ ‌مسالكها ‌إلا‌الثائر‌من‌الرجالفلا‌يتص‌،(4)أمامه"وجه‌صاحبِّه‌ويسدُّ وكان‌شعرهم‌‌،دى‌للصعلكة

‌،وكان‌في‌شعرهم‌نقمة‌وثورة‌على‌الاغنياء‌الأشحّاء‌،نلصرخات‌وصيحات‌الفقر‌والجوع‌والحرما‌اترديدً‌
‌.‌(5)حتى‌ضربت‌فيهم‌الأمثال‌،وقد‌امتازوا‌بالشجاعة‌والصبر‌وقوة‌الباس‌وسرعة‌العدو

وكانت‌في‌ثلاثة‌‌،فنشأ‌منها‌قطاّع‌الطرق‌،قبليثورية‌على‌العرف‌اللقد‌كانت‌الصعلكة‌حركة‌
‌أنواع:‌

                                                 

‌مـ.‌29‌/‌5‌‌/2012جريدة‌القدس‌‌،ميثولوجيا الحب: ملامح نظرية عربية في الحب‌،درويش‌(1)
‌‌.مادة‌"صعلك"د.ط،‌:‌بلسان العر ‌،ابن‌منظور‌(2)
‌.‌51ص‌د.ط،‌‌،ديوان حاتم الطائي‌،الطائي‌(3)
‌.‌23ص‌د.ط،‌‌،الصعاليك في العصر الجاهلي الشعراء،‌خليف‌(4)
‌.‌375ص‌،‌11ط‌،العصر الجاهلي‌،فيض‌(5)
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ة‌لقبيلعمال‌االذين‌خلعتهم‌قبائلهم‌بسب‌أعمالهم‌التي‌لاتتوافق‌مع‌ألشذاذ‌هم‌الخلعاء‌ا‌:لأولىا
‌.ان‌القينيزدي‌وقيس‌الحدادية‌وأبي‌الطمحالتي‌ينتمون‌اليها‌مثل‌حاجز‌الأ

م‌مثل‌السليك‌بن‌نسابهباؤهم‌ولم‌يلحقوا‌بأم‌آات‌السود‌ممن‌نبذهيبناء‌الحبش:‌هم‌أأما الثانية
‌.والشنفري‌السلكة‌وتأبط‌شر ا

‌وو‌الأخير النوعأما  ‌احترافا ‌احترفت‌الصعلكة ‌فئة ‌فهم :‌ ‌عبر‌أ‌لى‌ماإصلتها عمالهم‌يفوق‌الفروسية
"‌ك‌أي‌سيد‌الصعاليك‌المعروف‌عنه‌عروة‌الصعالي‌(1)دالايجابية‌التي‌كانوا‌يزاولونها‌مثل‌عروة‌بن‌الور‌

‌.‌(2)لأنه‌كان‌يَجمع‌الفقراء‌في‌حظيرة‌فيرزقهم‌مما‌يغَنم"‌
رت‌في‌نشأت‌وازده‌،حركة‌إنسانية‌فكرية‌اجتماعية‌ذات‌طابع‌ثوريبأنها‌الصعلكة‌وقد‌عرفت‌

الثائرين‌على‌عرف‌القبائل‌ماعة‌من‌بجالتاريخ‌الأدبي‌وقد‌اقترنت‌في‌‌،مجتمع‌الجاهلية‌وعصر‌الاسلام
‌عراء‌الذين‌يمتهنون‌الغزو‌والسلب‌والنهب.أغلبهم‌من‌الش‌،بيةالعر‌

‌والموروث‌العربيين ‌في‌الثقافة ‌الصعلكة ‌تكوّن‌مفهوم ‌الجماعة ‌فهي‌‌،ومن‌ممارسات‌هذه لهذا
وقد‌‌،آنذاك‌والممارسات‌السائدة‌ية‌ظهرت‌على‌السطح‌كرد‌فعل‌رافض‌لبعض‌العاداتظاهرة‌اجتماع

‌ختفت‌وتلاشت‌مع‌مرور‌الزمن‌إلى‌الأبد.‌لكنها‌ا‌/ر‌الإسلاماستمرت‌لفترة‌من‌الزمن‌بعد‌ظهو‌
 : رمز الصعلكة عند الثبيتي

‌،(3)ردت‌وطرحتهاوانج‌،ابن‌منظور‌في‌تفسير‌أصل‌هذه‌الكلمة:‌وتصعلكت‌الإبل:‌خرجت‌أوبارهاقال‌
‌المعبرة‌عن‌فالمجتمع‌العربي‌الذي‌تمثله‌الإبل‌،أي‌أن‌هذا‌المسمى‌معناه‌الرفض‌والنفي‌والتجرد‌والتساقط

‌ ‌لفظ‌التي‌تالصلبةالقوة ‌لها ‌التي‌لا‌حاجة ‌القبائل‌،بهاأوبارها ‌شريعتهاتنفي‌الخارجين‌على‌‌أي‌هذه
ودستور‌اجتماعي‌غير‌مكتوبين‌ها‌كميثاق‌سياسي‌قبائل‌العرب‌فيما‌بين‌االعشائرية‌التي‌تعارفت‌عليه

‌.قائم‌على‌لامركزية‌القرار‌في‌القبيلة
‌

‌الم ‌صارمةوخل‌،يثاق‌والدستورلكن‌الصعاليك‌رفضوا ‌مركزية ‌لأنفسهم ‌يقول‌‌،قوا وذلك‌كما
حتى‌صاروا‌قوة‌مرعبة‌تخافها‌‌،:‌انتشر‌الصعاليك‌في‌كل‌موضع‌من‌جزيرة‌العربالدكتور‌جواد‌علي

                                                 

‌.‌375ص‌‌،11ط‌،العصر الجاهلي‌،فيض‌(1)
‌مادة‌"صعلك"‌‌،د.ط‌،لسان العرب‌،ابن‌منظور‌(2)
‌مادة‌"صعلك".‌د.ط،‌‌،لسان العرب‌،ورابن‌منظ‌(3)
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وقد‌كوّنوا‌لهم‌عصابات‌تنقلت‌من‌مكان‌إلى‌مكان‌تسلب‌المارة‌وتَغِّيُر‌‌ل،شدة‌بأسهم‌في‌القتال‌،الناس
‌وي‌إليها.لترزق‌نفسها‌ومن‌يأ‌،على‌أحياء‌العرب

‌

صعاليك‌من‌مختلف‌القبائل.‌ولكون‌أكثر‌الصعاليك‌من‌الشبان‌الطائشين‌ضم‌لهذه‌الحركة‌نقد‌او‌
‌الجميع‌،يبالون‌ولا‌يخشون‌أحداً‌‌ومن‌الذين‌لا‌،ارجين‌على‌أعراف‌قومهمالخ ‌خشيها ‌قوة ‌،صاروا

لتقليد‌في‌كتابة‌بي‌الحديث‌الرافض‌لفأشعلت‌حياتهم‌وسيرهم‌روح‌الشاعر‌العر‌‌،(1)وحسب‌لها‌حساب
‌‌،إذ‌حصل‌لهذا‌المفهوم‌انزياح‌على‌مستوى‌فهم‌المدلول‌‌،الشعر‌والرتابة‌في‌التفكير تقاطع‌نفسي ا‌ولغويا 

‌المسم ‌،‌ى‌عند‌الشاعر‌محمد‌الثبيتيفي‌تحوير‌هذا ‌ال‌لأن‌الصعاليك‌دمّروا سائدة‌في‌القيم‌العشائرية
فكانت‌حاله‌‌،مد‌الثبيتي‌الذي‌تصادم‌مع‌معارضيهلشاعر‌محما‌أراده‌ا‌مما‌وافق‌هذا‌المضمون‌،زمانهم

‌كحال‌أسلافه‌من‌شعراء‌العرب‌من‌فئة‌الصعاليك.
التي‌تداخلت‌فيها‌الحقيقة‌بعالم‌الخيال‌‌،يكهذه‌القصص‌المروية‌شفاهة‌وكتابة‌عن‌حياة‌الصعال

طابع‌ملموس‌إلى‌قيم‌ذات‌وحوّل‌الصعلكة‌من‌شيء‌‌،عالم‌الأساطير‌أدخل‌هذه‌الجماعة‌في‌سياق
إذ‌أن‌هذا‌العالم‌الأسطوري‌‌،والأسطورة‌الملحمية‌،تأملي‌خيالي‌صهرتها‌في‌بوتقة‌الذاكرة‌الشعبية‌العربية

والده‌وذ‌اجتماعي ا‌بسبب‌عدم‌اعتراف‌والمنب‌،منها‌الخليع‌الفاسد‌،فالمتداخل‌تقاطعت‌فيه‌ثلاث‌طوائ
‌مع‌حول‌الفقراء‌لإطعامهم.‌الورد‌الذي‌كان‌يج‌والأخير‌الرجل‌الكريم‌النبيل‌كعروة‌بن‌،به

‌لأنهم‌أعلوا‌من‌،هذا‌الأنموذج‌الفريد‌في‌تراثنا‌العربي‌هو‌ما‌جعل‌الثبيتي‌يتعلق‌برمز‌الصعاليك
أن‌ليس‌‌على‌وةعلا‌ر‌نفسياتهم‌وقصائدهم‌تمتاز‌بوحدة‌الموضوعشعرهم‌يصو‌ف‌،دبجانب‌الذاتية‌في‌الأ

الثبيتي‌يمنح‌‌هو‌الذي‌جعل‌،ذه‌السيرة‌الأسطوريةلتفرّد‌العجيب‌في‌هكان‌هذا‌الهذا‌‌‌؛(2)في‌شعرهم‌غزل
‌هذه‌الفئة‌من‌المجتمع‌العربي‌هذا‌الحيّز‌المكاني‌في‌تجربته‌الشعرية‌.

‌يستوقف‌القارئ‌و‌ ‌المجالأول‌ما ‌الثبيتي‌في‌هذا ‌تحمل‌اسم"الصعلوك"‌،لشعر ‌يقول‌،قصيدة
‌:‌(3)فيها

‌يفيق‌من‌الخوف‌ظهُراً‌
‌قِّ‌ويمضي‌إلى‌السو‌

                                                 

‌وما‌بعدها.‌‌،2،‌9/616ط،‌المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‌،علي‌(1)
‌.‌40،‌41صد.ط،‌‌،ديوان عروة بن الورد أمير الصعاليك‌،محمد‌(2)
‌.‌71،‌72،‌73ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(3)
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‌اهْ‌يحمل‌أوراقه‌وخط
‌من‌يقاسمني‌الجوع‌والشعر‌والصعلكهْ‌‌-

‌من‌يقاسمني‌نشوة‌التهلكهْ؟؟
‌أنت‌اسطورة‌أثخنتها‌المجاعاتُ‌‌-

‌قل‌لي:
‌.متى‌تثخن‌الخيل‌والليل‌والمعركهْ‌

‌***‌
‌يفيق‌من‌الجوع‌ظهراً‌‌‌

‌ويبتاع‌شيئاً‌من‌الخبز‌والتمر‌والماء
‌الذي‌جاء‌مقتحماً‌موسمَ‌ ‌هْ‌والعنب‌الرازقيِّّ

‌عبة‌مُبهَمَهْ‌من‌يعلمني‌ل‌-
‌ترجل‌عن‌الجدب‌واحسب‌خطاياهُ‌‌-

‌واسفك‌دَمَهْ.
‌***‌

‌يفيق‌من‌الشعر‌ظهراً..
‌يتوسد‌إثفيَّةً‌وحذاءْ‌

‌يطوح‌اقدامه‌في‌الهواءْ‌
‌قمراً‌ونساءْ‌‌يطارحني‌من‌-
‌ليس‌هذا‌المساءْ‌‌-

‌ليس‌هذا‌المساءْ‌
‌ليس‌هذا‌المساءْ.

لهذا‌يجد‌الشاعر‌متعته‌‌،ه‌الواقعلكم‌من‌خلالصعلوك"‌قناعًا‌يحا‌اتخذ‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌من‌"ا
‌وذلك‌،في‌"التصعلك"والانعتاق‌من‌هيمنة‌المجموع‌الثقافي‌والاجتماعي‌حينما‌لاذ‌وراء‌قناع‌"الصعلكة"

يفيق‌عكس‌ما‌تعوّد‌عليه‌الناس‌"يفيق‌‌–أي‌القناع‌‌–فهو‌‌،أنه‌يريد‌تفريغ‌ما‌بنفسه‌من‌شحنات
وكأن‌‌،ومن‌الشعر"‌كذلك‌،"الجوع"‌حينًا‌ومن‌،"‌الخوف"‌حينًامن"‌النوم‌"بل‌من‌‌ظهُراً"‌لكن‌ليس
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يبتاع‌"التصعلك"‌صار‌أسلوب‌حياة‌جديدة‌للشاعر‌المعاصر.‌الذي‌يمضي‌للسوق‌وليس‌للصحراء‌"و‌
ويبحث‌عن‌النساء‌والسهر‌ولا‌يلوذ‌‌،شيئاً‌من‌الخبز‌والتمر‌والماء"‌ولا‌يسطو‌على‌ممتلكات‌الآخرين

‌عيدة‌ليخلد‌للراحة.‌لكهوف‌والأودية‌الببين‌ا
أسطورية‌‌ارموزً‌‌،لقد‌جعل‌الشاعر‌من‌مفهوم‌"الصعلكة"‌الفئة‌المنبوذة‌والمحتقرة‌في‌نمطية‌التفكير‌العربي

‌تماعية‌في‌العيش‌والكرامة‌والمساواة.‌لها‌مطالبها‌الاج
المطر"‌"تغريبة‌القوافل‌و‌‌يتبدى‌نص‌،في‌نص‌شعري‌آخر‌يحمل‌دلالات‌الصعلكة‌من‌مجرد‌النظر‌لعنوانه

‌لنا‌وطنا‌في‌،متكامل‌با‌كقالالمصبوب‌صب ‌ "‌بل‌من‌خلال‌الإبحار‌في‌سالكؤو‌‌ليس‌من‌خلال‌"صبَّ
‌:‌(1)‌يقول‌الثبيتي‌،جمالاً‌تأمل‌مفردات‌هذه‌القصيدة‌المناسبة‌عذوبة‌و‌

‌أدَِّرْ‌مُهْجَةَ‌الصُّبْحِّ‌
‌الكُؤُوسْ‌ ‌لنَا‌وطناً‌فيِّ ‌صُبَّ

‌يدُِّيرُ‌الرُّؤُوسْ‌
‌تَفِّيءَ‌السَّحَابةَْ‌الشَّ‌وزِّدْنَا‌مِّنَ‌ ‌اذِّلِّيَّةِّ‌حتىَّ

‌أدَِّرْ‌مُهْجَةَ‌الصُّبْحِّ‌‌
ُرَّةَ‌

‌قَـهْوتَكَ‌الم ‌القَومِّ ‌واسْفَحْ‌علَى‌قِّلَلِّ
سْتَطاَبةَْ‌

ُ
‌الم
للَّظَىأدَِّ‌ ‌مَمْزُوجَةً‌باِّ ‌رْ‌مُهْجَةَ‌الصُّبْحِّ

‌وقَـلِّّبْ‌مواجعنَا‌فوقَ‌جَمْرِّ‌الغَضَا
‌الرَّباَ‌ ‌بةََ‌ثُمَّ‌هَاتِّ

‌الرَّ‌ ‌بةْ:باَ‌هاتِّ
‌لدِّمَاأَلاَ‌دِّيمةًَ‌زَرقاء‌تَكتَظُّ‌با

‌الظَّمَا لِّ ‌فَـتَجْلُو‌سَوادَ‌الماءِّ‌عَنْ‌ساحِّ
‌غُرَّةِّ‌الدُّجَى ‌فيِّ ‌أَلاَ‌قَمَراً‌يَحْمَرُّ

‌ويَـهْمِّي‌على‌الصحراءِّ‌غيثاً‌وأَنْجُمَا
‌حُلَّةً‌ ‌فَـنَكْسُوهُ‌مِّن‌أحزاننَا‌البيضِّ

                                                 

‌.‌‌106-97ص‌،‌1ط، ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(1)
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‌الحِّمَىةَ‌ونتلُو‌على‌أبوابِّهِّ‌سُور‌
‌ها‌المخبُوءُ‌بيَن‌خيامِّناَأَلا‌أيُّ‌

‌تَورَّمَا ‌حتىَّ ‌أدََمْتَ‌مِّطاَلَ‌الرملِّ
‌فاَصْنَعْ‌لَهُ‌يَداً‌ ‌أدََمْتَ‌مِّطاَلَ‌الرملِّ

‌حانةِّ‌ اَومُدَّ‌لهُ‌فيِّ ‌مَوسمِّ ‌الوقتِّ
‌أدَِّرْ‌مُهْجَةَ‌الصُّبْحِّ‌

‌يئَِّنَّ‌عمود‌الضُّحَى ‌حتىَّ
‌إذَا‌ ‌امحََّىما‌وجَدِّدْ‌دمَ‌الزَّعْفَراَنِّ

‌تَرى‌مفرقَ‌الضوءِّ‌أدَِّرْ‌ ‌حتىَّ ‌مُهْجَةَ‌الصُّبْحِّ
‌بين‌الصدورِّ‌وبين‌اللِّّحَى

‌أَيَا‌كاهنَ‌الحيِّّ‌
دْ‌
ُ
‌لجينَ‌أَسْرَتْ‌بِّنَا‌العِّيسُ‌وانْطفََأَتْ‌لغُةُ‌الم

‌بوادي‌الغضَا
‌كَمْ‌جلدْنَا‌متُونَ‌الرُّبَى‌

‌واجْتَمَعْنَا‌على‌الماءِّ‌
‌الماءِّ‌ثُمَّ‌انْـقَسمْنَا‌على‌

‌يا‌كاهنَ‌الحيِّّ‌
يناءَ‌هَ‌ ‌لاَّ‌مَخَرْتَ‌لنا‌الليلَ‌في‌طوُرِّ‌سِّ

‌هلاَّ‌ضَربتَ‌لنا‌موعداً‌في‌الجزيرةْ‌
‌أيا‌كاهنَ‌الحيِّّ‌

‌إذْ‌عَطَّ‌ ‌لُواهَلْ‌في‌كتابِّكَ‌مِّن‌نبَإ‌القومِّ
‌البيدَ‌واتّـَبـَعُوا‌نَجمةَ‌الصُّبحِّ‌

‌مَرُّوا‌خفافاً‌على‌الرملِّ‌
تَعِّلُونَ‌الوجَى ‌يَـنـْ

‌هٍ‌مِّنَ‌الآلِّ‌عَن‌وجو‌أسفرُوا‌
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‌حلُوا‌بالدُّجَىواكتَ‌
‌نظروا‌نظرةً‌

‌فاَمْتَطَى‌غَلَسُ‌التِّّيهِّ‌ظعَْنـَهُمُ‌
‌والرياحُ‌مواتيةٌ‌للسفرْ‌

‌والمدى‌غربةٌ‌ومطرْ‌
‌أيا‌كاهنَ‌الحيِّّ‌

‌سل ‌كنا‌الغمامَ‌وسَالَتْ‌بنا‌الأرضُ‌إناَّ
اَ ‌أبوابهِّ ‌طرقْنا‌النوى‌ووقفْنَا‌بسابعِّ ‌وإناَّ

‌خاشعينَ‌
تَظرَْ:ا‌هَزِّيعاً‌مِّنَ‌الفَـرَتِّلْ‌عَلَينَ‌ ُنـْ

‌والوطَنِّ‌الم ‌لَّيلِّ
‌سَاعِّدَيكْ‌ ‌شُدَّنَا‌فيِّ

‌العُمْرَ‌لَدَيكْ‌ ‌واحْفَظِّ
‌هَبْ‌لنََا‌نوُرُ‌الضُّحَى

‌وأعَِّرْنَا‌مُقْلَتَيكْ‌
‌أَحْلامَ‌الثّـَرَى‌واطْوِّ‌

‌السُّلَيكْ‌ ‌تَحْتَ‌أقَْدَامِّ
‌ لْقَاةُ‌فيِّ

ُ
‌نَارُكَ‌الم

‌صَحْوِّنَا‌حَنَّتْ‌إليَكْ‌
‌‌مُذْ‌جَرَتْ‌ودِّمَاناَ‌

لَيكْ‌كَو‌ ‌ثرَاً‌مِّنْ‌كَاحِّ
‌لمَْ‌تَهنُْ‌يَوماً‌ومَا

‌قَـبـَّلْتَ‌إلاَّ‌يَدَيكْ‌
‌سَلَامٌ‌عَلَيكَ‌
‌سَلَامُ‌عَلَيكْ‌

‌أَيَا‌مُورِّقاً‌بالصبايا



 

136 

‌المواويلِّ‌ويا‌مُترَ‌ ‌عاً‌بلهيبِّ
‌فاَتَّسعَ‌الحلُْمَ‌ ‌أَشعلْتَ‌أغنيةَ‌العيسِّ

‌رِّئ‌ـَ ‌تَيكْ‌فيِّ
‌سَلامٌ‌عَليكَ‌
‌سلامٌ‌عَليكْ‌
‌كَ‌فَـلْيَكُنِّ‌الصُّبح‌مَوعدناَ‌مُطِّرْنَا‌بِّوجْهِّ‌

‌للغناء
‌فواحةً‌بالدماء درة‌القلبِّ ‌ولْتكُنْ‌سِّ

‌سلامٌ‌عليكَ‌
‌سَلامٌ‌عَلَيكْ‌

‌كتابٌ‌‌‌سلامٌ‌عليكَ‌فهَذا‌دمُ‌الرَّاحلينَ‌
‌من‌الوجدِّ‌نتلوهُ‌

‌تلك‌مآثرهم‌في‌الرمالِّ‌
‌ما‌ذلَّلَتْ‌وتلك‌مدافنُ‌أسرارِّهِّم‌حين

‌‌الماءَ‌بقُوا‌أيُّهم‌يرَِّدُ‌لَهمُُ‌الأرضُ‌فاَسْت
‌ما‌أبعد‌الماءَ‌•‌

‌ما‌أبعد‌الماء!
‌فاَلذي‌عَتَّقتهُ‌رمالُ‌الجزيرةِّ‌‌،لا•‌

‌واستودعتْهُ‌بكارتها‌يرِّدُ‌الماءَ‌
‌ايايا‌وارد‌الماء‌عِّلّ‌المط

‌الصبايا ‌لنا‌وطناً‌في‌عيونِّ ‌وصُبَّ
‌مُنتجعٌ‌ ‌للشقاءفما‌زالَ‌في‌الغيبِّ

‌الرَّاحليَن‌ ‌من‌تعبِّ ‌بقاياوفي‌الريحِّ
‌بَحْنَا‌بشمسٍ‌مُعتَّقةٍ‌إذا‌ما‌اصْطَ‌

‌وسكرنا‌برائحة‌الأرض‌وهي‌تفورُ‌
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‌القناديلِّ‌ ‌بزيتِّ
‌يا‌أرضُ‌كفِّي‌دماً‌مُشرَباً‌بالثآليلِّ‌

‌لليلِّ‌يا‌نَخلُ‌أدَْرِّكْ‌بنا‌أول‌ا
ي‌النوافلَ‌ ‌ها‌نحن‌في‌كبدِّ‌التيهِّ‌نَـقْضِّ

‌ثرىها‌نحن‌نكتبُ‌تحتَ‌ال
‌مطراً‌وقوافلَ‌

‌يا‌كاهن‌الحيِّّ‌
‌النوىطالَ‌

طيِّّ‌‌كلَّما‌هَلَّ‌
َ
‌نجمٌ‌ثَـنَينَا‌رقابَ‌الم

‌لِّتـَقْرأَ‌يا‌كاهنَ‌الحيِّّ‌
تَظرَْ. ُنـْ

‌والوطَنِّ‌الم ‌فَـرَتِّلْ‌عَلَينَا‌هَزِّيعاً‌مِّنَ‌اللَّيلِّ
‌دكتوروالتي‌أسماها‌ال‌،صخب‌موسيقي‌ناتج‌عن‌تنوعّ‌الإيقاعات‌النغمية‌فيها‌في‌هذه‌القصيدة

بميثولوجيا‌شعبية‌قديمة‌تتلصص‌على‌عالم‌‌ةوقد‌جاءت‌ممزوج‌(1)عبد‌الله‌الفيفي‌بقصيدة‌التفعيلات
‌النص‌تظهر‌ملامح‌"‌الصعلكة‌‌الأولى‌فمنذ‌الوهلة‌،الصعاليك‌المفعم‌بالاستقرار‌الحياتي لتلاوة‌هذا

‌الكُؤُوسْ‌/‌يدُِّ‌الع ‌لنَا‌وطناً‌فيِّ ‌/‌صُبَّ يرُ‌صرية‌‌المستوحاة‌من‌بعض‌عبارات‌الشاعر‌"‌أدَِّرْ‌مُهْجَةَ‌الصُّبْحِّ
وهو‌يرتدي‌قناع"السُّلَيك‌بن‌السُّلَكَة"‌‌،لتي‌استقت‌منابعها‌من‌عالمها‌البعيد‌الموغل‌في‌الماضيالرُّؤُوسْ"‌ا

وكان‌له‌بأس‌..‌وهجنائهم‌وصعاليكهم‌،حد‌أغربة‌العربأوكان‌"‌‌،لذي‌حمل‌اسم‌أمه‌الجارية‌السوداءا
‌بالأرض‌،ونجدة ‌الناس ‌أدل ‌رجليه‌،وكان ‌على ‌عدْوًا ‌‌،(2)"‌وأجودهم ‌الشيء ‌هذا‌وهذا ‌به ‌يتفرد لم

‌صفاته‌،الصعلوك ‌من ‌العديد ‌في ‌يماثله ‌شر ا ‌تأبّط ‌الشاعر ‌"‌،فقد‌كان ‌رجليه‌حيث‌كان ‌على يغزو
 .‌(3)وحده"

‌،التعامل‌مع‌هذا‌النص‌المتقاطع‌مع‌التاريخ‌والأسطورة‌والرمز‌الشعري‌تظهر‌براعة‌الشاعر‌فيو‌
‌نقل‌أحداث‌لتاريخية‌عن‌طريق‌الدقة‌فيتوظيفه‌للشخصيات‌ا‌ليس‌من‌خلال‌الهيام‌بمضامين‌التاريخ‌في

                                                 

عري في المملكة العربية السعوديةّ،‌الفيفي‌(1) ‌.123،‌د.ط،‌بداعيّ قراءة نقديةّ في تحوّلات المشهد الإ ،حداثة النص الشِّ
‌.‌215ص‌،‌1ط‌،الشعر والشعراء‌،ابن‌قتيبة‌(2)
‌.‌179ص‌،‌1ط‌،الشعر والشعراء‌،ابن‌قتيبة‌(3)
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بل‌من‌خلال‌عكس‌رؤيته‌الذاتية‌المستوحاة‌من‌وعيه‌‌،التاريخ‌حاله‌كحال‌المؤرخ‌في‌عرضه‌للأحداث
‌.ستغرق‌بالتأمل‌والاستقراء‌الرؤيوخياله‌الم
ء:‌الرحيل‌وهذه‌الأشيا‌،(1)ن"وحنينًا‌للوط‌،وغربة‌ذاتية‌،"‌نلمح‌في‌مفتتح‌النص‌رحيلاً‌داخلي ا‌ومن‌هنا

بأنهم‌الصعاليك‌الذين‌كما‌قيل‌عنهم‌إنما‌تجتمع‌في‌طموحه‌التوقي‌لعالم‌الصعلكة‌وحياة‌‌،والغربة‌والحنين
‌،هو‌الصعلكة‌،ونسبهم‌الوحيد‌الذي‌يربط‌بينهم‌،بون‌إلى‌نسب‌واحدلا‌ينتس‌،هم‌من‌عشائر‌مختلفة

‌.‌(2)الجبالضاب‌و‌والتمرد‌على‌المجتمع‌والتشرد‌في‌البوادي‌واله
‌

وافق‌ما‌في‌نفس‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌من‌نزوع‌نفسي‌لعالم‌‌،هذا‌الشتات‌الحاصل‌للصعاليك‌
ر‌"السليك‌بن‌السلكة"‌قناعًا‌يتوارى‌خلفه‌فاندمج‌فيهم‌متخذًا‌من‌الرمز‌الأسطوري‌للشاع‌،الصعلكة

و‌يحلم‌وه‌،السليك‌‌ان‌حالومن‌ثم‌يطرح‌ما‌لديه‌من‌رؤى‌وتخيلات‌على‌لس‌،لينظر‌للواقع‌ويحاكمه
تشرق‌شمسها‌‌تح‌بين‌ضلوعه‌وخبايا‌نفسه‌قبل‌أنوحياة‌مشرقة‌تتف‌،بصباح‌لا‌يشبه‌صباحات‌الناس‌

يا‌وارد‌الماء‌عِّلّ‌الظلم‌والخوف‌والتشرد‌"‌‌على‌–ك‌من‌قبل‌كالصعالي‌‌-‌محتج ا‌،من‌وراء‌الأفق‌البعيد‌
‌الصبايا/‌‌المطايا ‌لنا‌وطناً‌في‌عيونِّ ‌/‌‌مُنتجعٌ‌للشقاء‌زالَ‌في‌الغيبِّ‌فما‌/‌‌وصُبَّ ‌من‌تعبِّ وفي‌الريحِّ

‌ال/‌‌إذا‌ما‌اصْطبََحْنَا‌بشمسٍ‌مُعتَّقة‌/ٍ‌وسكرنا‌برائحة‌الأرض‌وهي‌تفورُ‌/‌‌الرَّاحليَن‌بقايا ‌قناديلِّ‌بزيتِّ
".‌

لملمة‌الإنسان‌المتبعثر‌كشظايا‌صغيرة‌بين‌خباياه‌القريبة‌‌فيتعبير‌عن‌رغبة‌الشاعر‌‌ه‌الأبياتوهذ
وقد‌عبّر‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌من‌‌،ين‌خباياه‌البعيدة‌القصية‌أي‌عقله‌اللاواعي"وب‌،قله‌الواعيأي‌ع

وفي‌هذا‌‌نقطة‌)التماس/التواصل(‌‌،صرةخلال‌ارتدائه‌قناع‌الشخصية‌الصعلوكية‌عن‌تجربته‌الشعرية‌المعا
‌،(3)المعاصرة"خصية‌التراثية‌للش‌من‌خلال‌الخلفية‌الأسطورية‌،بين‌التراث‌والمعاصرة‌،بين‌القديم‌والحاضر

لهذا‌كان‌يظهر‌‌،وكأن‌الشاعر‌في‌هذا‌الصدد‌يعبر‌عن‌قصة‌المغامرة‌الإنسانية‌في‌الكشف‌عن‌المجهول
وهو‌الشيء‌الذي‌فعله‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌في‌خلق‌‌،(4)له‌معهاحماس‌الشاعر‌لهذه‌الشخصية‌وتفاع

                                                 

‌.‌203ص،‌1ط‌:دراسة في شعر محمد الثبيتيتجليات الأسطورة في الشعر المعاصر  ،الشيخ‌(1)
‌.‌2،‌9/620ط‌،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‌،يعل‌(2)
‌.‌209ص،‌1ط:‌تجليات الأسطورة في الشعر المعاصر دراسة في شعر محمد الثبيتي‌،لشيخا‌(3)
 .203ص‌،‌3ط ،قضاياه وظواهره الفنية والمعنويةالمعاصر  الشعر العربي‌،لسماعيإ 4))
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يريد‌منه‌الشاعر‌أن‌يكون‌كأحداث‌وما‌‌،رمز‌الأسطوريمقارباته‌الفنية‌المتداخلة‌بين‌ما‌كان‌عليه‌ال
‌ساعيًا‌للمزج‌بين‌القديم‌والحديث‌في‌هذه‌القصيدة.‌‌،وكقيم‌إنسانية‌معاصرة‌

 :العرافة والكهانةأسطورة –ج 
 ة: توطئ

تعارفت‌الناس‌أن‌الكاهن‌أو‌العراف‌بأنهما‌اللذان‌يتعاطيان‌الخبر‌عن‌الكائنات‌الخفية‌لكشف‌المخبوء.‌
‌حقيقة‌كل‌صنف‌منهما‌على‌حدة.‌سنحاول‌التعرف‌على‌وهنا

‌،الكاهنُ:‌معروف.‌كَهَنَ‌له‌يَكْهَنُ‌ويكهُنُ‌وكَهُنَ‌كَهانةً‌وتكَهَّنَ‌تكَهُّناً‌:‌جاء‌في‌لسان‌العرب
‌(1)بالغيب.له‌‌أي‌قَضى
م‌أَو‌الحازِّيَ‌الذ‌،وجاء‌في‌معنى‌العَرَّاف‌في‌نفس‌القاموس:‌العراّفُ‌الكاهن‌ نَجِّّ

ُ
ي‌يدَّعي‌وهو‌الم

‌.(2)وللطبَيب‌عَرَّاف‌،ويقال‌للحازِّي‌عَرَّاف‌،الذي‌استأْثر‌الّلَّ‌بعلمه‌علم‌الغيب
إلا‌أن‌العراف‌يختص‌‌،هنكالكاوجاء‌في‌مفردات‌ألفاظ‌القرآن‌للتفريق‌بين‌الصنعتين‌"‌والعراف‌‌

‌المستقبلية ‌بالأحوال ‌يخبر ‌الماضية"‌،بمن ‌بالأحوال ‌يخبر ‌بمن ‌صن‌،(3)والكاهن ‌أن‌كل ‌تناقض‌أي اعة
ثم‌أضاف‌الراغب‌الأصفهاني‌في‌موضع‌آخر‌بشكل‌أكثر‌توضيحًا‌بأن‌الكاهن‌هو‌الذي‌‌،الأخرى

بر‌بالأخبار‌المستقبلية‌على‌نحو‌ذي‌يخوالعراف‌هو‌ال‌،يخبر‌بالأخبار‌الماضية‌الخفية‌بضرب‌من‌الظن
‌.(4)لكن‌هاتين‌الصناعتين‌مبنيتان‌على‌الظن‌الذي‌يخطئ‌ويصيب‌،ذلك

‌

باعتبار‌أنهم‌رجال‌الدين‌في‌العصر‌‌،صحراء‌العرب‌قبل‌الإسلام‌الطائفة‌منتشرة‌في‌وكانت‌هذه
جهون‌الناس‌توجيهًا‌وكانوا‌يو‌‌،وكانوا‌يزعمون‌أنهم‌"‌ألسنة‌الأرباب‌الناطقة‌على‌سطح‌الأرض‌،الجاهلي
بأشكال‌‌فهم‌متواجدون‌،لكنها‌لم‌تختفِّ‌‌،غير‌أن‌هذه‌الطائفة‌تراجعت‌مع‌ظهور‌الإسلام‌،(5)روحي ا"

‌.‌ومسميات‌شتى

                                                 

‌مادة‌"كهن".‌د.ط،‌‌،لسان العرب‌،ابن‌منظور‌(1)
‌‌.مادة‌"عرف"‌د.ط،‌،لسان العرب‌،ابن‌منظور‌(2)
‌‌.562ص‌‌،4ط‌‌،مفردات ألفاظ القرآن‌،الأصفهاني‌‌(3)
‌.‌728ص‌‌،4ط‌‌،مفردات ألفاظ القرآن‌،الأصفهاني‌(4)
‌.‌2،‌6/212ط‌،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‌،علي‌(5)
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‌ ‌يتكئ ‌العاملينوعندما ‌هذين ‌على ‌الثبيتي ‌محمد ‌تقم‌،الشاعر ‌غرضه ‌الكهنة‌ليس ‌دور ص
التوحد‌مع‌ما‌بهذا‌العالم‌الغيبي‌الإنساني‌من‌إنما‌يريد‌‌،والمشعوذين‌في‌التغرير‌بضعفاء‌العقول‌والنفوس

وة‌على‌أن‌علا‌،الغيبي‌في‌آن‌من‌أجل‌استجلاء‌كنه‌هذا‌الوجود‌الظاهر‌،سكنات‌وتأملات‌روحانية
‌.يرجزون‌في‌كلامهم‌واأولئك‌الكهان‌والعرافين‌كان

‌

اله‌في‌وقد‌أمعن‌الحداثيون‌العرب‌في‌استعم‌،ر‌من‌بحور‌الشعر‌العربي‌الستة‌عشروالرجز‌بح‌
‌،وهذا‌الكلام‌المسجوع‌،بالإضافة‌لكون‌الكهان‌والعرافين‌كانوا‌يسجعون‌في‌كلامهم‌،قصائدهم‌الحديثة

شعرية‌‌أسجاع‌الكهان‌سيجد‌أن‌بها‌موسيقى‌ومن‌يتأمل‌،عمود‌الشعر‌العربيكلام‌نثري‌لا‌يركب‌هو‌‌
ن‌يكتبون‌القصيدة‌الحديثة‌‌والثبيتي‌واحد‌من‌هؤلاء‌الذي‌،وهذا‌الحال‌سار‌عليه‌بعض‌الشعراء‌،داخلية

‌ذات‌الوزن‌المتخلخل‌تفعيلي ا‌.
يستطيع‌تشكيل‌عالمه‌لكي‌‌،ن‌في‌السابقو‌س‌اللغة‌كما‌كان‌الكهنة‌والعرافيفتر‌‌وهو‌في‌ذلك‌

ا‌كان‌أولئك‌يفعلون‌في‌السابق.‌ومن‌هذا‌المنطلق‌السحري‌العجائبي‌تسللت‌تجربة‌الشاعر‌الشعري‌كم
‌وإعادة‌خلقه‌من‌جديد.‌،تطويعه‌الشعرية‌لهذا‌العالم‌من‌أجل

 : والفيلسوف الكاهن ،الشاعر العراف
المنشور‌في‌ديوانه‌‌(1)دهما‌باسم‌"قرين"أح‌،كهانة‌والعرافةكل‌واحد‌منهما‌له‌علاقة‌بال‌‌،للشاعر‌نصان

بينما‌الآخر‌باسم"القرين"‌المنشور‌بديوانه‌"التضاريس"‌إذ‌أنه‌في‌كلا‌القصيدتين‌‌،الأخير‌"موقف‌الرمال
تتكشف‌علاقته‌بالقرين‌‌لكنه‌في‌القصيدة‌المنشورة‌في‌"التضاريس"‌،يتساير‌مع‌هذا‌القرين‌تابعًا‌ومتبوعًا

‌:‌(2)ل‌الشاعرحيث‌يقو‌‌،من‌الأولىأوضح‌
‌مقيمٌ‌على‌شغف‌الزوبعهْ‌

‌له‌جانحان..‌ولي‌أربعه
‌يخامرني‌وجهه‌كل‌يومٍ‌

‌فالغي‌مكاني‌وامضي‌معه
‌أفُاتحه‌بدمي‌المستفيقِّ‌

‌قلتي‌ادمعهْ‌فيذرف‌من‌م
                                                 

‌.‌37،‌38،‌39ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(1)
‌.‌‌63،‌64،‌65ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)



 

141 

‌وأغُمد‌في‌رئتيه‌السؤالَ‌
‌فيرفع‌عن‌شفتي‌إصبعهْ‌

‌فصول‌الرمالْ؟أما‌زلت‌تتلو‌‌-
-‌. ‌.أقُامر‌بالجرحِّ

‌مالْ‌اقرع‌بوابة‌الإحت
‌)أأشعلت‌فاصلة‌الارتيابْ(؟‌-
‌دمي‌مشرع‌للتحول‌والانتصابْ‌‌-
‌أتدرك‌ما‌قالت‌البوصلهْ؟‌-
‌زمني‌عاقرٌ‌‌-

‌قريتي‌أرملهْ‌
‌دينةِّ‌وكفي‌معلقة‌فوق‌باب‌الم
‌منذ‌اعتنقت‌وقار‌الطفولةِّ‌

‌وانتابني‌رمد‌المرحلهْ.
‌رق‌بيلدى‌سادن‌الوقت‌تش

‌جرعة‌الماء..
‌ت‌الوباء..تجنح‌بي‌طرقا

‌تمتمات‌البسوسْ‌‌تلاحقني
‌أرى‌بين‌صدري‌وبين‌صراط‌الشهادة

‌شمساً‌مراهقةً‌
‌وسماءً‌مرابطةً‌
‌ويميناً‌غموسْ‌

‌السياق‌تسامي‌‌،تبدو‌علاقة‌الشاعر‌بالقرين‌علاقة‌لصيقة‌متحدة لكن‌الذي‌يعنينا‌في‌هذا
ى‌"‌كدلالة‌علن‌الوقتسادوذلك‌من‌خلال‌ورود‌"‌،القداسةهذه‌العلاقة‌لتصل‌حد‌الدخول‌بما‌يشبه‌

‌القرين ‌التوظيف‌،حضور‌مدلول‌الكهانة‌كحالة‌مجردة‌في‌سياق‌عالم ‌السياق‌‌،وفي‌هذا وضمن‌هذا
‌.‌في‌العصر‌الجاهليادة‌"‌وحراسة‌أديرة‌العبةيتناص‌الشاعر‌مع‌عالم‌"السدان
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‌،ينوهذا‌التداخل‌في‌الرؤى‌والمضام‌،دلالات‌عدةيحمل‌‌-سبق‌التطرق‌له‌‌–في‌نص‌شعري‌آخر‌و‌
‌،ه‌الأشياء‌على‌ما‌تشير‌إليه‌الدلالات‌المختلفة‌كالصعلكة‌التي‌سبق‌التوقف‌عندهاوانسحاب‌مثل‌هذ

القوافل‌والمطر"حيث‌يقول‌الشاعر‌وهو‌نص‌"تغريبة‌‌،تبدى‌إشارات‌من‌مشاهد‌الكهانة‌في‌هذا‌النصت
‌:‌(1)محمد‌الثبيتي

‌كاهنَ‌الحيِّّ‌أَيَا‌‌
دْلجينَ‌‌أَسْرَتْ‌بِّنَا‌العِّيسُ‌وانْطفََأَتْ‌

ُ
‌لغُةُ‌الم

‌بوادي‌الغضَا
‌كَمْ‌جلدْنَا‌متُونَ‌الرُّبَى‌

‌واجْتَمَعْنَا‌على‌الماءِّ‌
‌ثُمَّ‌انْـقَسمْنَا‌على‌الماءِّ‌

‌يا‌كاهنَ‌الحيِّّ‌
يناءَ‌هَلاَّ‌مَخَرْتَ‌لنا‌ال ‌ليلَ‌في‌طوُرِّ‌سِّ

‌ةْ‌هلاَّ‌ضَربتَ‌لنا‌موعداً‌في‌الجزير‌
‌أيا‌كاهنَ‌الحيِّّ‌

‌إذْ‌عَطَّلُواهَلْ‌في‌كتابِّكَ‌مِّن‌نبَإ‌الق ‌ومِّ
‌البيدَ‌واتّـَبـَعُوا‌نَجمةَ‌الصُّبحِّ‌

‌مَرُّوا‌خفافاً‌على‌الرملِّ‌
تَعِّلُونَ‌الوجَى ‌يَـنـْ

‌أسفرُوا‌عَن‌وجوهٍ‌مِّنَ‌الآلِّ‌
‌واكتَحلُوا‌بالدُّجَى

‌وا‌نظرةً‌نظر‌
‌فاَمْتَطَى‌غَلَسُ‌التِّّيهِّ‌ظعَْنـَهُمُ‌

‌مواتيةٌ‌للسفرْ‌‌والرياحُ‌
‌والمدى‌غربةٌ‌ومطرْ‌

                                                 

‌.‌‌101-‌99ص،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(1)
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‌يِّّ‌أيا‌كاهنَ‌الح
‌سلكنا‌ال ‌غمامَ‌وسَالَتْ‌بنا‌الأرضُ‌إناَّ

اَ ‌أبوابهِّ ‌طرقْنا‌النوى‌ووقفْنَا‌بسابعِّ ‌وإناَّ
‌خاشعينَ‌

‌
ُ
‌والوطَنِّ‌الم تَظرَْ:فَـرَتِّلْ‌عَلَينَا‌هَزِّيعاً‌مِّنَ‌اللَّيلِّ ‌نـْ

‌:‌(1)ثم‌يواصل‌الحديث‌في‌ذات‌النص‌
‌يا‌وارد‌الماء‌عِّلّ‌المطايا

‌الصبايا ‌لنا‌وطناً‌في‌عيونِّ ‌وصُبَّ
‌مُنتجعٌ‌للشقاءفما‌زالَ‌في‌الغي ‌بِّ

‌الرَّاحليَن‌بقايا ‌من‌تعبِّ ‌وفي‌الريحِّ
‌إذا‌ما‌اصْطبََحْنَا‌بشمسٍ‌مُعتَّقةٍ‌

‌وسكرنا‌برائحة‌الأرض‌وهي‌تفورُ‌
‌القناديلِّ‌ ‌بزيتِّ

‌أرضُ‌كفِّي‌دماً‌مُشرَباً‌بالثآليلِّ‌يا‌
‌يا‌نَخلُ‌أدَْرِّكْ‌بنا‌أول‌الليلِّ‌

ي‌ ‌النوافلَ‌ها‌نحن‌في‌كبدِّ‌التيهِّ‌نَـقْضِّ
‌تبُ‌تحتَ‌الثرىها‌نحن‌نك

‌مطراً‌وقوافلَ‌
‌يا‌كاهن‌الحيِّّ‌

‌طالَ‌النوى
طيِّّ‌

َ
‌كلَّما‌هَلَّ‌نجمٌ‌ثَـنَينَا‌رقابَ‌الم

‌لِّتـَقْرأَ‌يا‌كاهنَ‌الحيِّّ‌
تَظرَْ.لَينَ‌فَـرَتِّلْ‌عَ‌ ُنـْ

‌والوطَنِّ‌الم ‌ا‌هَزِّيعاً‌مِّنَ‌اللَّيلِّ

                                                 

‌.‌105،‌106ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(1)
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قافي‌والتاريخي‌عند‌سكان‌روف‌في‌الموروث‌الثتتجلى‌للناظر‌في‌هذا‌الكلام‌صورة‌"‌كاهن‌الحي‌"‌المع
فالشاعر‌يعمل‌على‌استدعاء‌الأسطورة‌العربية‌المرتبطة‌بهذا‌العالم‌من‌حيث‌التنسّك‌‌،شيه‌الجزيرة‌العربية

‌.(1)بالغيبيات‌والتعلق‌بهم‌لطلب‌الاستسقاء‌علاقةوالتعبّد‌وال
‌من‌ ‌لشيء ‌تلجأ ‌العديد‌من‌نصوص‌الشاعر ‌النص‌وربما ‌الوكذلك‌هذا ‌الغامضة تي‌تحتاج‌الطلاسم

بالإضافة‌لهذه‌الروح‌الموسيقية‌الوثابة‌التي‌لا‌‌،لتفكيك‌شفراتها‌حالها‌كحال‌لغة‌الكهان‌وسدنة‌المعابد
وهذا‌الحضوران‌يوحيان‌بهيمنة‌عالم‌الكهانة‌‌،ى‌مجريات‌السطر‌الشعريتؤمن‌بهيمنة‌وحدة‌التفعيلة‌عل
‌والعرافة‌على‌السياق‌الشعري.‌

‌

وقد‌أضفى‌عليها‌"‌حالة‌من‌‌،هو‌صانع‌أسطورة‌الكهانة‌والعرافةق‌محمد‌الثبيتي‌بح‌إن‌الشاعر
‌بال ‌أسطوري ‌جو ‌في ‌لها ‌مثيل ‌لا ‌لغويقداسة ‌‌،تعبير ‌الأساطير" ‌بلغة ‌ع‌،(2)أشبه ‌مستوى‌سواء لى

أو‌على‌مستوى‌استدعاء‌عالم‌السجع‌الكهنوتي‌"‌‌،الدلالات‌الرمزية‌الموحية‌باستشراف‌عالم‌المستقبل‌
‌‌–الصبايا‌‌–المنتظر‌/‌المطايا‌‌–مطر‌‌‌-فر‌الربى‌/‌الس‌–لغضا‌ا ‌‌–بقايا‌/‌القناديلِّ الليل‌/‌‌–الثآليلِّ

خاصة‌أن‌الشاعر‌‌،عالم‌الكهنة‌والعرافين‌‌،التي‌سحبت‌النص‌سحبًا‌لعالم‌قديم‌‌،قوافلَ‌"‌‌–النوافلَ‌
‌،عن‌المهانة‌لكن‌القوم‌غافلون‌،كما‌كان‌الكهنة‌يفعلون‌‌،نذر‌قومه‌الخطر‌الداهم‌كان‌في‌هذا‌النص‌ي

‌.مستمتعون
‌

معلنًا‌حضوره‌في‌قاموس‌‌،في‌قصيدة‌"‌ترتيلة‌البدء‌"‌يتبدى‌لنا‌"العراّف"‌من‌السطر‌الأولو‌
‌:‌(3)لثبيتييقول‌الشاعر‌محمد‌ا‌،الشاعر

‌جئتُ‌عرافاً‌لهذا‌الرملِّ‌
‌احتمالات‌السوادْ‌استقصي‌

‌جئت‌ابتاع‌اساطيرَ‌
‌ووقتاً‌ورمادْ‌
‌وبين‌السبتبين‌عينيَّ‌
‌دينهْ..طقسٌ‌وم

                                                 

‌‌.2،‌6/220‌،221ط‌،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‌،علي‌(1)
‌.‌220ص،‌1،‌طتجليات الأسطورة في الشعر المعاصر دراسة في شعر محمد الثبيتي‌،الشيخ‌(2)
‌.‌59،‌60،‌61ص‌،1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(3)
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‌خدر‌ينساب‌من‌ثدي‌السفينةْ‌
‌هذه‌أولى‌القراءاتِّ‌

‌وهذا‌ورق‌التين‌يبوحْ‌
‌قل:‌هو‌الرعد‌يعرِّي‌جسد‌الموتِّ‌

‌ويستثني‌تضاريس‌الخصوبهْ‌
‌النار‌العجيبهْ‌‌قل:‌هي

‌تستوي‌خلف‌المدار‌الحرِّ‌
‌يناً‌جميلاً..تِّن

‌وبكارهْ‌
‌نخلة‌حبلى

‌مخاضاً‌للحجارهْ‌
**‌

‌تقطر‌الشمسُ‌من‌شفاهي‌
‌لغة‌شاهقة‌تتلووصمتي‌

‌أسارير‌البلادْ‌
‌هذه‌أولى‌القراءات‌وهذا

‌وجه‌ذي‌القرنين‌عادْ‌
‌مشرباً‌بالملح‌والقطران‌عادْ‌

‌خارجاً‌من‌بين‌اصلاب
‌الشياطينِّ‌

‌اء‌الرمادْ.واحش
‌حيثُ‌تمتدُّ‌جذور‌الماءِّ‌

‌إشتهاءات‌الترابْ‌ ‌تنفضُّ
‌يا‌غراباً‌ينبش‌النارَ..

‌يواري‌عورة‌الطينِّ‌
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‌أعراس‌الذبابْ‌و‌
‌تمتدُّ‌جذور‌الماءِّ‌حيث‌

‌،تمتدُّ‌شرايين‌الطيورِّ‌الحمرِّ‌
‌،تسري‌مهجة‌الطاعونِّ‌

‌يشتدُّ‌المخاضْ‌
‌براج‌الفتوحاتِّ‌أيادماً‌يدخل‌

‌لخبزوصدراً‌ينبت‌الاقمارَ‌وا
‌الخرافيَّ‌

‌وشامات‌البياضْ.
ي‌تكشاف‌المخبوء‌ليضفيرتدي‌الشاعر‌قناع‌العراّف‌الذي‌يقرأ‌الخطوط‌المرسومة‌فوق‌الرمال‌لاس‌‌‌‌‌‌

كما‌كان‌يعتقد‌‌‌،هذه‌المكانة‌المقدسةيتربعون‌على‌نفسه‌مكانة‌مقدسة‌كما‌كانت‌للكهنة‌والعرافين‌
‌مع‌عالم‌الجن‌–العراّف‌الشاعر‌والكاهن‌أو‌‌–نين‌لسحيق‌بوجود‌علاقة‌بين‌الاثالعرب‌في‌الماضي‌ا

‌.(1)حداث‌المستقبل"ه‌قرينه‌من‌الجن‌بأوالعراّف‌يخبر‌‌،والشياطين‌"فالشاعر‌يلهمه‌قرينه‌بقول‌الشعر
‌

رغم‌ما‌‌،لكن‌هذا‌القرين‌يثير‌فيه‌الحماس‌فيجعله‌ينهمر‌كالسحاب‌متفائلًا‌بالبعث‌والانتشار‌‌‌‌‌‌‌
على‌روحه‌المحلقة‌في‌ملكوت‌الشعر‌والاستشراف‌‌يحاول‌التسلل‌إليه‌للقبض‌يعاني‌منه‌من‌بؤس‌وتصحر

وما‌فعله‌الثبيتي‌‌،الخصب‌والجدبما‌بين‌و‌‌،‌بين‌الموت‌والحياة‌يجيش‌في‌هذه‌الروح‌من‌تنازع"‌رغم‌ما‌
هنا‌من‌استنطاق‌رمز‌"العراّف"‌ومن‌قبله‌رمز‌"الكاهن"‌إنما‌هو‌مؤشر‌صارخ‌أن‌هذه‌التجربة‌الشعرية‌

بل‌تكمن‌‌،ليس‌حدّها‌تطويع‌اللغة‌أو‌تسخير‌مستوياتها‌الموسيقية‌فحسب‌،لتي‌يتمتع‌بها‌هذا‌الشاعرا
لا‌يطرق‌وذلك‌أنه‌"‌،ا‌شاعر‌سواهولا‌يختص‌به‌،خاصة‌به‌هو‌ى‌خلق‌رموز‌وأساطيرفي‌مقدرته‌عل

‌.(2)ولا‌الموضوعات‌التي‌ألفها"‌،ولا‌ذاكرته‌،لا‌يخاطب‌منطق‌القارئ‌،الأشياء‌المعهودة
‌

ويخاطب‌الشاعر‌الذي‌يحمله‌في‌حقائبه‌وأوراقه‌أينما‌‌،بل‌يكتب‌للإنسان‌الساكن‌في‌وجدانه‌‌‌‌‌‌
‌‌،كانت‌وجهته‌‌وكيفما‌،سار ‌متوثبةبلغة ‌حديثة ‌الأسطوري‌لهذه‌‌،شعرية ‌الاستدعاء ‌هذا ‌بأن مؤمنًا

‌،ع‌من‌خلال‌محاكمتهبل‌يرمي‌منه‌محاولة‌فهم‌هذا‌الواق‌،الشخصية‌التراثية‌ليس‌غرضه‌الهروب‌من‌الواقع
                                                 

‌.‌212ص،‌1،‌طشعر محمد الثبيتيدراسة في تجليات الأسطورة في الشعر المعاصر ‌،الشيخ‌(1)
‌.‌‌‌98ص‌د.ط،‌،‌الشعر السعودي نموذجا ،العربي الحديثقضاياوإشكالات في الشعر ،‌العظمة‌‌(2)
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ر‌في‌لكنها‌تدو‌‌،لهذا‌تتجلى‌صور‌الشاعر‌في‌سياقات‌مختلفة‌،لمتماس‌معهدون‌أن‌يكون‌هو‌العنصر‌ا
‌.‌الموقدين‌لهم‌نيران‌الخطر‌،والعرافة‌المنذرين‌لقومهم‌بوتقة‌الكهانة

‌قل:‌هي‌النار‌العجيبهْ‌
‌تستوي‌خلف‌المدار‌الحرِّ‌

‌تِّنيناً‌جميلاً..
‌وبكارهْ‌

‌،نخلة‌حبلى
‌مخاضاً‌للحجارهْ‌
‌،رىنار‌القِّ‌مثل:‌‌،تي‌كانوا‌يشعلونها‌زمن‌الجاهليةالكلام‌تناص‌كبير‌مع‌نيران‌العرب‌ال‌في‌هذا

نار‌‌،نار‌الصيد‌،نار‌التحالف‌أو‌الحلف‌،نار‌الفداء‌،منار‌السل‌،نار‌الحرب‌،الوسم‌نار‌،نار‌الطرد
‌،ذلك‌أن‌النار‌عظيمة‌الشأن‌عند‌عرب‌الجاهليةو‌‌،(1)نار‌الحرتين‌،نار‌السّعالي‌،رنار‌الاستمطا‌،المزدلفة

‌:‌(2)حيث‌يقول‌شاعرهم
‌حلفت‌لهم‌بالملح‌والقوم‌شهّدٌ‌

‌

‌‌ ‌مواللات‌التي‌هي‌أعظوبالنار
‌

‌

أو‌توقعوا‌جيشاً‌‌،إذا‌أرادوا‌حرباً‌أن‌الشاعر‌كان‌يعني‌تخصيص‌نار‌الحرب‌التي‌كانوا‌يوقدونها‌‌بيد
‌على‌جبل‌أو‌مان‌ ‌لهذا‌نهل؛‌(3)وتسمى‌نار‌الأهبة‌والإنذار‌‌،لغ‌الخبر‌أصحابهمليب‌مرتفعأوقدوا‌ناراً

فعبـر‌‌،"ارتسمت‌في‌ذهن‌الشاعرالتي‌‌،ا‌تحتويه‌من‌رموزبم‌،من‌هذه‌المعاني‌الفكرية‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي
‌ثقافي ‌بمنظـور ‌نقلها‌‌،عنهـا ‌على ‌الناس ‌تعاقب ‌حضارية ‌لمعطيات ‌الفكري ‌التكوين ‌حقيقته ‌في هو

إنما‌أراد‌أن‌يتقمص‌الدور‌وفق‌‌،يتكئ‌على‌هذا‌الموروث‌حينما‌–أي‌الشاعر‌–وهو‌هنا‌‌،(4)وتداولها"
‌ك:‌الحال‌مع‌قوله‌كذل‌كما‌هو‌‌،سياقاته‌التاريخية

‌يا‌غراباً‌ينبش‌النارَ..
‌يواري‌عورة‌الطينِّ‌

                                                 

‌.‌‌63ص‌‌،2ط‌،الأوائل‌،العسكري‌(1)
‌.‌2/‌487د.ط،‌‌،محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء‌،الأصفهاني‌(2)
‌.‌‌‌65ص،‌2ط‌،الأوائل‌،العسكري‌(3)
‌.‌290ص‌،1ط‌،الأسطورة في الشعر العربي قبل الاسلام،‌النعيمي‌(4)
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‌الذبابْ‌وأعراس‌
‌وتاريخي الول‌الرمزي‌لهذا‌راب‌توظيفًا‌يتلاءم‌مع‌طبيعة‌المدلقد‌وظّف‌الشاعر‌الغ‌‌‌‌‌‌‌ ‌،الطائر‌أسطوريا 

لأنه‌الذي‌‌،لأعصم"ومن‌هنا‌تفاءل‌الناس‌بالغراب‌ا‌،فهو‌الذي‌أرشد‌عبد‌المطلب‌إلى‌مكان‌بئر‌زمزم
وعلاقته‌بالرمز‌الأسطوري‌‌،الغراب‌في‌الموروث‌وهذا‌الفهم‌الرمزي‌لدلالة‌،(1)ل‌عبد‌المطلب‌على‌الماء"‌د

التي‌تنبىء‌بأصول‌أسطورية‌قديمة‌كالثور‌الوحشي‌والظليم‌‌،هلييتوافق‌مع‌صورة‌الحيوان‌في‌العصـر‌الجـا
هذا‌الطائر‌"الغراب"‌بقصة‌ابني‌آدم‌‌علاوة‌على‌ارتباط‌،(2)القديمةوهي‌من‌المعبـودات‌‌،والناقة‌والحصان

‌بالقرآن‌الكريم.‌‌ةالمذكور‌
"‌في‌وعراّفة‌‌،قارئة‌الرَّملِّ‌"‌تتبدى‌"أسميك‌فاتحة‌الغيث‌أم‌هاجس‌الصحوفي‌قصيدة‌" العشقِّ

حيث‌‌،أو‌تهويمات‌كاهن‌،هذا‌المشهد‌الأسطوري‌المتمثل‌في‌هذه‌العبارات‌التي‌جاءت‌كترانيم‌عراّف
‌:(3)بيتيالشاعر‌محمد‌الث‌لو‌يق

‌لَهجْةُ‌الموتِّ‌ ‌تكادُ‌تُخامِّرُنيِّ
‌أرَْثيكِّ‌

‌المسافاتُ‌ ‌يا‌امرأةً‌ثَكَلَتْكِّ
‌يا‌امرأةً‌قلت‌للبحرِّ‌يَوماً:

يلتعالَ‌أكَبِّّدُكَ‌الزمن‌ا ستحِّ
ُ
‌لم

: ‌قلتِّ ‌وللرِّيحِّ
‌ ‌شعائرَ‌حُزنيِّ ‌تعَالي‌أمارسُ‌فيكِّ

‌وحزن‌القصيدة
‌،أرَْثيكِّ‌

‌‌حُزنُكِّ‌يَـتـَغَطْرَسُ‌يا‌امرأةً‌
‌اهمهُ‌صبوةُ‌الكأسِّ‌حيَن‌تُد

‌،أرَثيكِّ‌

                                                 

‌‌.191ص،‌1ط،‌ بيتيتجليات الأسطورة في الشعر المعاصر دراسة في شعر محمد الث‌،الشيخ‌(1)
‌.‌10،‌11ص‌،‌1ط،‌الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجـري ،البطل‌(2)
‌.305،‌306،‌307ص،‌1ط‌،ن محمد الثبيتيديوا‌،الثبيتي‌(3)



 

149 

‌،أقرعُ‌رِّيحاً‌مُضرَّجةً‌بالسَّواحلِّ‌
‌أغمدُ‌جرحَ‌المدينةِّ‌

‌أعتنق‌الاحتمالاتِّ‌
‌،أظمأ

‌البعيدةَ‌ ‌أنتهكُ‌الشُّرفاتِّ
‌ماذَا‌أسمِّّيكِّ‌

‌واللغةِّ‌المستحيلةِّ‌ ‌يا‌امرأةً‌بين‌عينيكِّ
‌تَجنحُ‌بالسندبادِّ‌المحيطاتُ‌

‌أسمِّّيكِّ‌ماذا‌
‌الموجُ‌يا‌امر‌ ‌أةً‌يتقاسمكِّ

‌والهذيانُ‌
‌أسمِّّيكِّ‌

‌فاتحة‌الغيثِّ‌
‌أم‌هاجس‌الصحوِّ‌

‌يا‌مزنةً‌أوجزتْ‌صخب‌العشبِّ‌
‌وافْتتحتْ‌للهواجرِّ‌ظلاً‌

‌أسمِّّيكِّ‌
‌قارئة‌الرَّملِّ‌
‌قِّ‌عراّفة‌العش

‌للسنواتِّ‌ ‌أفضحُ‌عُريكِّ
‌للشاطئينِّ‌ ر‌صمتكِّ ‌أفسِّّ

طوري‌لهذه‌من‌خلال‌الرمز‌الأسنة‌في‌هذا‌النص‌يستحضر‌الشاعر‌أسطورة‌العرافين‌وعالم‌الكه
لكنه‌يعرضها‌بطابع‌طقوسي‌معتمدًا‌على‌أسلوب‌‌،العوالم‌المرتبطة‌بأجواء‌الغيبيات‌وما‌بها‌من‌شعوذة

‌،‌من‌طاقاتها‌لكي‌تفتح‌له‌مجالات‌دلالية‌أرحب‌في‌الحركة‌والتفكيرزخرفة‌الكلام‌وتحميل‌العبارات‌أكبر
‌قد ‌المعاصر ‌الشعر ‌ولج‌خاصة"أن ‌أن ‌منذ ‌بتأسس ‌كبعد ‌الأسطورة ‌جسد‌ت ‌إلى ‌شعوري نيوي
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‌‌؛(1)القصيدة" ‌الالأن ‌حضوراً ‌النصوص ‌أكسب ‌التاريخ ‌إلى ‌الارتداد ‌أو ‌التاريخي ‌على‌بارزاًستدعاء
‌.ومنحه‌فرصة‌للتواصل‌مع‌التراث‌،على‌تقوية‌الدلالة‌وأعان‌،مستوى‌الفكر‌والصورة

‌

باد‌البحري(‌ثل‌في‌شخصية:)السندوهذا‌ما‌ساعد‌الشاعر‌على‌تجاوز‌"الرمز‌الأسطوري‌المتم‌
ما‌‌وهو‌،(2)وما‌يرتبط‌بها‌من‌دلالات‌الشعوذة‌والسحر"‌،(إلى‌توظيف‌)رمز‌العراّفة‌/أسطورة‌العراّفين

اعدت‌على‌تصعيد‌المشهد‌الدرامي‌في‌هذا‌العمل‌الذي‌استطاع‌الشاعر‌منح‌القصيدة‌أجواء‌احتفالية‌س
‌شاعري ‌دفقات ‌عليه ‌يضفي ‌وشعوريةأن ‌م‌،ة ‌مخاطبتهوذلك ‌خلال ‌الشاعر‌للم‌ن ‌عنها ‌قال ‌التي رأة

"" /عراّفة‌العشقِّ /قارئة‌الرَّملِّ رأة‌متزاحمة‌بشكل‌تكتظ‌فقد‌كانت‌العبارات‌الدالة‌على‌حضور‌الم‌،أسمِّّيكِّ
‌لشعري‌اكتظاظاً‌سواء‌على‌مستوى‌الأسماء‌الموحية‌بوجودها‌أو‌الأفعال‌الدالة‌عليها.‌في‌السطر‌ا

  

                                                 

‌‌.44ص‌‌‌،‌د.ط‌،الشعر العربي المعاصر، اليوسف‌(1)
 .215ص،‌1ط يتي:تجليات الأسطورة في الشعر المعاصر دراسة في شعر محمد الثب‌،الشيخ‌)2)
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 بعالفصل الرا
 بي الشعالقصص  رافد

‌‌:الحكايات الشعبية الأول: رافدالمبحث 
‌،هيةالحكاية‌الحكاية‌الشعبيّة‌عملًا‌أدبي ا‌تتناقله‌الجماعة‌البشرية‌من‌جيل‌إلى‌جيل‌بطريقة‌شف‌تعتبر

كنتيجة‌طبيعية‌لهذا‌‌‌،ومن‌فرد‌لفرد‌أخر‌،وبسبب‌هذا‌التناقل‌الشفهي‌يتم‌تغيير‌الحكاية‌من‌زمن‌لزمن
‌مر.قال‌المتواصل‌المستالانت

‌،يستمتع‌الشعب‌بروايتها‌،الخيال‌الشعبي‌حول‌حدث‌مهميرى‌علي‌الخليلي‌أنها‌قصة‌ينسجها‌
وفوق‌هذا‌الفهم‌‌،(1)يل‌عن‌طريق‌الرواية‌الشفهيةوالاستماع‌إليها‌إلى‌درجة‌أنه‌يستقبلها‌جيلًا‌بعد‌ج

المصاحبة‌له‌تتغير‌حداث‌الجانبية‌أو‌بينما‌بقية‌الأ‌،فإن‌الحكاية‌الشعبية‌تقوم‌على‌جزء‌أصيل‌ثابت
لأنه‌حاصل‌ضرب‌عدد‌كبير‌من‌ألوان‌‌،نوعٌ‌قصصي‌ليس‌له‌مؤلف‌كما‌أنها‌"‌‌،بتغيير‌الرواة‌والظروف‌

‌.(2)ضفي‌عليه"‌الذي‌ي‌،السرد‌القصصي‌الشفهي
‌

 حكاية شهرزاد:  – 1
ل‌أصبحت‌عامل‌ب‌،وتزجية‌أوقات‌الفراغ‌تعد‌حكايات‌"‌ألف‌ليلة‌وليلة‌"‌قصصا‌للتسلية‌لم

ومخزون‌‌،لهذا‌وظّف‌الشعراء‌رموزها‌التعبير‌عن‌مكنون‌صدورهم‌،للشعراء‌ومحفزاً‌فني ا‌ومعنويا ‌للكتابة‌إلهام
‌ها‌في‌نصوصهم‌الشعرية.‌وفيض‌مشاعرهم‌من‌خلال‌تضمين‌،تفكيرهم

من‌أهم‌الشخصيات‌‌شهريار"‌في‌هذه‌الحكايات‌-شهرزاد‌-وقد‌كانت‌شخصية‌"السندباد‌
‌التي‌لاقت‌القبالترا ‌الحداثة‌،ول‌الواسع‌المنقطع‌النظير‌عند‌الشعراءثية ‌مرحلة ‌شعراء وكانت‌‌،خاصة

لذي‌قامت‌عليه‌حكايات‌لاسيّما‌أنها‌العمود‌الفقري‌ا‌،شخصية‌"شهرزاد"‌من‌أشهر‌هذه‌الشخصيات
فاء‌ما‌لم‌تنله‌وها‌من‌الاهتمام‌والاحتومنح‌،حيث‌دارت‌عليها‌تجاربهم‌الشعرية‌،ليالي‌"ألف‌ليلة‌وليلة"

‌أة‌قبلها‌أو‌بعدها.امر‌
‌

يفُهم‌بأنها‌كانت‌المنقذة‌للجنس‌البشري‌‌–شهرزاد‌‌–من‌خلال‌فهم‌طبيعة‌هذه‌الشخصية‌‌
في‌الجهة‌المقابلة‌لتمثّل‌إذ‌أنها‌وقفت‌‌،قتل‌كل‌فتاة‌كان‌يتزوجهامن‌الفناء‌في‌حال‌استمرار‌"شهريار"‌ب

اء‌معه‌"ألف‌ليلة‌وليلة"‌على‌قيد‌ينما‌تمكنت‌من‌البقح‌،المضادّة‌لسلطة‌جبروت‌"شهريار"السّلطة‌
                                                 

‌.‌9ص‌،1ط‌،الشعبيةالبطل الفلسطيني في الحكاية ‌،الخليلي‌(1)
‌.‌175ص‌:‌‌123العدد‌،سلسة‌عالم‌المعرفة‌د.ط،،‌ثقافة الأطفال‌،الهيتي‌(2)
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‌،وهي‌تقص‌عليه‌طوال‌هذا‌الوقت‌،ومن‌ثم‌استطاعتها‌أن‌تنجب‌منه‌الأبناء‌الذكور‌الثلاثة‌،الحياة
‌تلو‌ا ‌الحكايات‌)‌،لحكايةالحكاية تي‌متفننة‌في‌أساليب‌التّشويق‌ال‌،(‌حكاية265ليصل‌عدد‌هذه

‌كانت‌تجيدها.‌
‌،ها‌على‌مسمع‌الملك‌كل‌ليلة‌تتداخل‌الحقيقة‌بالخيالاد"‌التي‌كانت‌تلقيفي‌حكايات‌"شهرز‌

تلطة‌حيث‌كانت‌الحكايات‌تتحدث‌عن‌التاريخ‌والدين‌وأخبار‌الشياطين‌والجن‌مخ‌،والواقع‌بالأسطورة
بالإضافة‌لحكايات‌تدور‌‌،سوأخبار‌الملوك‌متداخلة‌مع‌حكايات‌العامة‌من‌النا‌،بالعادات‌والتقاليد

‌منها‌ما‌هو‌يتكلم.نات‌أسطورية‌غريبة‌عن‌حيوا
‌

بالحلم‌المصاحب‌‌على‌هذا‌الأساس‌ارتبطت‌حكايات‌"شهرزاد"‌بالأسطورة‌التي‌مزجت‌الخيال
وأيقظت‌عوالم‌التصور‌‌،لي‌الشهرزادية"‌فتحت‌مخزون‌التفكيرخاصة‌هذه‌"الليا‌،لقوى‌الخلق‌الإبداعي
‌المتع‌،الشعراء‌في‌وجدان‌وخيالات ‌آخر‌يعادل‌الوجود‌لق‌بعالم‌الأساطير‌وعليه‌أصبح‌الشعر وجودًا

‌الحقيقي‌المعاش.
وقد‌استطاع‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌توظيف‌أساطير‌الفلكلور‌الشعبي‌كالسندباد‌والعنقاء‌وشهرزاد‌

وما‌سبقها‌من‌أساطير‌تاريخية‌وتراثية‌ودينية‌أخرى‌أبرز‌ما‌يميّز‌‌،إذ‌تعتبر‌هذه‌الأساطير‌،فخير‌توظي
وأكثر‌عمقًا‌من‌اللجوء‌إلى‌الصيغ‌التعبيرية‌‌،‌المراد‌بشكل‌أسهلمن‌أجل‌إيصال‌المعنىتجربته‌الشعرية‌

‌المباشرة.‌
غتها‌من‌جديد‌يساعد‌وإعادة‌صيا‌،هذا‌الجهد‌المبذول‌في‌توظيف‌مضامين‌التراث‌الأسطورية

المحضة‌وعالم‌ويوجد‌علاقة‌حميمية‌بين‌الحقيقة‌‌،ء‌على‌الربط‌الفني‌الدقيق‌بين‌المعاش‌والمتخيّلالشعرا
كما‌أنه‌كذلك‌يسهل‌على‌الشعراء‌‌‌،ويعينهم‌على‌إيجاد‌عنصر‌مشترك‌بين‌الماضي‌والحاضر‌،طيرالأسا

هذا‌تمكن‌الشاعر‌‌وعلى‌ضوء‌،المحيط‌من‌حوله‌من‌تقريب‌المسافة‌بين‌التجربة‌الذاتية‌للمبدع‌والعالم
‌لمباشر.قصيدته‌عن‌الخطاب‌امحمد‌الثبيتي‌من‌توظيف‌"الرمز‌الأسطوري‌لشخصية‌)شهرزاد(‌لينأى‌ب

‌،فالقناع‌الأسطوري‌يمكن‌أن‌يقدم‌بنية‌ظنية‌تقدم‌واقعًابديلاً‌لواقع‌مرفوض‌ينبذه‌الشاعر‌المعاصر
كما‌فعل‌‌‌،(1)ث‌الشعبي‌الفولكلوري"د‌نماذج‌لأقنعتهم‌من‌التراومن‌ثم‌جاز‌للشعراء‌المعاصرين‌استمدا

‌،د‌والرحيل‌في‌أعماق‌الحلم"د‌في‌قصيدته‌"شهرزاالشاعر‌محمد‌الثبيتي‌مع‌شخصيات‌السندباد‌وشهرزا
‌العامة‌للأنثى‌التي‌صهرها‌في‌الرمز‌"شهرزاد"‌جاعلًا‌من‌تلك‌ ‌قام‌بلملمة‌الملامح‌الشخصية حينما

                                                 

‌.‌147ص،‌1ط، المعاصر دراسة في شعر محمد الثبيتي تجليات الأسطورة في الشعر‌،الشيخ‌(1)
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كأنها‌أمواج‌مياه‌الخليج‌التي‌سافر‌عبر‌مياهها‌‌‌،ة‌أخرىوصاخبة‌تار‌‌،ية‌حالمة‌تارةالسمات‌صيغًا‌تعبير‌
‌:‌(1)تيالشاعر‌محمد‌الثبي‌يقول‌،السندباد‌مرات‌ومرات

‌بيَن‌المدينَةِّ‌والبَحْرِّ‌ ‌تنَاثرتِّ
يِّّ‌ ‌القُزَحِّ ‌والشَّاطِّئِّ

‌الذي‌أقَْلعَتْ‌منهُ‌أَشْرِّعَةُ‌
نْدِّبَادْ‌ ‌السِّّ

‌ ‌وجاءَتْ‌مَراَكِّبُكِّ
ُ
‌خْمَلِّيَّةُ‌الم
‌حَالمةً‌كميَاهِّ‌الخلَِّيجِّ‌

يَادْ‌ ‌الجِّ بةً‌كَصَهيلِّ ‌وصَاخِّ
دِّينَةِّ‌

َ
‌تحِّيلِّيَن‌ليَلَ‌الم

‌أسئلةً‌
‌وهُموماً‌

‌نَ‌العاشقِّينَ‌ورتلاً‌مِّ‌
‌وأرْصفةً‌للرحيلِّ‌

رِّ‌
ُ
‌الم ‌ونَهرْاً‌منَ‌الفرحِّ

كَابُ‌الدِّلالِّ‌ ‌فيهِّ‌انْسِّ
‌الثّمَالَى‌

‌ورائحةُ‌الشَّاذِّليّةِّ‌
‌والهيَل

‌فَراَنعْ‌والزَّ‌
‌ورِّيح‌الشَّمَالْ‌

***‌
‌ملاعبُ‌قيَسٍ‌ ‌تُحَدّثُ‌عنكِّ

‌وليلَى
                                                 

‌.14،‌142،‌143،‌144،‌145ص،‌1،‌طلثبيتيديوان محمد ا‌،الثبيتي‌(1)
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هَا‌الغيُُو‌ قَتـْ ‌التي‌عَشِّ ‌مُ‌وكُلُّ‌التُّخومِّ
‌ا‌دِّمَاءُ‌القَبِّيلَةْ‌ورَفَّتْ‌عَليهَ‌

‌النَّخْلُ‌ ‌ويَـعْشَقُكِّ
‌اللوى ‌والذَّكريَاتُ‌بِّسَقْطِّ

‌والكَثِّيبُ‌الذي‌وسَّدَتْهُ‌المناَياَ‌
‌كُلَيباً‌

‌‌اوخَطَّتْ‌عليهِّ‌ ‌لقَوافيِّ
‌جَلِّيلَةْ‌

‌وفوقَ‌الرَّمالِّ‌
‌السَّاحليَّةِّ‌ ‌تموجُ‌ضفائركِّ

‌مَجْدُولةً‌
‌والرِّيحِّ‌ ‌بالعواصفِّ

‌النَّبعِّ‌منسوغةً‌مِّ‌ ‌ن‌دمِّ
‌الدَّمعِّ‌مِّ‌ ‌ن‌وجَعِّ

‌مِّن‌رحلةِّ‌الاشتياقِّ‌
‌الطَّوِّيلةْ‌

‌وتلكَ‌عيونُ‌المساءِّ‌
‌الغريقةِّ‌بيَن‌الأساطيرِّ‌والحلْمِّ‌

لحكاياَ‌جاءتْ‌مُكلَّلَةً‌ ‌باِّ
‌الصَّباياَ‌‌وخوفِّ‌

‌فمَاذَا‌سَتَحْكِّي‌لنَا‌شَهْرَزاَدْ‌
‌***‌

‌غَداً..‌يَـهْطُلُ‌الضَّوء
‌تَهْمَي‌ليَاليكِّ‌

‌يَا‌أنتِّ‌
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‌واطِّيءِّ‌يَا‌كَرَوانَ‌الشَّ‌
‌العَبقَرِّيّ‌ ‌يَا‌وهَجَ‌الحلُُمِّ

‌غَداً‌
‌بالياسمِّينِّ‌ ‌يَـتَوشَّحُ‌ليَلُكِّ

‌البَدَويِّّ‌ ‌وتَـنْمُو‌علَى‌شَالِّكِّ
‌حُقُول‌العِّنَبْ‌

ما‌لم‌تكن‌لديه‌المهارة‌الشعرية‌الكافية‌التي‌تمكنه‌‌،أي‌شاعر‌أن‌يخوض‌غمار‌الشعر‌لا‌يستطيع
‌اللغوي‌ا لكن‌التمايز‌‌،شر‌يشتركون‌بالمشاعر‌والأحاسيسفجميع‌الب‌،لخاص‌بهمن‌إحكام‌تشكيله

ثل‌التي‌تم‌،ؤثرة‌على‌المتلقييظهر‌بقدرة‌هذا‌الشاعر‌عن‌ذاك‌من‌المهارة‌في‌تشكيل‌صيغه‌التعبيرية‌الم
عنده‌هذه‌المشاعر‌الخاصة‌بالشاعر‌أحاسيس‌جامدة‌ما‌لم‌تفجرها‌لغة‌تعبيرية‌نابضة‌بالحياة‌من‌قبل‌

‌ر‌أو‌ذاك.‌هذا‌الشاع
ليس‌‌،الشاعر‌الثبيتي‌جعل‌الأسطورة‌الشعبية‌"شهرزاد"‌تسيطر‌على‌الجو‌العام‌للنصاستطاع‌

‌فاتحة‌القصيدة‌الأولية‌وسمتها‌الفنية‌على‌مستوى‌العنوان‌"شهرزاد‌والرحيل‌في‌أعماق‌الحلم"‌الذي‌يعتبر
دْ‌"‌بل‌على‌مستوى‌كِّي‌لنَا‌شَهْرَزاَوليس‌كذلك‌على‌مستوى‌قوله‌"فمَاذَا‌سَتَحْ‌‌،والقيمية‌بالدرجة‌الأولى

التي‌تمازج‌‌،حكاية‌من‌حكاياتها‌المتداخلةكأنها‌تقصّ‌عليه‌‌‌،السرد‌القصصي‌الوارد‌في‌النص‌الشعري‌
ويستشفّ‌معناه‌‌،يفُهم‌من‌السياق‌،هو‌حوار‌غير‌مباشر‌،لكن‌هذا‌الحوار‌،فيها‌المعقول‌باللا‌معقول

لمبدع‌للنص‌عاجز‌في‌الحقيقة‌عن‌التعبير‌لأن‌الشاعر‌ا‌،النصومجراه‌من‌تداعيات‌المشهد‌السردي‌في‌
‌يلوذ‌وراء‌"‌،عن‌مشاعره‌صراحة ‌لهذا ‌التي‌تتشاطر‌أكثر‌من‌مرة ‌ينساب‌الحديث‌‌،شهرازاد" ‌،كلما

‌ى‌الكلمات.‌ويتحرك‌مجر‌
‌،عندما‌يحول‌الواقع‌فيما‌بينهم‌،يلجأون‌إلى‌استنطاق‌الرموز‌،دائمًا‌هكذا‌هم‌الشعراء‌المعاصرون

‌،للتعبير‌عما‌يريدون‌قوله‌دون‌أن‌تطالهم‌الأيدي‌،وما‌يؤمنون‌به‌من‌رؤى‌،مفاهيم‌وبين‌ما‌يعتقدون‌من
‌،الحياة‌بهذه‌الرموز‌الأسطورية‌الجامدةلهذا‌يحرصون‌أشد‌الحرص‌على‌بعث‌‌،أو‌تنظر‌إليهم‌العيون‌شزراً

كي‌‌‌،هنحها‌جزءًا‌من‌روحوذلك‌حينما‌يم‌،ومن‌ثم‌ينبض‌بها‌ماء‌الحياة‌،لكي‌تتحرك‌أمامهم‌بعفوية
‌تشاركه‌آماله‌وأحلامه.‌
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وما‌ورود‌"فمَاذَا‌سَتَحْكِّي‌لنَا‌‌،انت‌العبارات‌الدالة‌على‌الشطآن‌والبحار‌والرحيل‌تتزاحم‌في‌النصك
‌المتشابكشَهْرَزاَ ‌الصراع ‌أتون ‌في ‌الشخصية ‌لهذه ‌وصارخ ‌حي ‌تفعيل ‌إلا ‌أسطورة‌‌،دْ" ‌تتجلّى حيث

‌صريحا ‌تجلّيا ‌ ‌الشّا‌،"شهرزاد" ‌ذكر ‌حين ‌وذلك ‌علانية ‌"شهرزاد" ‌اسم ‌ر‌‌‌،عر ‌الحضور‌كما ‌هذا بط
ستعمال‌متبعًا‌هذا‌الا‌،بالصّباح"‌يَـهْطُلُ‌الضَّوء‌"وهطول‌الضوء‌إشارة‌لحضور‌الصّباح‌أو‌اقتراب‌الفجر

"‌مما‌يؤكد‌حضور‌دلالات‌"ألف‌ليلة‌وليلة"‌لأن‌الصباح‌يعني‌توقّف‌"شهرزاد"‌ع ن‌بقوله‌"‌تَهْمَي‌ليَاليكِّ
"‌إلا‌تناص‌مع‌ما‌كان‌يرد‌في‌ختام‌كل‌الشاعر:‌"غَداً..‌يَـهْطُلُ‌الضَّ‌وما‌قول‌‌،الكلام وء‌/‌تَهْمَي‌ليَاليكِّ

"‌ ‌الجميلة ‌من‌لياليها ‌الصباحو‌ليلة ‌إذ‌كانت‌تضمن‌أنها‌ف‌،أدرك‌شهرزاد ‌المباح" سكتت‌عن‌الكلام
هو‌ينتظر‌‌،لةتها‌المسائية‌الجميلكي‌تواصل‌مع‌الملك‌حكايا‌،ستعيش‌يوما‌آخر‌تمدد‌فيه‌ليالي‌حياتها

وهي‌تستمتع‌بعفو‌غير‌معلن‌تتلقاه‌بشغف‌وصمت‌من‌لدن‌الملك‌المتعطش‌‌،كايةبتشوق‌استكمال‌الح
‌،‌يقول:لقتل‌النساء

‌يَا‌أنتِّ‌
‌وانَ‌الشَّواطِّيءِّ‌يَا‌كَرَ‌

‌العَبقَرِّيّ‌ ‌يَا‌وهَجَ‌الحلُُمِّ
‌غَداً‌

‌بالياسمِّينِّ‌ ‌يَـتَوشَّحُ‌ليَلُكِّ
‌البَدَويِّّ‌وتَـنْمُو‌علَى‌شَ‌ ‌الِّكِّ

‌قُول‌العِّنَبْ‌حُ‌
الحواري‌في‌النص‌ليخاطب‌الشاعر‌من‌خلاله‌ذات‌المرأة‌/‌شهرزاد‌التي‌ملأت‌ثم‌يتجه‌المسار‌

‌العَبقَرِّيّ"‌‌،ليالي‌"‌ألف‌ليلة‌وليلة‌بعشرات‌القصص وكأنها‌"كَرَوانَ‌الشَّواطِّيءِّ"‌الذي‌رسم‌"وهَجَ‌الحلُُمِّ
‌مولة‌بشتى‌الأحلام‌والآمال.‌بحرة‌بأشرعتها‌المحفسالت‌حكاياتها‌عبر‌أمواج‌الخليج‌م

‌،وما‌هذا‌التكثيف‌المتزايد‌من‌قدرة‌الشاعر‌على‌ربط‌عدد‌من‌الرموز‌الأسطورية‌في‌هذا‌النص
الجليلة‌"‌أو‌عدد‌من‌الأماكن‌التراثية‌ذات‌‌–كليب‌‌‌–ليلى‌‌–قيس‌‌–د‌السندبا‌–مثل‌"‌شهرزاد‌
‌"مثل‌‌،البعد‌الأسطوري ‌اللوى"‌إلا‌دلا‌-لَى‌ملاعبُ‌قيَسٍ‌ولي‌-ميَاهِّ‌الخلَِّيجِّ لة‌على‌رغبة‌الشاعر‌بسَقْطِّ

‌،نسانوخلق‌معادلة‌بين‌المكان‌والإ‌،في‌صهر‌الحلم‌بالواقع‌وبعث‌العلاقة‌الروحية‌بين‌الذات‌والتاريخ
ويتداخل‌عشق‌الوطن‌‌،إذ‌"تمتزج‌الشخصيات‌الأسطورية‌مع‌بعضها‌،وأن‌كلاهما‌لا‌غنى‌له‌عن‌الآخر
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‌ا ‌عشق ‌و‌مع ‌)المحبوبة( ‌علمرأة ‌يهيمن ‌هاجسًا ‌الحب ‌هذا ‌الشاعر"يصبح ‌لغة ‌هذا‌(1)لى ‌أكسبه ‌مما ؛
‌ربته‌الشعرية‌.‌‌وهذا‌التواشج‌بين‌الذات‌والأرض‌كل‌هذا‌البعد‌الشاعري‌العميق‌في‌تج‌،الاستعمال

 حكاية السندباد:  – 2
البالغ‌في‌‌وكان‌لها‌الأثر‌،يثأثرت‌حكايات‌"ألف‌ليلة‌وليلة"‌في‌وجدان‌الشعراء‌العرب‌في‌العصر‌الحد

ومضى‌"الشاعر‌الحديث‌يستعير‌من‌مصادر‌تراثه‌المختلفة‌رموزاً‌‌،توجيه‌العديد‌من‌تجاربهم‌الشعرية
ستغلها‌في‌بناء‌رموزه‌للإيحاء‌بما‌لا‌تستطيع‌اللغة‌العادية‌أن‌توحي‌به‌وعناصر‌يثري‌بها‌تجربته‌الشعرية‌وي

‌.(2)ره‌وأفكاره‌ورؤاه"من‌مشاع
‌

‌العصر‌الحديث‌جلّ‌اهتماماتهم‌الشعرية‌على"السندباد"‌باعتباره‌الشعراء‌العرب‌في‌علوقد‌ج
فكان‌‌،اطن‌العربي‌‌ورغباتهونموذجاً‌‌إنساني ا‌جسّد‌طموحات‌المو‌‌،ثنا‌الشعبيو‌رمزاً‌عربي ا‌من‌رموز‌مور‌

فتحه‌من‌دواوين‌فما‌من‌ديوان‌ن‌،من‌أبرز‌"الرموز‌والشخصيات‌الأكثر‌استحواذاً‌على‌اهتمام‌شعرائنا
وما‌من‌شاعر‌إلا‌وقد‌اعتبر‌نفسه‌سندباد‌‌،ء‌إلا‌ويطالعنا‌وجه‌السندباد‌من‌خلال‌قصيدة‌أو‌أكثرهؤلا

بمعزل‌عن‌هذا‌المجموع‌العربي‌‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌ولم‌يكن‌،(3)في‌مرحلة‌من‌مراحل‌تجربته‌الشعرية"
‌بأس‌به‌من‌قصائده‌الشعرية.‌د‌لا‌البيانية‌لعد‌فقد‌كان‌له‌الدور‌الأبرز‌في‌رسم‌الخطوط‌،المتأثر‌بالتراث
وهذه‌‌،وظّف‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌حكاية‌"السندباد"‌في‌ثلاث‌قصائد‌من‌أعماله‌الشعريةوقد‌

أسميك‌فاتحة‌الحلم‌أو‌‌–ليلة‌الحلم‌وتفاصيل‌العنقاء‌‌–حيل‌في‌أعماق‌الحلم‌هي:‌شهرزاد‌والر‌‌،القصائد
لم‌يحرص‌‌–السندباد‌‌–مفردات‌التراث‌‌التوظيف‌لمفردة‌من‌وكان‌الشاعر‌في‌هذا‌،هاجس‌الصحراء
يه‌في‌لأن‌مثل‌هذه‌التصرفات‌تخالف‌المنهج‌الذي‌يسير‌عل‌،أو‌تقليده‌واستنساخه‌،على‌نقل‌التراث

‌الش ‌التقوقع‌على‌التراث‌،عريةأعماله ‌معطياته‌‌،وأن‌يكون‌حبيس‌الماضي‌،وهو ‌قام‌باستخدام وإنما
ومن‌ثم‌إسقاط‌هذه‌المعطيات‌التراثية‌على‌معاناته‌‌،من‌زخَها‌الإيحائيوتوظيف‌عناصره‌للاستفادة‌

‌الشخصية‌المعاصرة.‌
وهي‌قصة‌‌،ألف‌ليلة‌وليلة‌د‌ذكرها‌في‌سلسلةوقد‌ور‌‌،تعدُّ‌قصة‌السندباد‌من‌أشهر‌الحكايات‌الشعبيةو‌

‌-‌فهو‌،"يلةألف‌ليلة‌ول"‌وكان‌السندباد‌أحد‌هذه‌الشخصيات‌الخيالية‌الواردة‌في‌حكايات‌،خيالية

                                                 

‌.‌152ص،‌1ط، يتيتجليات الأسطورة في الشعر المعاصر دراسة في شعر محمد الثب‌،الشيخ‌)1)
‌.129ص‌‌،4ط،‌عن بناء القصيدة العربية‌،زايد‌(2)
‌.‌92ص‌،‌د.ط،‌لقراءة في المكونات والأصو  ،اث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرةأثر التر ‌،بلحاج‌(3)
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حيث‌طاف‌‌،بحار‌عربي‌من‌مدينة‌البصرة‌العراقية‌عشق‌المغامرات‌والسفر‌في‌البحار‌-معلوم‌‌كما‌هو
‌والأقطار ‌من‌السواحل ‌روت‌،العديد ‌‌وقد ‌الملك‌‌،لسندبادا‌حكاياتشهرزاد ‌على‌مسمع وقصتها

‌‌فقير‌الحال‌يحملوكان‌رجلاً‌‌،وكيف‌كان‌في‌أول‌حياته‌يعمل‌حمالًا‌بأجرة‌،شهريار‌في‌ثلاثين‌ليلة
ثم‌كيف‌تطورت‌به‌الأحوال‌‌،(1)الأحمال‌على‌رأسه‌ويسير‌بها‌في‌الحر‌الشديد‌والعرق‌يتصبب‌من‌جبينه

ء‌إلى‌حارته‌ودخل‌داره‌ومعه‌من‌صنف‌حجر‌الماس‌حينما‌عاد‌إلى‌بغداد‌في‌سفرة‌من‌سفراته‌"وجا
‌.‌(2)ومعه‌مال‌ومتاع‌وبضائع"‌،شيء‌كثير

تدور‌أحداثها‌حول‌‌،جل‌اكتشاف‌المجهولتحدث‌عن‌السفر‌من‌أت‌،القصة‌باختصارهذه‌‌
وهو‌فتى‌بحار‌من‌العراق‌‌،"ألف‌ليلة‌وليلة"‌وهي‌من‌شخصيات‌،امتازت‌شخصيته‌بالخيال‌شاب‌يافع

حيث‌زار‌السندباد‌‌،الشرق‌الأوسط‌عدد‌من‌بلدان‌تدور‌احداثها‌في‌،الخلافة‌العباسيةعاش‌في‌فترة‌
‌وواجه‌في‌مسيرة‌عد‌الأماكن‌العجيبة‌الكثير‌من ‌إدًا‌كثيراً بحاره‌في‌سواحل‌أفريقيا‌من‌الوحوش‌اثناء

‌.الشرقية‌وجنوب‌آسيا
سماك‌المتباينة‌من‌الأ‌والأشكال‌المختلفة‌،سفاره‌الكثير‌من‌الغرائب‌والعجائبأوقد‌صادف‌في‌

‌مئات‌الاذرع ‌التي‌يبلغ‌طولها ‌‌‌،ذوات‌الأحجام ‌أنه ‌المابا‌مرّ‌كما ‌من ومرّ‌‌،سلوادي‌الذي‌حجارته
الهائل‌الضخم‌الذي‌‌هوشاهد‌طائر‌الرخ‌الأسطوري‌بحجم‌،القرود‌والثعابين‌التي‌تأكل‌البشرفاعي‌و‌بالأ

السفن‌وكسرها‌بالصخور‌التي‌كان‌‌على‌هجمذا‌كبر‌إو‌‌،يشبع‌من‌فرخه‌الصغير‌عشرات‌من‌الناس
‌يلقيها‌عليها.‌

بيعي‌بغير‌لأنه‌جمع‌الط‌،اطيرعالم‌الأسإلى‌منحته‌الدخول‌‌،هذه‌الغرابة‌في‌شخصية‌السندباد
مما‌منح‌هذا‌التمازج‌هذه‌الشخصية‌هذا‌البعد‌الرمزي‌كون‌تلك‌‌،الطبيعي‌بشخصية‌سندباد‌الإنسان

‌وغير‌المعقول.‌‌ما‌بين‌المعقول‌امختلطً‌‌االشخصية‌مزيجً‌
وتعامل‌معه‌شعراء‌الحداثة‌من‌هذا‌‌،كثيراحضر‌رمز‌"السندباد"‌في‌الشعرالعربي‌الحديث‌‌ولقد‌

وإغناء‌تجربته‌الشعرية‌من‌خلال‌‌،ثراء‌المواقف‌الدراميةلإالشاعر‌محمد‌الثبيتي‌قناعًا‌"وقد‌اتخذ‌منه‌‌،بابال
‌.(3)ناحية‌أخرى"النص‌لدى‌المتلقي‌من‌‌وإضفاء‌عنصر‌التشويق‌على‌،تعميق‌فكرة‌القصيدة‌من‌ناحية

                                                 

‌‌.2،‌2/10ط‌،ألف ليلة وليلة‌،مجهول‌(1)
‌.‌2/12،‌ألف ليلة وليلة‌،مجهول‌(2)
‌.‌132ص،‌1،‌طتجليات الأسطورة في الشعر المعاصر دراسة في شعر محمد الثبيتي‌،الشيخ‌(3)
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‌يلوذ‌خلفه‌لمح‌ اة‌الوضع‌ومقاض‌،اكمة‌الواقعوقد‌كان‌هذا‌الرمز‌الذي‌تبنّاه‌الشاعر‌قناعًا‌شعريا 
‌نافذًا‌من‌خلال‌هذه‌الشخصية‌الأسطورية‌للحديث‌عن‌الواقع‌المعاش.‌،العربي

"‌اد‌والرحيل‌في‌أعماق‌الحلم‌شهرز‌علينا‌أول‌ملامح‌صورة‌"السندباد"من‌خلال‌قصيدة"‌تطلُّ‌و‌
‌:‌(1)التي‌يقول‌فيها‌الشاعر‌

‌بيَن‌المدينَةِّ‌والبَحْرِّ‌ ‌تنَاثرتِّ
‌ا يِّّ‌والشَّاطِّئِّ ‌لقُزَحِّ

‌قْلعَتْ‌منهُ‌أَشْرِّعَةُ‌الذي‌أَ‌
نْدِّبَادْ‌ ‌السِّّ

خْمَلِّيَّةُ‌
ُ
‌الم ‌وجاءَتْ‌مَراَكِّبُكِّ
‌حَالمةً‌كميَاهِّ‌الخلَِّيجِّ‌

يَادْ‌ ‌الجِّ بةً‌كَصَهيلِّ ‌وصَاخِّ
دِّينَةِّ‌يتحِّ‌

َ
‌لِّيَن‌ليَلَ‌الم

‌أسئلةً‌
‌وهُموماً‌

‌ورتلاً‌مِّنَ‌العاشقِّينَ‌
‌وأرْصفةً‌للرحيلِّ‌

‌
ُ
‌الم ‌رِّ‌ونَهرْاً‌منَ‌الفرحِّ

كَا ‌بُ‌الدِّلالِّ‌فيهِّ‌انْسِّ
‌الثّمَالَى‌

‌ورائحةُ‌الشَّاذِّليّةِّ‌
‌والهيَل

‌والزَّعْفَراَن
‌ورِّيح‌الشَّمَالْ‌

                                                 

‌.‌141،‌142ص،‌1،‌طان محمد الثبيتيديو ،‌الثبيتي‌(1)
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‌التي‌تد‌،تتزاحم‌الكلمات‌الموحية‌بالسفر‌والارتحال‌ ‌–ور‌حول‌رمز‌"السندباد"‌مثل‌"المدينَةِّ
‌‌-‌أَشْرِّعَةُ‌‌-الشَّاطِّئِّ‌‌‌-البَحْرِّ‌ دِّ‌‌-‌يجِّ‌ميَاهِّ‌الخلَِّ‌‌-مَراَكِّبُكِّ

َ
‌،"رِّيح‌الشَّمَال‌-‌للرحيلِّ‌‌–‌هُموم‌–‌ينَةِّ‌ليَلَ‌الم

‌،واء‌قصة‌"السندباد"‌تلك‌المشاهد‌التي‌عايشها‌وعاشهاوفي‌هذا‌المشهد‌المفعم‌بالارتحال‌تناص‌مع‌أج
‌عينه ‌بأم ‌المشاهد‌التي‌شاهدها ‌‌،أو ‌البري" ‌التقى‌"السندباد بـ"السندباد‌‌–الحمّال‌‌–وذلك‌عندما

"وقد‌سمحت‌لي‌نفسي‌بالسفر‌في‌البحر‌فنزلت‌‌عاشه‌في‌هذه‌الحياةذي‌قص‌عليه‌بعض‌ما‌البحري"‌ال
الي‌وقد‌مررنا‌بجزيرة‌بصرة‌مع‌جماعة‌من‌التجار‌وسرنا‌في‌البحر‌أياماً‌وليالمركب‌وانحدرت‌إلى‌مدينة‌ال

‌،لبضائع‌فيهبعد‌جزيرة‌ومن‌بحر‌إلى‌بحر‌ومن‌بر‌إلى‌بر‌وفي‌كل‌مكان‌مررنا‌به‌نبيع‌ونشتري‌ونقايض‌با
طلقنا‌في‌سير‌البحر‌إلى‌أن‌وصلنا‌إلى‌جزيرة‌كأنها‌روضة‌من‌رياض‌الجنة‌فأرسى‌بنا‌صاحب‌وقد‌ان

‌وشد‌السقالة‌فنزل‌المر‌ جميع‌من‌كان‌في‌المركب‌في‌تلك‌الجزيرة‌كب‌على‌تلك‌الجزيرة‌ورمى‌مراسيها
‌.(1)وعملوا‌لهم‌كوانين‌وأوقدوا‌فيها‌النار‌واختلفت‌أشغالهم"

‌في‌ ‌وهذا ‌الأجواء ‌تناص‌مع ‌الثبيتيه ‌الشاعر ‌أوردها ‌أنه‌كشف‌عمق‌‌،والظروف‌التي علاوة
‌"السندبا ‌بدلالة ‌المتصل ‌الرمزي ‌المشهد ‌وواقع ‌الشاعر ‌حاضر ‌بين ‌والحضاري ‌الفكري د"‌التواصل

وذلك‌‌؛(2)"فالأسطورة‌ليست‌غاية‌وإنما‌وسيلة‌فنية‌لجأ‌إليها‌الشاعر‌ليؤكد‌موقفاً‌معيناً‌"‌‌،الأسطورية
‌المرتبن‌الشاعر‌يمثل‌من‌خأ ‌المعاصر ‌السياق‌موقفه حاله‌‌،ستسلامورفض‌الا‌،ط‌بالتحديلال‌هذا

المقبل‌على‌‌،فض‌للسكونإليه‌الشخصية‌الشعبية‌المتمثلة‌برمز‌"السندباد"‌الرا‌كحال‌ما‌كانت‌ترمي
‌.‌والحركة‌المغامرة‌والتحدي

‌:(3)الشاعرحيث‌يقول‌‌،لعنقاء"ثم‌يتجلى‌رمز‌"السندباد"‌في‌قصيدة‌"ليلة‌الحلم‌وتفاصيل‌ا
‌هيه‌يا‌عنقاءُ‌

‌بعثاً‌جديداً‌وشباباً‌من‌لهيبٍ‌يا‌
‌ورمادْ‌

‌هيه‌يا‌عنقاءُ‌
‌يا‌بحراً‌غريقاً‌تاه‌فيه‌السندبادْ‌

                                                 

‌.‌2‌،2/‌3ط‌،ألف ليلة وليلة‌،مجهول‌(1)
‌.6ص.ط،‌د‌،قراءة في المكونات والأصول ،الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرةأثر التراث ‌،بلحاج‌(2)
‌.‌191ص،‌1ي،‌طديوان محمد الثبيت‌،الثبيتي‌(3)
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‌هيه‌يا‌عنقاءُ‌
‌يهمي‌شعرك‌العملاقُ‌‌،الريحان‌هزّي‌شجر

‌أمطارَ‌الشتاء
‌والعقي‌،مزِّقي‌نهر‌البنفسج

‌وهج‌الدنانْ‌
‌لا‌زمانْ‌واشرقي‌من‌لا‌مكان..‌و‌

‌،وأسطورة‌"‌السندباد"‌في‌هذا‌المقطع‌الأخير‌من‌القصيدة"العنقاء‌"عر‌بين‌أسطورة‌يمزج‌الشا
‌،التجربة‌الشعرية‌المعاصرة‌لمحمد‌الثبيتي"وفي‌هذا‌دليل‌على‌عمق‌توظيف‌الأسطورة‌بمصادرها‌المختلفة‌في‌

‌سطحي ا ‌ت‌،فهو‌لا‌يوظف‌الأسطورة‌توظيفًا ‌دبل‌يأتي‌توظيفه‌للأسطورة ‌ذا ‌عميقًا ‌واسعة‌وظيفًا لالة
‌.(1)ومتعددة‌بتعدد‌سياق‌النص‌الشعري"

‌

وإعلان‌بنهاية‌‌،وفيه‌عودة‌للجذور‌،من‌يتفحص‌المقطع‌السابق‌يستشعر‌بأنه‌لملمة‌للحلمو‌
تناص‌بل‌على‌مستوى‌استحضار‌الرمز‌الدلالي‌لرمز‌"السندباد"‌وفيه‌‌،ليس‌على‌مستوى‌النص‌المطاف

السندباد‌البحري"‌الذي‌عاد‌من‌سفره‌الأخير‌موجهًا‌لأخيرة‌من‌حكايات‌"حي‌وواضح‌مع‌اللحظات‌ا
وقابلت‌أهلي‌وأصحابي‌‌،وجئت‌داري‌،الخطاب‌"للسندباد‌البري"‌بعد‌أن‌حط‌رحاله‌"ثم‌دخلت‌حارتي

في‌‌وقد‌حسب‌أهلي‌مدة‌غيابي‌عنهم‌،يئع‌وخواصوخزنت‌جميع‌ما‌كان‌معي‌من‌البضا‌،وأحبائي
وأخبرتهم‌بجميع‌ما‌‌تهمفلما‌جئ‌،حتى‌قطعوا‌الرجاء‌مني‌،سبعاً‌وعشرين‌سنة‌السفرة‌السابعة‌فوجدوها

ثم‌‌،لامةني‌بالسو‌أوهن‌،صاروا‌كلهم‌يتعجبون‌من‌ذلك‌الأمر‌عجباً‌كبيراً‌‌،وما‌جرى‌لي‌،كان‌من‌أمري
‌،إني‌تبت‌إلى‌الله‌تعالى‌عن‌السفر‌في‌البر‌والبحر‌بعد‌هذه‌السفرة‌السابعة‌التي‌هي‌غاية‌السفرات

وحمدته‌وأثنيت‌عليه‌حيث‌أعادني‌إلى‌أهلي‌وبلادي‌‌،ت‌الله‌سبحانه‌وتعالىوشكر‌‌،اطعة‌الشهواتوق
‌.(2)وأوطاني"

‌

وما‌كان‌يتعرض‌له‌‌،ت‌"‌السندباد‌"حكايالقد‌عكس‌هذا‌المقطع‌صورة‌من‌صور‌الصراع‌الدرامي‌في‌
لمكتنز‌العودة‌للوطن‌ا‌،ص‌راود‌الشاعر‌في‌هذا‌النالذي‌كان‌يوعلى‌هذا‌فإن‌حلم‌العودة‌‌،من‌الأهوال‌

تتلاقى‌وتتناص‌‌،والاستقرار‌في‌أحضان‌الأمان‌،بوالتخلص‌من‌الأخطار‌والمصاع‌،بالحب‌والأحلام
                                                 

‌.‌139ص،‌1ط،‌اصر دراسة في شعر محمد الثبيتيتجليات الأسطورة في الشعر المع‌،الشيخ‌(1)
‌.‌2‌،2/‌38ط‌،ليلة وليلة ألف‌،مجهول‌(2)
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وهكذا‌كان‌الشاعر‌في‌توظيفه‌لهذا‌‌،البحري"‌وسفراتهباد‌مع‌الحالة‌التي‌آلت‌إليها‌رحلات‌"السند
‌،لحلم(‌المنزوي‌في‌ذاكرتها‌لهذا‌)‌الوطن/‌اإنما‌كان‌يريد‌تجسيد‌طموحاته‌وأحلامه‌بالعودة‌يومً‌‌،الرمز

‌ذاته‌كأنه‌ ‌يرى ‌الثبيتي‌كان ‌فالشاعر ‌وضميره ‌وعيه ‌تفاصيل ‌أدقِّّ ‌في ‌والمخبوء ‌حناياه ‌بين والمسكون
‌–وهذا‌التصوّر‌يتطابق‌مع‌ما‌قاله‌بعض‌النقاد‌‌،وتحمل‌المصاعب‌،الأقطار‌جاب‌"السندباد"‌الذي

‌.‌ة‌من‌مراحل‌تجربته‌الشعرية‌د‌في‌مرحلاعتبر‌نفسه‌السندباوما‌من‌شاعر‌إلا‌وقد‌‌:-اكما‌مر‌معن
يوظف‌‌"‌فإن‌الشاعر‌محمد‌الثبيتيأسميك‌فاتحة‌الحلم‌أو‌هاجس‌الصحراء"‌الأخيرأما‌في‌النص‌

‌:‌(1)يقول‌الشاعر‌،ة‌أخرى"السندباد"‌مر‌
‌لَهجْةُ‌الموتِّ‌ ‌تكادُ‌تُخامِّرُنيِّ

‌أرَْثيكِّ‌
‌المسافاتُ‌ ‌يا‌امرأةً‌ثَكَلَتْكِّ

‌وماً:رأةً‌قلت‌للبحرِّ‌يَ‌يا‌ام
يل ستحِّ

ُ
‌تعالَ‌أكَبِّّدُكَ‌الزمن‌الم

: ‌قلتِّ ‌وللرِّيحِّ
‌ ‌شعائرَ‌حُزنيِّ ‌تعَالي‌أمارسُ‌فيكِّ

‌وحزن‌القصيدة
‌،أرَْثيكِّ‌

‌حُزنُكِّ‌يَـتـَغَطْرَسُ‌يا‌امرأةً‌
‌حيَن‌تُداهمهُ‌صبوةُ‌الكأسِّ‌

‌،أرَثيكِّ‌
‌،أقرعُ‌رِّيحاً‌مُضرَّجةً‌بالسَّواحلِّ‌

‌أغمدُ‌جرحَ‌المدينةِّ‌
‌نق‌الاحتمالاتِّ‌أعت

‌،أأظم
‌البعيدةَ‌ ‌أنتهكُ‌الشُّرفاتِّ

                                                 

‌.‌305،‌306،‌307ص،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(1)
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‌ماذَا‌أسمِّّيكِّ‌
‌واللغةِّ‌المستحيلةِّ‌ ‌يا‌امرأةً‌بين‌عينيكِّ

‌تَجنحُ‌بالسندبادِّ‌المحيطاتُ‌
‌أسمِّّيكِّ‌ماذا‌

‌الموجُ‌يا‌امرأةً‌ ‌‌يتقاسمكِّ
‌والهذيانُ‌
‌أسمِّّيكِّ‌

‌فاتحة‌الغيثِّ‌
‌أم‌هاجس‌الصحوِّ‌

‌يا‌مزنةً‌أوجزتْ‌صخب‌العشبِّ‌
‌لهواجرِّ‌ظلاً‌وافْتتحتْ‌ل

‌يكِّ‌أسمِّّ‌
‌قارئة‌الرَّملِّ‌

‌عراّفة‌العشقِّ‌
‌للسنواتِّ‌ ‌أفضحُ‌عُريكِّ

‌للشاطئينِّ‌ ر‌صمتكِّ ‌أفسِّّ
)الشاعر/السندباد(‌‌ل‌على‌ذاتفإن‌الثبيتي‌يحي‌،في‌هذا‌النص‌كما‌في‌النصين‌السابقين‌كذلكو‌

الكشف‌عما‌فيه‌و‌‌،وذلك‌باعتبار‌هذه‌الذات‌هي‌الذات‌المغامرة‌في‌رسم‌طبيعة‌المشهد‌،الكامن‌فيه
استعار‌الشاعر‌الحقول‌وقد‌‌،وإحساس‌بعمق‌المأساة‌المتمثلة‌من‌عملية‌الفقد‌،حساس‌بالاغترابمن‌إ

‌؛د(‌بركوب‌البحرلقصيدة‌تربطأسطورة‌)السندبافجاءت‌ا‌،بالبحر‌من‌قاموسه‌اللغوي‌الدلالية‌المتصلة
تباره‌كرمز‌للارتحال‌ندباد‌‌البحري"‌باعلهذا‌كان‌ارتداء‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌لقناع‌الرمز‌الأسطوري‌"الس

لضدية‌المتمثلة‌المعاصر(‌مع‌هذه‌الثنائية‌ا‌يتوافق‌مع‌ما‌كان‌يعيشه‌)الشاعر/السندباد‌،وعشق‌المغامرات
وهو‌‌،وهو‌ما‌يتوافق‌مع‌صورة‌الرمز‌وصورة‌البحر‌،‌اارع‌الواقع‌الذي‌كان‌يعيشهبشاعرية‌الشاعر‌وقو‌

‌بها‌البحار‌ونزل‌الشواطئ‌والجزر.‌‌سندبادية"‌التي‌خاضلاما‌يتماهى‌مع‌حال‌المغمرات‌"
‌
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وباعتبار‌الشاعر‌هو‌المعادل‌‌،المرأة‌كمحرك‌يدير‌المشهد‌الدرامي‌في‌القصيدة‌في‌هذا‌النص‌تبرزو‌
وهنا‌يتجلى‌التناص‌‌،شخصية‌"السندباد"‌فإن‌المرأة‌في‌النص‌تعادل‌القصيدة‌عند‌الشاعرالموضوعي‌ل

"‌دلسندباد‌البحري"‌وذلك‌وفق‌ما‌جاء‌على‌لسان‌"شهرزاعند‌الشاعر‌وعند‌"االشعري‌المرتبط‌بالمرأة‌
امرأة‌‌عقد‌له‌علىو‌‌،ندباد‌البحري‌بعد‌أن‌زوجه‌الملكأن‌الس‌،ث‌تقول:‌"بلغني‌أيها‌الملك‌السعيدحي

‌بمفرده‌،عظيمة ‌مليحاً ‌عظيماً ‌،جرايات‌ورتب‌لي‌،وأعطاني‌خداماً‌وحشماً‌‌،قال:‌ثم‌إنه‌أعطاني‌بيتاً
‌،قة‌والشدةونسيت‌جميع‌ما‌حصل‌لي‌من‌التعب‌والمش‌،البسط‌والانشراحت‌في‌غاية‌الراحة‌و‌وصر‌

ولم‌‌،بد‌منهوكل‌شيء‌مقدر‌على‌الإنسان‌لا‌،إذا‌سافرت‌إلى‌بلادي‌آخذها‌معي‌،وقلت‌في‌نفسي
عيش‌‌وقد‌أقمنا‌في‌ألذ‌،ووقع‌الوفاق‌بيني‌وبينها‌،وقد‌أحببتها‌وأحبتني‌محبة‌عظيمة‌،يعلم‌بما‌يجري‌له

‌.(1)لم‌نزل‌على‌هذه‌الحالة‌مدة‌من‌الزمن"و‌‌،وأرغد‌مورد
‌

وكيف‌كان‌يبكي‌الرجل‌‌،الذي‌ماتت‌زوجته‌اية‌"السندباد‌البحري"‌مع‌جارهالمتأمل‌في‌حك
بعكس‌بجلاء‌الصورة‌التأزمية‌التي‌كان‌يعانيها‌‌،نه‌سيلاقي‌مصير‌زوجته‌التي‌فارقت‌الحياةوأ‌،ىبحرقة‌وأس

وكيف‌كان‌المجتمع‌يحكم‌بالفناء‌على‌الإنسان‌الحي‌وهو‌حي‌‌‌)المرأة‌/‌القصيدة(الشاعر‌في‌حياته‌مع‌
ه‌يموت‌وهو‌حي‌وهذا‌ما‌قاله‌"السندباد"‌عندما‌رأى‌جاره‌وصاحب‌،يرزق‌تماشيًا‌مع‌التقاليد‌الجائرة‌

ت‌وربطوه‌تح‌،ثم‌إنهم‌جاؤوا‌بذلك‌الرجل‌،ها‌وإذا‌هو‌جب‌كبير‌تحت‌الجبليرزق"‌فرموا‌تلك‌المرأة‌في
ولما‌‌،وأنزلوا‌عنده‌كوز‌ماء‌عذب‌كبير‌وسبعة‌أرغفة‌من‌الزاد‌،أنزلوه‌في‌ذلك‌الجبو‌‌،صدره‌في‌سلبة

وانصرفوا‌‌،الحجر‌الكبير‌مثل‌ما‌كان‌أنزلوه‌فك‌نفسه‌من‌السلبة‌فسحبوا‌السلبة‌وغطوا‌فم‌البئر‌بذلك
‌صاحبي‌عند‌زوجته‌في‌الجب"‌،حال‌سبيلهمإلى‌ ن‌له‌التي‌كان‌المعارضو‌‌أنه‌يشير‌لحالتهك‌‌؛(2)وتركوا

‌وهو‌على‌قيد‌الحياة‌الشاعر‌‌،يريدون‌بعثرة‌شعره‌وإسكات‌صوته لهذا‌جاء‌صوته‌شاحباً‌‌،يةودفنه‌شعريا 
‌لَهجْ ‌يَوماً:‌في‌أول‌النص"تكادُ‌تُخامِّرُنيِّ ‌المسافاتُ/يا‌امرأةً‌قلت‌للبحرِّ ‌ثَكَلَتْكِّ /يا‌امرأةً /‌أرَْثيكِّ ةُ‌الموتِّ

يل"‌وهو‌تنتعالَ‌أكَبِّّدُكَ‌الزمن‌ ستحِّ
ُ
ومن‌ثّم‌موجهًا‌كلامه‌‌‌،اص‌مع‌ما‌قاله‌‌السندباد‌محدثًا‌نفسهالم

وقلت‌‌،لكهمثم‌إني‌جئت‌عند‌م‌،الموت‌الأول‌والله‌إن‌هذا‌الموت‌أصعب‌من‌للملك:"‌قلت‌في‌نفسي
‌.(3)كيف‌تدفنون‌الحي‌مع‌الميت‌في‌بلادكم؟!"‌‌:يا‌سيدي:‌له

‌

                                                 

‌.‌2‌،2/‌21ط‌،وليلةألف ليلة ‌،مجهول‌(1)
‌.‌2،‌2/21ط‌،ألف ليلة وليلة‌،مجهول‌(2)
‌.‌‌2/21‌،2/‌22،المرجع السابق‌(3)
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‌الشاعرو‌ ‌قصائد ‌في ‌"ال‌،الملاحظ ‌ارتباط ‌الشاع‌–سندباد" ‌الرؤى‌أي ‌ودنيا ‌الحلم" ‌"بعالم ر
‌–الطبيعة‌‌–المرأة‌‌–وهذا‌يشير‌إلى‌احتفاء‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌بماهية‌الحلم‌)السندباد‌‌،والأحلام

‌الخ(القص‌–البحر‌ ‌من‌غموض‌وتحدٍّ‌‌،يدة.. ‌امتاز‌به‌شعره ‌الأشياء‌بما ورفض‌الواقع‌‌،وعلاقة‌هذه
وما‌يرتبط‌به‌بعد‌ذلك‌من‌‌،ع‌وتحجر‌عليه‌عملية‌الإبداعد‌التي‌تكبّل‌المبد‌لام‌للتقاليوالوضوح‌والاستس

ن‌لملمة‌العناصر‌والحذاقة‌الكتابية‌في‌كيفية‌تشكيل‌الصور‌الخيالية‌التي‌مكنت‌الشاعر‌م‌،المهارة‌الشعرية
‌وإيجاد‌عامل‌ربط‌مشترك‌فيما‌بينها‌بعد‌ذلك.‌‌،المتناثرة

‌

الأحلام"‌جعل‌من‌الشاعر‌‌-الحلم‌صوص‌من‌خلال‌عامل‌"بين‌تلك‌النهذا‌الارتباط‌الملحوظ‌
ا‌هو‌الآخر

ً
وهذا‌الوضع‌ساعده‌على‌إيجاد‌‌السندباد‌المجبول‌على‌خوض‌المغامرات‌لتحقيق‌حلمه‌‌،حالم

‌استطاع‌الشاعر‌اختزال‌جوهر‌الرؤية‌التي‌تأسست‌عليها‌‌،مه‌المبتغاة‌في‌هذه‌الدنياالمرجو‌وأحلا لذا
وذلك‌"بأن‌الخيال‌طاقة‌خالقة‌تكشف‌‌،الأحلام"‌‌–لم‌المعززة‌بمحفز‌"الحية‌السابقة‌نصوصه‌الشعر‌

الذي‌تكشف‌عمق‌النظرة‌التأملية‌عند‌الشاعر‌‌(1)وأن‌اللحظة‌الشعرية‌لحظة‌رؤية‌خاصة"‌،عن‌الحقيقة
السندباد‌البحري‌هو‌الشاعر‌الذي‌‌وكأن‌،دور‌في‌فضاءات‌لا‌متناهيةجعل‌الزمن‌حالة‌حركية‌مفتوحة‌ت

‌.ودخل‌المتاهاتراته‌السبعة‌وغامر‌سافر‌سف
‌

‌البحري‌الذي‌تصادم‌مع‌المعارضين‌وغامر‌معه ‌الثبيتي‌هو‌السندباد ‌،موكذلك‌كأن‌الشاعر
وكأنها‌‌،حيث‌التقت‌البدايات‌بالنهايات‌،نهاية‌المطاف‌وتحداهم‌ليفرض‌صوته‌الشعري‌على‌الجميع‌في

‌،عرفة‌التي‌لا‌تنتهي‌بانتهاء‌النصوالثقافة‌وعالم‌الم‌واحدة‌تدور‌في‌فضاء‌الحياة‌والشعر‌والفن‌دائرة‌زمانية
وذلك‌‌،وهي‌نقطة‌التأمل‌والاستيعاب‌وفهم‌المعطيات‌التاريخية‌والحياتية‌،إذ‌تبدأ‌نقطة‌التحول‌بعد‌ذلك

‌تنبعث‌في‌فضاء‌الحيّز‌النصيأن‌ال ‌الفياضة‌الصادقة ولا‌تكون‌‌،ه‌الأفكاروتعمل‌على‌توجي‌،عاطفة
‌.قولبةتقرها‌القناعات‌المخاضعة‌للأفكار‌التي‌

بل‌لأن‌تتابع‌‌،وهذا‌ما‌أقره‌جون‌ستيوارت‌ميل:"إن‌الشاعر‌لا‌يسمى‌شاعرا‌لأن‌له‌أفكاره‌الخاصة
كلما‌‌‌،رأ‌هذه‌النصوص‌الثلاثة‌سيجد‌نفسه‌في‌رحلة‌ذاتيةوكل‌من‌يق‌(2)أفكاره‌خاضع‌لاتجاه‌عواطفه"

وكأن‌الصور‌الخيالية‌الأخرى‌‌،التي‌انطلق‌منها‌وصل‌النهاية‌يكتشف‌أنه‌لازال‌في‌أتون‌الصورة‌الخيالية

                                                 

‌.‌94ص‌د.ط،‌‌،في نقد الشعر‌،الربيعي‌(1)
‌.‌128ص‌‌،1ط‌،عرفن الش‌،عباس‌(2)
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التي‌تفجرت‌أمامه‌عبارة‌عن‌مشهد‌ثانوي‌غايته‌تكثيف‌المزيد‌من‌المشاهد‌والصور‌والأضواء‌التي‌تخلق‌
‌عوالم‌لا‌متناهية‌من‌التأمل‌والاستغراق‌من‌جديد‌في‌كل‌مرة.‌ت‌المتلقي‌في‌ذا

 حكاية العنقاء:  – 3
غْرِّبُ‌كلمة‌لا‌أَصل‌لها‌،بالعُقابقاء‌طائر‌ضخم‌ليس‌جاء‌في‌لسان‌العرب‌"والعَنْ‌

ُ
‌الم ‌،وقيل:‌العَنْقاءُ

عليه‌عرب‌الجاهلية‌ولهذا‌أطلق‌‌،العنقطويل‌وهي‌طائر‌‌،(1)يقال:‌إنها‌طائر‌عظيم‌لا‌ترى‌إلا‌في‌الدهور"
‌.الخسراندلالة‌على‌الفناء‌والهلاك‌و‌‌(2)"طارت‌بهم‌العنقاءوجاء‌في‌الأمثال‌العربية"‌‌،اسم‌"عنقاء"

وقال‌كراع:‌‌،ب‌اللسان‌"وقيل:‌سمِّّيت‌عَنْقاء‌لأنه‌كان‌في‌عُنُقها‌بياض‌كالطوقوأضاف‌صاح
غْرِّبُ‌طائر‌لم‌يره‌أَحد‌وقال‌الزجاج:‌،لشمسالعَنْقاء‌فيما‌يزعمون‌طائر‌يكون‌عند‌مغرب‌ا

ُ
‌،العَنْقاءُ‌الم

غْرِّبُ‌‌بو‌عبيد؛‌من‌أمَثالوقيل‌في‌قوله‌تعالى؛‌طيراً‌أَبابِّيلَ؛‌هي‌عَنْقاءُ‌مُغْرِّبةَ.‌أَ‌
ُ
‌،العرب‌طارت‌بهم‌العَنْقاءُ‌الم

بأرَضهم‌جبل‌يقال‌‌وكان‌،ولم‌يفسره.‌قال‌ابن‌الكلبي:‌كان‌لأهل‌الرّس‌نبيٌّ‌يقال‌له‌حنظلة‌بن‌صَفْوان
‌،لها‌عنق‌طويل‌من‌أَحسن‌الطير‌،فكان‌يَـنْتابهُُ‌طائرة‌كأَعظم‌ما‌يكون‌،مصعده‌في‌السماء‌مِّيلٌ‌‌،له‌دَمْخ

‌‌،تقع‌مُنـْقَضَّةً‌فكانت‌تنقضُّ‌على‌الطير‌فتأْكلها‌وكانت‌،ا‌من‌كل‌لونفيه فجاعت‌وانْـقَضَّت‌على‌صبيِّّ
ثم‌انْـقَضَّت‌على‌جارية‌تَرعْرَعَت‌وضمتها‌‌،خذتهلَأنها‌تَـغْرُب‌بكل‌ما‌أَ‌‌،فسميت‌عَنْقاءَ‌مُغْرباً‌‌،فذهبت‌به

فدعا‌عليها‌‌،يهمفشكوا‌ذلك‌إلى‌نب‌،ثم‌طارت‌بها‌،إلى‌جناحين‌لها‌صغيرين‌سوى‌جناحيها‌الكبيرين
‌فهلكت ‌آفةً ‌في‌أَشْعارهافضربت‌،فسلط‌الله‌عليها ‌العرب‌مثلًا غْرِّبُ‌‌،ها

ُ
‌الم ‌العَنْقاءُ ‌به ‌ألَْوَتْ ‌،ويقال:

‌.‌‌(3)قاء"وطارت‌به‌العَنْ‌
‌وقد‌بالغ‌في‌وصفه‌لهذا‌الطائر‌ذاكراً‌بأن‌طول‌،ذكر‌صاحب‌‌كتاب‌"حياة‌الحيوان‌الكبرى"‌عن‌العنقاء

قد‌كان‌وصل‌إلى‌أرض‌وقال:‌"و‌‌،وأنه‌في‌إحدى‌جزائر‌بحر‌الصين‌،آلاف‌باع‌جناحه‌الواحد‌عشرة
‌،أصل‌ريشة‌من‌جناحه‌وكان‌عنده‌‌،مدةوأقام‌بها‌‌،ممن‌سافر‌إلى‌الصين‌،المغرب‌رجل‌من‌التجار
‌ماء" ‌المبالغ‌فيه‌،(4)كانت‌تسع‌قربة ‌الكلام ‌دلالة‌لكنه‌في‌المقابل‌يدلُّ‌‌،يصل‌حد‌الأساطير‌وهذا

الدال‌هو‌الآخر‌على‌‌،ضخامة‌حجم‌ريش‌العنقاء‌وبالتالي‌مما‌يشير‌لعظم‌حجم‌الجناح‌واضحة‌على

                                                 

‌مادة‌"عنق".‌،‌د.ط،لسان العرب‌،ابن‌منظور‌(1)
‌.‌2‌،2/‌16ط‌،جمهرة الأمثال‌،العسكري‌(2)
‌مادة‌"عنق".‌،‌د.ط،‌لسان العرب‌،ابن‌منظور‌(3)
‌.‌71صد.ط،‌‌،حياة الحيوان الكبرى‌،الدميري‌(4)
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وهو‌ما‌‌،شجاعة‌والقوة‌والجبروتوعليه‌فقد‌أصبح‌رمزاً‌للبطولة‌وال‌،مدى‌ضخامة‌حجم‌هذا‌الطائر
‌أشار‌إليه‌قول‌الشاعر‌:‌

‌حلقت ‌الخليفة ‌سليمان ‌ولولا
‌

‌(1)‌مغربُ‌‌به‌من‌يد‌الحجاج‌عنقاء‌
‌

‌

إنه‌سافر‌مرة‌في‌بحر‌الصين‌فألقتهم‌التاجر‌القادم‌إلى‌المغرب‌كما‌ينقل‌الدميري:‌‌ذلك‌وقال
فرأوا‌قبة‌عظيمة‌أعلى‌من‌مائة‌‌،الماء‌والحطب‌فخرج‌إليها‌أهل‌السفينة‌ليأخذوا‌،الريح‌إلى‌جزيرة‌عظيمة

‌منها‌،ذراع ‌لمعان‌بريق‌فعجبوا ‌منها‌،ولها ‌دنوا ‌هي‌ب‌،فلما ‌الرخإذا ‌ي‌،يضة ‌بالخشب‌فجعلوا ضربونها
‌،فنفض‌جناحه‌،فتعلقوا‌بريشة‌من‌جناحه‌فجروه‌،والفؤوس‌والحجارة‌حتى‌انشقت‌عن‌فرخ‌كأنه‌جبل

عليه‌‌ولم‌يكمل‌بعد‌خلقه‌فقتلوه‌وحملوا‌ما‌قدروا‌،ن‌جناحهفبقيت‌هذه‌الريشة‌معهم‌وخرج‌أصلها‌م
ب‌ثم‌أكلوه.‌وكان‌فيهم‌وحركها‌بعود‌حط‌،مهوقد‌كان‌بعضهم‌طبخ‌بالجزيرة‌قدراً‌من‌لح‌،من‌لحمه‌

مشايخ‌فلما‌أصبحوا‌إذ‌هم‌قد‌اسودت‌لحاهم‌ولم‌يشب‌بعد‌ذلك‌من‌أكل‌من‌ذلك‌الطعام.‌وكانوا‌
إذا‌‌،شمسقال:‌فلما‌طلعت‌ال‌،وا‌به‌القدر‌من‌عود‌شجرة‌النشابيقولون:‌إن‌ذلك‌العود‌الذي‌حرك

فلما‌‌،عظيم‌أكبر‌من‌السفينةرجله‌حجر‌كالبيت‌الكأنه‌سحابة‌عظيمة‌في‌‌‌،بالرخ‌قد‌أقبل‌في‌الهواء
ونجاهم‌الله‌تبارك‌‌،فوقع‌الحجر‌في‌البحر‌وسبقت‌السفينة‌،حاذى‌السفينة‌ألقى‌ذلك‌الحجر‌بسرعة

‌.‌(2)وتعالى‌بفضله‌ورحمته‌
وذلك‌‌،الأول:‌المستحيل‌،بعاملين‌اثنينارتبطت‌"العنقاء"‌‌من‌خلال‌هذا‌العرض‌يتضح‌بأن

‌،أما‌الآخر‌فمرتبط‌بالهلاك‌والفناء‌،لغول‌والعنقاء‌والخل‌الوفيا‌،لمستحيلات‌ثلاثةمن‌خلال‌قولهم:‌ا
عن‌هلاك‌شيء‌‌كقولهم:‌"إذا‌أخبرتْ‌‌‌،وهو‌ما‌جرى‌عليه‌الحال‌فيما‌كانت‌العرب‌تطلقه‌من‌أمثال

"‌قالت:‌حلّقت‌،وبطلانه ‌،بةالروايات‌العجي‌نسجت‌حول‌هذا‌الطائرلهذا‌‌،(3)به‌في‌الجوِّ‌عنقاءُ‌مغربِّ
‌ة.‌والأمور‌الغريب

تخطف‌الفيل‌كما‌تخطف‌الحدأة‌‌،إن‌العنقاء‌أعظم‌الطيور‌جثة‌وأكبرها‌خلقة‌قال‌القزويني:
ذوا‌منه‌ومن‌جناياته‌إلى‌أن‌سلب‌يوماً‌عروساً‌كان‌في‌قديم‌الزمان‌يختطف‌من‌بيوت‌الناس‌فتأ‌‌،الفأر

وهي‌‌،لاستواءحر‌المحيط‌تحت‌خط‌افذهب‌الله‌به‌إلى‌بعض‌جزائر‌الب‌،مجلوة‌فدعا‌عليه‌حنظلة‌النبي
                                                 

‌مادة‌"عنق.‌،‌د.ط،‌لعربلسان ا‌،ابن‌منظور‌(1)
‌.‌2/‌456،‌457د.ط،‌،‌الحيوان الكبرىحياة ،‌الدمبري‌(2)
‌.‌‌7‌/121د.ط،‌،الحيوان‌،الجاحظ‌(3)
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اع‌السباع‌وجوارح‌جزيرة‌لا‌يصل‌إليها‌الناس‌وفيها‌حيوانات‌كثيرة‌كالفيل‌والكركند‌والجاموس‌وسائر‌أنو‌
‌وتعيش‌ألفي‌،غرب‌تسمع‌لأجنحتها‌دوي‌كدوي‌الرعد‌العاصف‌والسيلوعند‌طيران‌عنقاء‌مُ‌‌،الطير
‌.‌(1)وتتزاوج‌إذا‌مضى‌لها‌خَسمائة‌سنة‌،سنة

‌الموجودف‌ ‌الطائر ‌الحميري‌هذا ‌صفوان ‌بن ‌حنظلة ‌زمن ‌تقول‌‌،في ‌الرس‌كما‌كانت ‌أهل نبي
سان‌بالبعث‌بعد‌ارتبط‌بعلاقة‌الإنإذ‌‌،عندهموصار‌مادة‌خصبة‌للأمثال‌‌،دخل‌عالم‌الأساطير‌،العرب
كأساطير‌‌‌وهو‌بطبيعة‌الحال‌له‌علاقة‌بأساطير‌الانبعاث‌بعد‌الفناء‌كما‌في‌أساطير‌الأمم‌السابقة‌،الموت

وهو‌أسطورة‌قديمة‌يعود‌لزمن‌‌،إيزيس‌وأوزوريس"‌‌عند‌شعوب‌بلاد‌الهلال‌الخصيب‌–ارتش"‌تموز‌وع
يم‌وعليه‌أخذ‌اسمه‌القد‌،بلاد‌الشام‌ريين‌منسوب‌لسواحل‌"فينيقيا"‌وهو‌الاسم‌القديم‌لسواحلالأشو‌

وت‌وبعد‌الم‌،س‌اللاهبةثم‌يموت‌محترقاً‌‌تحت‌أشعة‌الشم‌،ات‌السنين"طائر‌الفينيق"‌الذي‌يعيش‌مئ
‌يقوم‌منبعثاً‌من‌رماده‌طائر‌آخر‌يواصل‌مسيرة‌الحياة‌من‌جديد.‌

يكت‌حولها‌الحكايات‌"العنقاء"‌فهي‌مجرد‌أمر‌أن‌من‌ومهما‌يك‌‌ وكانت‌مادة‌‌،وعةالمتنسطورة‌حِّ
‌.وحديثاًللشعراء‌قديماً‌

‌اجديدً‌‌‌جل‌قصائده‌انبعاثاً‌كان‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌الذي‌تعتبر‌‌،ومن‌هؤلاء‌الشعراء‌المعاصرين‌
كانت‌الأولى‌"ليلة‌‌‌،وقد‌استخدم‌رمز‌"العنقاء"‌أو‌طائر‌"الفينيق"‌في‌قصيدتين‌،يخرج‌من‌عمق‌المأساة

المنشورة‌في‌ديوانه‌الثاني‌"تهجيت‌‌،هـ1403عام‌‌،ها‌في‌شهر‌رجبالحلم‌وتفاصيل‌العنقاء"‌التي‌كتب
‌،هـ‌1403-م‌1983وهو‌عام‌‌،ةلذي‌كتب‌فيه‌القصيدحلمًا..‌تهجيتُ‌وهماً"‌الصادر‌في‌ذات‌العام‌ا

رت‌في‌ديوانه‌الثالث‌"التضاريس"‌الصادر‌عام‌الأجنّة"‌بينما‌كانت‌القصيدة‌الأخرى‌بعنوان "‌التي‌نُشِّ
بينما‌‌،بشكل‌مباشر‌لا‌تلميح‌فيه‌ةعن‌هذه‌الأسطور‌‌ء‌الحديث‌في‌القصيدة‌الأولىحيث‌جا‌،مـ1986

‌يها‌تلميحًا‌يفُهم‌من‌السياق.التي‌كان‌الحديث‌ف‌اختلف‌الأمر‌في‌قصيدة‌"الأجنة"
‌

"‌أن‌يوظف‌"في‌هذه‌القصيدة‌عمق‌الجدل‌"ليلة‌الحلم‌وتفاصيل‌العنقاءلقد‌استطاع‌الشاعر‌في‌
‌الموت‌والحيا ‌والبقاء‌،ةبين‌فكرة ‌)الموت‌والحياة(‌‌وقد‌،بين‌الفناء نجح‌الشاعر‌في‌التوفيق‌بين‌ثنائية

خاصة‌أن‌هذه‌القصيدة‌كتبت‌في‌‌،(2)في‌آن‌واحد"‌جمعت‌بين‌النقيضين‌باختيار‌أسطورة‌الفينيق‌التي
‌،ة‌بيروتواجتياح‌اليهود‌الصهاينة‌للعاصمة‌العربية‌اللبناني‌،أتون‌التدخلات‌الأجنبية‌في‌البلاد‌العربية

                                                 

‌.‌3/‌226د.ط،‌‌،ان الكبرىحياة الحيو ،‌الدمبري‌(1)
‌.‌‌174ص،‌1ط، تجليات الأسطورة في الشعر المعاصر دراسة في شعر محمد الثبيتي‌،الشيخ‌(2)
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وصراع‌‌علاوة‌على‌ما‌تعانيه‌المنطقة‌من‌فوضى‌،كثاني‌عاصمة‌عربية‌تقع‌تحت‌الاحتلال‌الإسرائيلي
‌:‌(1)يقول‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي،وسياسي‌وضعف‌عربي‌شعبي‌‌،‌وحروب

(1)‌
‌الرؤيا‌ربيعاً‌من‌جحيمٍ‌ ‌كانتِّ

‌-سُندسيّ‌اللونِّ‌–
‌مسفوحاً‌على‌وجهِّ‌المدينةْ‌

‌المدى‌يجهشُ‌بالأحلامِّ‌
‌والجدُْراَنُ‌اشرأَبََّتْ‌مِّن‌على‌صدرِّ‌المدى

‌،الناريِّّ‌
‌كالبلُّورِّ‌تَمتَدُّ‌إلى‌جيدِّ‌القمرْ‌

‌هٌ‌كالمراياكان‌لليل‌وجو‌
‌تثَقبُ‌الصمتَ‌‌وعيونٌ‌

‌وتَخفق‌في‌الزوايا
‌كانَ..‌ماذا‌كانَ؟

‌وتَهلِّْيلٌ‌للعتمة‌إنْصَاتٌ‌
‌وبرقٌ‌ودخانْ‌

‌كانَ..‌ماذا‌كانَ؟
‌انْ‌للبدرِّ‌عقودٌ‌من‌عقيقٍ‌وجمُ‌

‌ووجيبْ‌‌،كان‌للأرض‌لهاث
‌كان‌للأرض‌مخاضٌ‌وانتظارٌ‌لحبيبْ‌

‌أغرق‌الضوء‌التفاصيل‌الصغيرةَ‌
‌نيشقّ‌أحشاء‌الثوا

‌يه‌السكينةْ‌كلّ‌شيءٍ‌صخبت‌ف
‌كلّ‌شيء‌كسرت‌أجفانه‌البهجةُ‌
                                                 

‌.‌185،‌186،‌187،‌188،‌189،‌190،‌191ص،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(1)
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‌حتّى‌الجرحَ‌
‌والآلامَ‌

‌والأشيا‌الحزينةْ‌
(2)‌

‌زورقٌ‌يأتي‌من‌الصحراء‌ممشوقاً‌كماردْ‌
‌ح‌من‌قلب‌عطاردْ‌كشهاب‌فصلته‌الري

‌كالرؤيا...‌‌،ينبري‌كالهمس
‌يحلق‌كالنعاسْ‌

‌جاء‌محمولاً‌على‌موج‌الرّمالْ‌
‌الشمالْ‌‌جاء‌منحوتاً‌على‌ريح

‌ل‌الغريبْ‌جاء‌كاللي
‌جاء‌كالصبح‌المريبْ‌

‌رارٌ‌مضيئةْ‌فيه‌من‌رائحة‌الفردوس‌أس
‌ومصابيحُ‌جريئةْ‌

‌فيه‌نهرٌ‌من‌رحيق‌لا‌يزولْ‌
‌لْ‌فيه‌أطفالٌ‌وأشباحٌ‌وخوفٌ‌وذهو‌

‌فيه‌أصوات‌تقولْ‌
‌ليلة‌الحلم‌الطويلةْ‌
‌ليلة‌الحلم‌الجليلةْ‌

‌ألفُ‌عمرٍ‌
‌ألفُ‌شهرٍ‌
‌ألفُ‌ليلةْ‌

(3)‌
‌نية‌شقراء"‌في‌ثوب‌مهبطت‌"زنج

‌الرعب‌البديع
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‌حلّقت‌حول‌المدينة
‌فامتزج‌الفجرفصدت‌شريانها‌

‌وطوفان‌المساء
‌وابتدا‌رقص‌الدماء

‌ساقَـهَا‌الحوريّ‌
‌يا‌سيفا‌خرافياً‌تجرّد

‌ا‌الحوريّ‌ساقَـهَ‌
‌يا‌طيراً‌صريعا‌راعه‌الموت‌فغرّد

‌ساقها‌الحوريّ‌
‌يا‌شيئاً‌مهيباً‌

‌حار‌بين‌الماء‌والصرح‌الممرّدْ‌
‌يك‌يا‌عنقاء......قلق‌الفيروز‌في‌عين)

‌سرٌّ‌لا‌يقالْ‌
‌عينيكِّ‌‌قلق‌الفيروز‌في

‌شيءٌ‌من‌بقايا‌الوحي..
‌من‌ذعر‌الرمالْ(

‌***‌
‌هيه‌يا‌عنقاءُ‌

‌من‌لهيبٍ‌يا‌بعثاً‌جديداً‌وشباباً‌
‌ورمادْ‌

‌هيه‌يا‌عنقاءُ‌
‌يا‌بحراً‌غريقاً‌تاه‌فيه‌السندبادْ‌

‌هيه‌يا‌عنقاءُ‌
‌رك‌العملاقُ‌يهمي‌شع‌،هزّي‌شجر‌الريحان

‌الشتاء‌أمطارَ‌
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‌والعقي‌،مزِّقي‌نهر‌البنفسج
‌الدنانْ‌وهج‌

‌واشرقي‌من‌لا‌مكان..‌ولا‌زمانْ‌
وقصيدة‌‌،رئ‌لعوالم‌أي‌عمل‌أدبيوهو‌البوابة‌التي‌يدخل‌من‌خلالها‌القا‌،العنوان‌فاتحة‌النصوص

بعاث‌وان‌،وميلاد‌جديد‌،تشير‌بأن‌وراء‌الحلم‌المصاحب‌للنوم‌حياة‌جديدة‌"ليلة‌الحلم‌وتفاصيل‌العنقاء"
"‌المرتبط‌ببعثها‌من‌تحت‌الرماد‌خلقًا‌ءوافق‌مع‌"تفاصيل‌العنقاوهو‌يت‌،متجدد‌من‌بعد‌الفناء‌والموت

‌اة.‌يواصل‌مسيرة‌الحي‌اجديدً‌وطائراً‌‌،آخر
‌الرؤيا‌ربيعاً‌من‌جحيمٍ/سُندسيّ‌ف في‌المقطع‌الأول‌من‌القصيدة‌المبدوء‌يقول‌الشاعر:‌"‌كانتِّ

/مسف "‌إيذاناً‌وحاً‌على‌وجهِّ‌المداللونِّ بعث‌يتوافق‌مع‌‌،ببعث‌من‌تحت‌الرماد‌ينةْ/المدى‌يجهشُ‌بالأحلامِّ
‌،قاء‌التي‌تحتوي‌على‌كل‌لونوهو‌تناص‌مع‌العن‌،وتداخلها‌بالألوان‌السندسية‌الجميلة‌،تجدد‌الرؤيا

‌.وتحمل‌ما‌تشاء‌،وتحترق‌مع‌أشعلة‌الشمس‌"‌المدى‌الناري‌"‌وقادرة‌أن‌تفعل‌ما‌تريد
‌

‌كما‌كانت‌العنقاء‌وهي‌تحرّك‌‌،يل‌الهادروكالس‌،كالرعد‌العاصفالثاني‌مجلجلًا‌‌ثم‌يأتي‌المقطع‌
‌.‌وذلك‌في‌المقطع‌الثاني‌،ناحيهاج
‌اً‌كماردْ‌زورقٌ‌يأتي‌من‌الصحراء‌ممشوق‌‌

‌كشهاب‌فصلته‌الريح‌من‌قلب‌عطاردْ‌
‌كالرؤيا...‌‌،ينبري‌كالهمس
‌يحلق‌كالنعاسْ‌

‌رّمالْ‌جاء‌محمولاً‌على‌موج‌ال
‌على‌ريح‌الشمالْ‌‌جاء‌منحوتاً‌
‌الغريبْ‌جاء‌كالليل‌

‌جاء‌كالصبح‌المريبْ‌
‌فيه‌من‌رائحة‌الفردوس‌أسرارٌ‌مضيئةْ‌

‌ومصابيحُ‌جريئةْ‌
‌فيه‌نهرٌ‌من‌رحيق‌لا‌يزولْ‌

‌أطفالٌ‌وأشباحٌ‌وخوفٌ‌وذهولْ‌‌فيه
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‌فيه‌أصوات‌تقولْ‌
‌ليلة‌الحلم‌الطويلةْ‌
‌ليلة‌الحلم‌الجليلةْ‌

‌ألفُ‌عمرٍ‌
‌ألفُ‌شهرٍ‌
‌ألفُ‌ليلةْ‌

يتقاطيعه‌‌،يقاعاتالإشديد‌‌،الصوت‌عالي‌،مرتفع‌النبرةصوت‌موسيقي‌ضر‌المقطع‌بفقد‌ح
وكأن‌هذا‌المقطع‌الواقع‌في‌‌،غد‌جديدتدفعه‌لغة‌شاعرية‌وروح‌شاعرة‌حالمة‌ب‌،رة‌المجلجلةالخليلية‌الهاد

سماع‌ء‌كنواقيس‌تقرع‌الأجا‌،وأراد‌لها‌،منتصف‌القصيدة‌المكونة‌من‌ثلاثة‌مقاطع‌كما‌رقمها‌الشاعر
‌.‌لكن‌التجلي‌يتبدى‌بعد‌ذلك‌في‌المقطع‌الثالث‌،للاستيقاظ‌من‌عالم‌الرقاد‌الطويل

‌يا‌طيراً‌صريعا‌راعه‌الموت‌فغرّد
‌ساقها‌الحوريّ‌

‌‌مهيباً‌يا‌شيئاً‌
‌حار‌بين‌الماء‌والصرح‌الممرّدْ‌

‌)قلق‌الفيروز‌في‌عينيك‌يا‌عنقاء......
‌سرٌّ‌لا‌يقالْ‌

‌‌عينيكِّ‌قلق‌الفيروز‌في
‌قايا‌الوحي..شيءٌ‌من‌ب

‌من‌ذعر‌الرمالْ(
وهو‌فيه‌تناص‌مع‌ما‌‌،"دحيث‌يظهر‌التلميح‌السريع‌في‌قوله:‌"يا‌طيراً‌صريعا‌راعه‌الموت‌فغرّ‌

ل"‌لكن‌التلميح‌يتراجع‌حينما‌تط‌،"اردة‌عن‌الحديث‌عن‌طبيعة‌"العنقاءيفية‌الو‌ورد‌في‌الأسطر‌التعر‌
فيتكشف‌الإبداع‌التصويري‌مع‌التمكن‌الفني‌‌،نلن‌حضورها‌في‌المكاالعنقاء"‌بعد‌عدد‌من‌الأسطر‌لتع

‌الشاعر ‌الشا‌،عند ‌تتلاقى‌مشاعر ‌الخلق‌والانبعاث‌المتمثلحينما ‌مع‌رمز ‌الرمز‌عر فتستحيل‌‌،بهذا
‌.لفاظ‌من‌عالم‌الشعر‌وتدخل‌دنيا‌الأساطير‌والأحلامالأ
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بعاث‌جديد‌من‌عالم‌فهي‌ان‌،دها‌الحدودلا‌تح‌،هذه‌المساحة‌الشاسعة‌التي‌يتحرك‌من‌خلالها‌الشاعر
‌.ولا‌زمان‌،وإشراقة‌جديدة‌"واشرقي‌من‌لا‌مكان..‌ولا‌زمانْ‌"‌تنبثق‌من‌لا‌مكان‌،الرماد

الفينيق"‌مسقطاَ‌‌–لشاعر‌على‌استحضار‌رمز‌"العنقاء‌الأخرى‌"الأجنة"‌يعمل‌افي‌القصيدة‌و‌
‌الركام‌والرماد‌والهزيمةل‌أن‌تنبثق‌من‌تحت‌وهو‌يأم‌،كما‌فعل‌مع‌السابق‌على‌الواقع‌العربي‌‌،هذا‌النص

‌:‌(1)محمد‌الثبيتييقول‌الشاعر‌‌،عوامل‌الانبعاث‌الحضاري‌في‌هذه‌الأمة
‌الريح‌عن‌زمن‌اللقاحِّ‌وأجنةٍ‌يستنبئون‌

‌الطيَر..ويزجرون‌
‌ماذا‌عن‌مواعيد‌البكاء‌المرِّ‌

‌المباح؟؟ ‌واللعب‌الخرافيِّّ
‌،ماذا‌عن‌الأعراسِّ‌

‌ماذا‌عن‌دم‌الياقوتِّ‌
‌الكتب‌المشاعهْ؟و‌

‌أورقت‌جثث‌العناكب‌تحت‌اجنحة‌النساء‌هل
‌هل‌أزهر‌الجرح‌القديم‌على‌مصابيح‌الشتاءْ.

‌سَـخَـتْ‌طيور‌النار
‌ةالولادفانتهزوا‌

‌سـخـت‌طيور‌الماء
‌.ةهزوا‌الولادفانت

‌حتلام..‌تماثلوا‌للهاجس‌الليليِّّ‌وتماثلوا‌للا
‌يا‌أرضَ‌ابلعي‌تعب‌العراةْ‌

‌لشيطان‌مصلوبٌ‌هذا‌كتاب‌الرمل..‌وا
‌باب‌البناتْ.على‌

‌وعلى‌مسافات‌الردى‌بدوٌ‌وحاناتٌ‌
‌وأرصفة‌تموجْ‌

                                                 

‌.‌‌93،‌94،‌95،‌96ص‌،1ط، ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(1)
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‌وخيول‌ليلٍ‌أمطرت‌شبقاً‌على‌البيداءِّ‌
‌فاحمرّت‌نبوءات‌البروجْ.

‌يةٌ‌وقوافل‌الدهناء‌صاد
‌إلى‌ماء‌السماءْ‌

‌حملت‌عيون‌الماء‌وابتهلتْ‌
‌إلى‌ماء‌السماء
‌‌الطويل‌وباركتْ‌أِّ‌ماتت‌من‌الظم

‌ماء‌السماءْ.
‌لأحزاب‌في‌نجدٍ‌قد‌كنت‌أتلو‌سورة‌ا

‌واتلو‌سورة‌أخرى‌على‌نار‌بأطراف‌الحجازْ‌
‌المجازْ.قد‌كنت‌ابتاع‌الرقى‌للعاشقين‌بذي‌

‌قد‌كنت‌اتلو‌الأحرف‌الأنتى
‌اتاً‌لنار‌البدوِّ..وكان‌الصيف‌ميق

‌كان‌الصيف‌ميقاتاً‌لأعياد‌اليتامى
‌ياصباح‌الفتح‌والنوق‌التي‌أرختْ‌

‌عنان‌الشمسْ‌
‌بالأمسْ.قامت‌على‌أبوابنا‌‌يا‌نجمةً‌

‌هذا‌الدم‌الحوليُّ‌ميثاق‌من‌الصلواتِّ‌
‌،معقود‌على‌الراياتِّ‌

‌شمس‌تستظل‌بها‌سحابهْ‌
‌قمر‌ترابٌي‌تدثر‌بالشعائر‌وانتمى‌للجوعِّ‌

‌تابهْ‌واعتنق‌الك
‌يفترُّ‌عن‌ريحانة‌وقبائل‌خضر‌وأسئلةٍ‌

‌مذابهْ.
‌هذا‌الدمُ‌الحوليُّ‌
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‌منصوب‌على‌تيماءَ‌
‌ن‌شيئاً‌من‌نحاسْ‌من‌يلقي‌بوادي‌الج

:‌لا‌مساسْ.م ‌ن‌ذا‌يغنيِّّ
‌من‌ذا‌يريق‌الراية‌الحمراءَ‌

‌من‌يحصي‌الخـُطاَ
‌قامة‌الصحراءمن‌ذا‌يعرِّي‌

‌من‌سرب‌القطا.
لشعرية‌في‌هذا‌النص‌من‌السطر‌الأول‌"‌وأجنةٍ‌يستنبئون‌الريح‌يتجلى‌التشكيل‌الجمالي‌للغة‌ا

" والغرض‌من‌‌،الأولى‌للوجودمتصوف‌عرف‌الحقيقة‌وكأن‌هذا‌الهيام‌تجليات‌عاشق‌‌،عن‌زمن‌اللقاحِّ
‌"‌الواقعة‌قبل‌‌،النشوء حيث‌ظهرت‌مهارته‌في‌التلاعب‌اللغوي‌بالكلمات‌والحروف‌بدءاً‌من‌"‌واو‌رُبَّ

لأن‌هذا‌‌،والانبعاث‌من‌بعد‌الفناء‌،تي‌ترمز‌للخلق‌الأول‌واقتراب‌ساعة‌المخاضكلمة‌"‌أجنة‌"‌ال
‌د‌واقع‌جديد.‌مراحل‌النبوءة‌بميلاوأول‌‌،الاستهلال‌بداية‌الرؤية

تفحصًا‌ما‌حوله‌من‌رموز‌الانبعاث‌المتكشفة‌من‌خلال‌مدلول‌"‌الطير‌"‌ثم‌يواصل‌المسير‌م
لاسيما‌أن‌هذا‌‌،علًا‌منه‌رمزاً‌للخلود‌الذي‌لا‌يعرف‌الفناءجا‌،المخترق‌لحدود‌الكون‌والزمن‌والمكان

حي‌لرمز‌"العنقاء"‌الذي‌يظهر‌و‌والذي‌ي‌،يا‌الشاعر‌النص‌وخباالرمز‌هو‌المفتاح‌السري‌لاكتشاف‌عوالم
‌‌:كقول‌الشاعر‌الثبيتي‌‌،ناص‌معه‌في‌أكثر‌من‌موقعالت

‌،ماذا‌عن‌الأعراسِّ‌
‌ماذا‌عن‌دم‌الياقوتِّ‌

‌والكتب‌المشاعهْ؟
‌ل‌أورقت‌جثث‌العناكب‌تحت‌اجنحة‌النساءه

‌هل‌أزهر‌الجرح‌القديم‌على‌مصابيح‌الشتاءْ.
‌سَـخَـتْ‌طيور‌النار

‌زوا‌الولادهفانته
‌طيور‌الماءسـخـت‌

‌فانتهزوا‌الولاده.
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‌قوله‌في‌مكان‌آخر‌من‌هذا‌النص:‌أو‌
‌وعلى‌مسافات‌الردى‌بدوٌ‌وحاناتٌ‌

‌وأرصفة‌تموجْ‌
‌لبيداءِّ‌وخيول‌ليلٍ‌أمطرت‌شبقاً‌على‌ا

‌فاحمرّت‌نبوءات‌البروجْ.
‌وقوافل‌الدهناء‌صاديةٌ‌

‌إلى‌ماء‌السماءْ‌
‌حملت‌عيون‌الماء‌وابتهلتْ‌

‌السماءإلى‌ماء‌
‌‌الطويل‌وباركتْ‌أِّ‌مماتت‌من‌الظ

‌السماءْ.ماء‌
‌قد‌كنت‌أتلو‌سورة‌الأحزاب‌في‌نجدٍ‌

‌واتلو‌سورة‌أخرى‌على‌نار‌بأطراف‌الحجازْ‌
‌المجازْ.‌قد‌كنت‌ابتاع‌الرقى‌للعاشقين‌بذي

‌قد‌كنت‌اتلو‌الأحرف‌الأنتى
‌وكان‌الصيف‌ميقاتاً‌لنار‌البدوِّ..

‌كان‌الصيف‌ميقاتاً‌لأعياد‌اليتامى
‌في‌هذا‌التناص‌القصصي‌السردي‌المتعلق‌انصهارهمايظهر‌‌،هاتين‌الفقرتين‌فمن‌خلال‌المزج‌بين‌

‌نجد‌والحجاز‌في‌بلاد‌فوقع‌في‌،"فانتقل‌ذلك‌الطائربالحديث‌عن‌العنقاء‌كما‌جاء‌في‌مروج‌الذهب‌
أن‌ظهر‌إلى‌‌،ولم‌يزل‌هناك‌يأكل‌من‌الوحوش‌ويأكل‌من‌الصبيان‌وغير‌ذلك‌من‌البهائم‌،قيس‌عيلان
فشكا‌إليه‌الناس‌‌،يقال‌له‌خالد‌بن‌سنان‌–صلى‌الله‌عليه‌وسلم–عبس‌بين‌عيسى‌ومحمد‌نبي‌من‌بني‌

فبقيت‌صورتها‌تحكى‌في‌البسط‌‌،لهافدعا‌الله‌عليها‌أن‌يقطع‌نس‌،ما‌كانت‌العنقاء‌تفعل‌بالصبيان
‌.(1)وغير‌ذلك"

                                                 

‌.‌5،‌2/‌226ط‌،مروج الذهب ومعادن الجوهر‌،المسعودي‌(1)
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‌الطائر‌علاوة‌على‌ما‌تم‌من‌قبل‌نقله‌في‌الحديث‌عن‌هذه‌الأسط‌‌‌‌‌‌‌ الذي‌خطف‌ورة‌عن‌هذا
فهذا‌الكلام‌والكلام‌المنقول‌عن‌المسعودي‌يشير‌لاتصال‌هذا‌التناص‌مع‌الفهم‌الرمزي‌الذي‌‌،عروسًا

وهو‌ما‌جعل‌لغته‌الرمزية‌تأخذ‌جانبًا‌‌،الأسطوري‌هذا‌الاستحضارالشاعر‌الثبيتي‌من‌كان‌يريد‌تحقيقه‌
‌خبوءة.الم‌يحاول‌استمطار‌المعاني‌من‌عوالمهروحي ا‌

"‌أي‌بين‌"‌الموت‌والحياة‌"‌د‌حالة‌اندماج‌بين‌"الماء‌والنارأوج‌ين‌الفقرتين‌كذلكهذا‌المزج‌ب
‌–منح‌رمز‌"‌العنقاء‌وما‌بها‌من‌"‌رمال‌"‌وانصهارهما‌بعالم‌الصحراء‌"الدهناء"‌‌،وبين‌الطبيعة‌والهلاك

‌المحلي ‌الارتباط ‌من‌،الفينيق" ‌التاريخ ‌تداعيات ‌استحضار ‌يريد ‌والتش‌وكأنه ‌التداخل ‌بينهذا ‌ابك
‌ت‌والرموز.‌المدلولا

***************‌
 .العادات والتقاليد العربيةالمبحث الثاني: روافد 
فقد‌صارت‌من‌‌،زالت‌تمسّ‌حياة‌الناس‌اليومية‌كانت‌ولامن‌أهم‌المواضيع‌التيتعتبر‌العادات‌والتقاليد‌

وذلك‌أنها‌نشأت‌‌،بسهولةسويّ‌الإفلات‌منها‌القوانين‌الاجتماعية‌الصارمة‌التي‌لا‌يستطيع‌الشخص‌ال
ولهذا‌لا‌يستطيع‌المرء‌أو‌المجتمع‌تغيير‌‌،بل‌قبل‌مجيء‌والديه‌أو‌جدوده‌لهذه‌الدنيا‌،قبل‌ولادة‌الشخص
من‌أركان‌الثقافة‌‌اوهذا‌عائد‌لكونها‌ركنً‌‌،بل‌يقوم‌بتغييرها‌بشكل‌تدريجي‌بطيء‌،ةلبعضها‌بيسر‌وسهو‌

‌ة‌المجتمع‌الفكرية.من‌منظوم‌اوجزءً‌‌،الشعبية
‌واعتادَه‌‌في‌مادة:‌،جاء‌في‌لسان‌العرب ‌وعِّواداً ‌مُعاوَدَةً ‌وعاوَدَه ‌وعادَه ‌الشيءَ ‌"وتَـعَوَّدَ عَوَدَ

‌:(2)ووفق‌هذا‌المعنى‌أنشد‌ابن‌الأعرابي‌(1)"واستعاده‌وأعَادَه‌أَي‌صار‌عادَةً‌له
‌عِّنْدي ‌اللهِّ ‌عادَةَ ‌تِّلْكَ ‌تَـزَلْ ‌لم

‌

‌يَ‌‌ ‌لِّمَا ‌آلِّفٌ ‌سْتَعِّيدُ‌والفَتى
‌

‌‌وقال:
‌إِّني‌ ‌الَأخْلاقِّ ‌صالِّحَ ‌تَـعَوَّدْ

‌

رْءَ‌يَألَْفُ‌ما‌اسْتَعادا‌‌
َ
‌رأيَتُ‌الم

‌

تدل‌على‌فعل‌الأمور‌التي‌تداول‌‌،العادةعلى‌أساس‌هذا‌المعنى‌يتضح‌بأن‌العادات‌التي‌مفردها‌
لناس‌التي‌استأنس‌ا‌كياتوأصبحت‌مع‌التكرار‌والمداومة‌من‌الأمور‌المألوفة‌والسلو‌‌،استعمالها‌الآخرون

‌ولا‌يجدون‌أي‌غرابة‌في‌رؤيتها‌وهي‌تُصنع‌أمام‌أعينهم.‌‌،القيام‌بها
                                                 

‌مادة‌"عَوَدَ".‌‌،‌د.ط،لسان العرب‌،ابن‌منظور‌(1)
‌.‌"دة‌"عَوَدَ‌ماد.ط،‌‌،لسان العرب‌،ابن‌منظور‌(2)
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كل‌ما‌يرثه‌الخلف‌‌‌،والأعمالوهي‌مجموعة‌العادات‌والعقائد‌‌،تقاليد‌وتقليدات‌فجمعها‌،أما‌التقليد
‌.من‌الفعل:‌قلَّدَ‌يقُلِّّدُ‌تقليداً‌وهي‌‌،(1)من‌السلف

‌فه ‌الاصطلاحي: ‌معناها ‌الآخر‌أما ‌وأقوالهم‌في‌الألبين‌فيي‌محاكاة ‌والمعتقدات‌‌تصرفاتهم سة
‌المرء‌ممن‌سبقوه‌أو‌أكبر‌منه.‌يتلقاهاوكل‌الأعمال‌والسلوكيات‌التي‌‌،والأطعمة‌والأشربة

سواء‌‌،تصار‌العادات‌والتقاليد‌بأنها‌منظومة‌القيم‌والسلوكيات‌الاجتماعية‌السائدةويمكن‌اخ‌
‌.‌مجتمع‌من‌المجتمعاتكانت‌إيجابية‌أو‌سلبية‌في‌

حيث‌استطاع‌نقل‌هذه‌‌،هذه‌التقاليد‌والعادات‌كان‌لها‌الحضور‌في‌تجربة‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي
الذي‌كان‌يقف‌موقف‌‌،كان‌عليه‌العربي‌في‌السابقلكن‌ليس‌وفق‌ما‌‌‌،لاجتماعية‌وصاغها‌شعراًالقيم‌ا

الذاتية‌عوامل‌قيود‌الشعرية‌من‌‌لشعراءت‌تجارب‌احيث‌تحرر‌‌،المبجل‌أو‌الرافض‌لهذه‌الأعراف‌والمفاهيم
نفسه‌بالدرجة‌لا‌يعيش‌ل‌،وصار‌الشاعر‌الحديث‌يحلق‌عاليًا‌في‌فضائه‌السياسي‌وعالمه‌الاجتماعي‌،

وهو‌يتحرك‌في‌‌،متمكنًا‌من‌خلال‌هذه‌الحالة‌عن‌بواعث‌الذاتية‌،داعبل‌يعيش‌للفن‌وللإب‌،الأولى
‌من‌نظرته‌الإنساني‌،فلك‌فضائي‌شاسع ‌أشمل‌،قيًاة‌العالية‌حس ا‌رامتخذًا وهو‌يتناول‌هذه‌‌،وشعوراً
‌وهكذا‌كان‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي.‌‌،والممارسات‌الشعبية‌،القيمة‌الاجتماعية‌

‌عربية‌التي‌ضمنها‌الشاعر‌الثبيتي‌تجربته‌الشعرية:‌من‌هذه‌العادات‌والتقاليد‌ال‌
 الحكمة:  – 1 

بما‌كانت‌تعكسه‌‌،صة‌تجاربهم‌الشعريةالتي‌كانت‌تمثل‌خلا‌ارتبط‌الشعر‌العربي‌بصياغة‌الحكم‌والأمثال
‌سانية.‌من‌رؤى‌اجتماعية‌وتأملات‌فلسفية‌وروح‌إن

حيث‌‌،مه‌الشعرية‌في‌هذا‌الجانبمحمد‌الثبيتي‌رؤيته‌الذاتية‌في‌تشكيل‌حك‌للشاعركان‌وقد‌‌
‌:‌(2)يقول‌

‌النَّأي ‌يَا‌طاَعِّناً‌فيِّ
‌،إسْلَمْ‌

‌إذَا‌عَثَـرَتْ‌خُطاَكْ‌
‌،مْ‌واسْلَ‌

                                                 

‌.‌231ص‌‌،7ط‌،معجم عربي عصري :الرائد‌،مسعود‌(1)
‌.20ص،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
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‌عُيُونُ‌الكَاتِّبِّيَن‌عَلَى‌خَطاَكَ‌إذَا‌عَثَـرَتْ‌
‌ومَا‌خَطاَكْ؟!

‌ ‌أحَدِّقُ‌فيِّ دِّينَةِّ‌كَي‌أرَاَكَ‌أَنّيِّ
َ
‌الم

‌فَلا‌أرَاَكْ‌
‌إلاَّ‌شمِّيماً‌مِّنْ‌أرَاَكْ.

لكن‌بشكل‌يتوافق‌مع‌‌،إذ‌يرسل‌الشاعر‌هنا‌نظرة‌ذاتية‌تتمحور‌حول‌رؤيته‌عن‌الحياة‌والكون
لام‌عن‌شيء‌من‌التعبير‌المباشر‌كحال‌صياغة‌الحكم‌في‌الشعر‌وإن‌لم‌يخلُ‌الك‌،ةروح‌الحداثة‌الشعري

‌عَثَـرَتْ‌خُطاَكْ‌/‌واسْلَمْ‌‌،سْلَمْ‌االعربي‌"‌ ‌عَثَـرَتْ‌عُيُونُ‌الكَا‌،إذَا تِّبِّيَن‌عَلَى‌خَطاَكَ"‌فهو‌يمنح‌نفسه‌إذَا
‌م.‌عاكسًا‌نظرته‌حيال‌هذا‌المفهو‌‌–من‌الحكمة‌‌–مساحة‌من‌التعبير‌الحكمي‌

الشهير‌"‌لا‌يسلم‌‌لأمثال‌التي‌تتقاطع‌مع‌قول‌المتنبيمشبعًا‌بعالم‌الحكم‌وا‌كذلك‌يأتي‌صوته
‌:‌(1)محمد‌الثبيتيحيث‌يقول‌الشاعر‌‌،كما‌مر‌في‌فصل‌سابق‌‌–الشرف‌الرفيع‌من‌الردي‌"‌
 أرأيتَ‌إذْ‌تَمتَْدُّ‌أعناقُ‌الرِّفاقِّ‌

‌إلى‌المحاقِّ‌
‌يلوحُ‌في‌أقصى‌الظّلامِّ‌

‌يقا...‌وأنتَ‌ترى‌برَِّ‌برقاً‌يرونهُ‌
‌فارْتَـبْتَ‌في‌الأوطانِّ‌

‌"لا‌تحمي‌العليل‌مِّنَ‌الرَّدى"
‌وارْتَـبْتَ‌في‌الشُّطْآنِّ‌

‌"لا‌تَشْفي‌الغليل‌مِّنَ‌الصَّدى"
‌نونِّ‌فَذَهبْتَ‌في‌بحرِّ‌الج

يقَا ‌عمِّ
‌الرَّدى"فعبارتي:‌ ‌الصَّدى"‌-‌"لا‌تحمي‌العليل‌مِّنَ ‌وهلةتكادان‌من‌ال‌"لا‌تَشْفي‌الغليل‌مِّنَ

غير‌أن‌الشاعر‌الثبيتي‌كان‌له‌تحويره‌الخاص‌به‌‌،ع‌ما‌قاله‌الشاعر‌أبي‌الطيب‌المتبيأن‌يتماسا‌م‌الأولى
روحًا‌شاعرية‌جديدة‌اتخذت‌من‌بصمة‌وأكسبهما‌‌،الذي‌أخرج‌كلا‌العبارتين‌من‌ذلك‌الثقل‌التراثي

                                                 

‌.‌51ص‌،‌1ط‌،مد الثبيتيديوان مح‌،الثبيتي‌(1)
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‌بعيدًا‌ل‌سياقد‌ذلك‌في‌معز‌لكنه‌تحرك‌بع‌،لتحركاستفاد‌من‌ا‌،الثبيتي‌الشعرية‌طابعًا‌بنائي ا‌جديدًا يٍّ
‌عنه.‌

 الصبوح والغبوق:  – 2
وكانت‌العرب‌تستخدم‌هذا‌اللفظ‌لشرب‌الحليب‌أو‌‌،الصّبوح‌حلْب‌الغنم‌والنوق‌في‌الفترة‌الصباحية

‌:(1)‌قال‌عمرو‌بن‌كلثوم‌في‌مطلع‌معلقته‌،باحًاالخمر‌ص
‌ألا‌هُبّي‌بصحنك‌فاصبحينا

‌

‌‌ ‌خَور ‌تبقي ‌الأندريناولا
‌

وتستعمل‌لشرب‌‌،و‌شربهاأ‌،حلب‌النعاج‌أو‌النوق‌في‌العشي‌كس‌الغبوق‌ومعناها:وهي‌ع
‌.‌الخمر‌واللبن‌في‌العشي

‌،"‌بشكل‌مباشر‌في‌مرة‌واحدةالصبوح‌–استعمل‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌كلا‌المدلولين‌"الغبوق‌
ول‌في‌المثال‌ح‌والمساء"‌حيث‌يقثم‌استعملهما‌مرتين‌في‌موضعين‌مختلفين‌من‌خلال‌استحضار‌"الصبا‌

‌:‌(2)‌الأول
 )‌..‌وصار‌الزمان‌جنونا

‌وصار‌الزمانُ‌
‌الصبوحَ‌
‌الغبوقَ‌
‌القدحْ(

‌:‌‌(3)ثم‌جاء‌الاستعمال‌الثاني‌في‌قوله‌
يَن‌نامَ‌الدُّجَى‌جَاءتْ‌ يَتيِّ‌فَحِّ ‌لِّتَمْسِّ

‌

ي‌ ‌لِّتَصْبِّيحِّ ‌عادَتْ ‌الضُّحَى ‌قامَ ‌وحيَن
‌

‌‌:(4)يث‌يقول‌الشاعرح‌،فقد‌ورد‌في‌موضع‌ثالث‌،الاستعمال‌الأخير‌أما
 صبحتها

‌والخير‌في‌أسمائها

                                                 

‌.‌183ص‌‌،2ط‌،جمهرة أشعار العرب‌،القرشي‌(1)
‌.‌195ص‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
‌.300ص،‌1ط‌،الثبيتي ديوان محمد‌،الثبيتي‌(3)
‌.‌303ص‌‌،المرجع‌السابق‌(4)
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‌مسيتها
‌والنور‌ملء‌سماتها

‌لال‌هذه‌الشواهد‌الشعرية‌نستكشف‌استحضار‌هذه‌العادة‌العربية‌التقليدية‌القديمة‌فيمن‌خ‌
‌النوع‌من‌الموروث ‌هذا ‌يأكلونه‌‌،التعامل‌مع ‌بما ‌"الغَبْقة" ‌استعمال ‌قرنوا ‌الناس ‌من ‌العامة وإن‌كان

‌في‌ليالي‌شهر‌رمضان‌المبارك.‌‌بعد‌صلاة‌التراويح‌ويشربونه
 ضرب الودع:  - 3 

ى‌وتُسمّ‌‌،كانت‌تمارسها‌الناسو‌‌،الديني‌عند‌من‌كان‌يستعملها‌هي‌عادة‌شعبية‌ارتبطت‌بتراجع‌الحس
وذلك‌من‌أجل‌استقراء‌‌،في‌الخليج‌من‌تمارس‌هذا‌المسلك‌باسم‌"الخطاّطة"‌ويقال‌عنها‌"فلانة‌تخط"‌

وعة‌من‌الأحجار‌أو‌الأصداف‌المستخرجة‌من‌تمارس‌هذا‌الفعل‌بنثر‌مجمقيام‌‌،وهي‌باختصار‌،المستقبل
لقارئة‌بكشف‌تلك‌م‌تلك‌اثم‌تقو‌‌،بشكل‌عشوائي‌أو‌قطعة‌قماش‌‌،على‌الأرض‌وتنُثر‌،من‌قاع‌البحر

‌وهناك‌من‌يضعها‌على‌شكل‌قلادة‌،من‌خلال‌فهمها‌لتموضع‌هذه‌الأحجارالغيبية‌الأسرار‌والطوالع‌
‌حول‌الرقبة‌،لمنع‌الحسد‌والعين يقول‌في‌هذا‌‌،ل‌النحورأو‌أسف‌،باقي‌منها‌على‌الصدورلى‌الدويت‌،تلُفُّ

‌:‌(1)الشأن‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي
‌حيَن‌  دمِّي‌تنَطفِّئُ‌امرأةٌ‌فيِّ

‌الرَّدِّيءْ‌ ‌أَكْتَوِّي‌بالزمانِّ
‌أكَلِّّلُهَا‌بالودعَْ‌

‌الوجَعْ‌ ‌مكانِّ ‌وأَسكُبُـهَا‌فيِّ
يءْ‌ ‌فتضِّ
لحياة‌والنور‌في‌هذه‌المرأة‌المنطفئة‌في‌دمه‌عن‌طريق‌تكليلها‌بهذا‌"الودع"‌د‌الشاعر‌أن‌يبعث‌اوهنا‌يري

‌ليمنحها‌الحياة‌والضياء‌من‌جديد.‌
 رايين:  فصد الش - 4

ج‌الدم‌من‌مواضع‌صار‌هو‌إخراج‌الدم‌الفاسد‌من‌جسم‌الإنسان‌باستعمال‌آلة‌حادة‌لإخرا‌الفصد‌باخت
وهو‌‌،من‌العلاجات‌الشعبية‌التي‌كانت‌شائعة‌قديماً‌هو‌"و‌‌،ص‌في‌هذا‌المجالالاختصا‌معينة‌يعرفها‌ذوو

                                                 

‌.‌123ص‌‌،1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(1)
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و‌ممارس‌وه‌،وهذا‌الفصد‌عرفته‌البشرية‌منذ‌أقدم‌العصور(1)إحداث‌شق‌أو‌قطع‌في‌الوريد‌أو‌العرق"‌
‌:‌(2)يقول‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌،في‌الطب‌البديل

‌هبطت‌"زنجية‌شقراء"‌في‌ثوب‌من
‌الرعب‌البديع

‌ول‌المدينةحلّقت‌ح
‌يانها‌فامتزج‌الفجرفصدت‌شر‌

‌وطوفان‌المساء
‌الدماءوابتدا‌رقص‌

 الاحتفال بالرياح:  - 5
حيث‌قرن‌العرب‌الأحداث‌الحاصلة‌‌،ارتبطت‌الرياح‌بتقلبات‌الظواهر‌الجوية‌ذات‌الصلة‌بعالم‌الأنواء

حينما‌‌عرب‌كانوا‌يتباشرونبالطبيعة‌كهبوب‌الرياح‌وتساقط‌الأمطار‌بهذه‌الأنواء.‌وذكر‌ابن‌قتيبة‌بأن‌ال
لأنها‌‌،لهذا‌أطلقوا‌على‌رياح‌الجنوب‌لواقح‌،ال‌يتشاءمونوإن‌هبت‌من‌الشم‌،تهب‌الرياح‌من‌الجنوب

‌الجنوب‌لقاحًا‌،تنشئ‌سحابا‌لأنها‌لا‌،والحائل‌الشمال‌،تلقح‌السحاب ‌الشمال‌‌،وكما‌سموا سموها
‌.(3)عقيمًا ‌‌

ن‌عمق‌ذلك‌الموروث‌الشعبي‌"الرياح"‌منطلقًا‌مكان‌تعامل‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌مع‌مفهوم‌
أو‌"من‌رياح‌‌(4)أجيءُ‌رياحاً"إذ‌جاء‌الاستعمال‌بأشكال‌متنوعة‌كقوله‌"‌‌،الضارب‌بالقدم‌التاريخي‌

‌هذان‌الاستعمالا‌(5)الليل‌مولودٌ" ‌"رياح‌‌ن‌مرتبطينحيث‌جاء ‌عالم بالموقف‌الموروثي‌المتصل‌بثقافة
‌أو‌"ر‌ ‌أو‌"ريح‌الصبا" ‌أو‌مفهالقبول" ‌العرب‌منذ‌العصر‌ياح‌الدبور" ‌التي‌عرفها ‌"الريح‌النكباء" وم

والمدى‌كتأكيد‌منه‌على‌علاقة‌الرياح‌بالكون‌‌(6)علاوة‌على‌قوله‌"إذا‌صهرتها‌رياحُ‌الأفقْ"‌‌،الجاهلي
بل‌يتغلغل‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌‌،ف‌لا‌يقتصر‌عند‌هذا‌الاستحضار‌الظاهريغير‌أن‌هذا‌التوظي‌،البعيد

                                                 

‌.‌‌15379العدد‌-‌جريدة الرياض‌(1)
‌.‌189ص‌،‌1ط‌،يوان محمد الثبيتيد‌،الثبيتي‌(2)
‌.‌167ص‌‌،د.ط‌،الأنواء في مواسم العرب، ابن‌قتيبة‌‌(3)
‌.‌154ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(4)
‌.‌173ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(5)
‌.‌263ص‌،المرجع‌السابق‌(6)
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وكأنه‌يستجلب‌‌،ا‌الإرث‌القديم‌رابطاً‌إياه‌بعالم‌الغيبيات‌وعوالم‌الكهنة‌والعرافينمحاولة‌لاستنطاق‌هذفي‌
‌ال ‌ارتباط ‌من ‌يعتقدون ‌العرب ‌ما‌كان ‌البعيد ‌التاريخ ‌عمق ‌الأنمن ‌بعالم ‌والطقسية ‌الجوية ‌،واءظواهر

‌.‌(1)يقول‌،وعلاقتها‌بتساقط‌الأمطار‌وهبوب‌الرياح
 أيا‌كاهنَ‌الحيِّّ‌

‌إذْ‌عَطَّلُوا‌لْ‌في‌كتابِّكَ‌مِّنهَ‌ ‌نبَإ‌القومِّ
‌البيدَ‌واتّـَبـَعُوا‌نَجمةَ‌الصُّبحِّ‌

‌مَرُّوا‌خفافاً‌على‌الرملِّ‌
تَعِّلُونَ‌الوجَى ‌يَـنـْ

‌لِّ‌أسفرُوا‌عَن‌وجوهٍ‌مِّنَ‌الآ
‌واكتَحلُوا‌بالدُّجَى

‌نظروا‌نظرةً‌
‌فاَمْتَطَى‌غَلَسُ‌التِّّيهِّ‌ظعَْنـَهُمُ‌

‌والرياحُ‌مواتيةٌ‌للسفرْ‌
‌ى‌غربةٌ‌ومطرْ‌والمد

‌المقطع‌مع‌ما‌كانت‌العرب‌تعتقده‌من‌علاقة‌هذه‌الظواهر‌بالأمور‌يت‌ ماس‌الشاعر‌في‌هذا
‌وطوالع‌المستقبل ‌‌،الغيبية ‌عما ‌القوذلك‌بعد‌أن‌سأل‌"كاهن‌الحي" ‌"من‌نبأ وم"‌كي‌يجد‌في‌كتابه

غد‌يريد‌من‌استشراف‌العد‌أن‌تحقق‌له‌ما‌وب‌،بئه‌له‌القدر‌في‌قابل‌الأياميكتشف‌من‌"نبوءاته"‌ما‌يخ
‌فاَمْتَطَى‌غَلَسُ‌التِّّيهِّ‌ظعَْنـَهُمُ‌/‌والرياحُ‌مواتيةٌ‌للسفرْ‌/‌والمدى‌غربةٌ‌ومطرْ".‌واصل‌المسير‌"‌

انتقل‌مع‌الشاعر‌إلى‌‌،الطبيعة‌من‌ظواهر‌طقسيةت‌الطقس‌وما‌تحمله‌هذا‌الارتباط‌بين‌الرياح‌وتقلبا
وهو‌من‌‌،الرياح‌بالموقف‌العاطفي‌وذلك‌حينما‌ربط‌،يةعمقه‌الداخلي‌مستفيدًا‌من‌تداعياته‌التاريخ

‌:‌(2)خلال‌قوله‌
‌حيَن‌يموتُ‌الربيعُ‌  أحبّكِّ

‌وحين‌يزول‌الرحيقُ‌
                                                 

‌.‌99،‌100ص‌،‌1ط‌،ان محمد الثبيتيديو ‌،الثبيتي‌(1)
‌.‌279ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
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‌ويذوي‌البريقُ‌
‌حْ‌وحين‌تثور‌الليالي‌وتقسو‌الريا

 :  الكي والوشم - 6
‌إلى‌وهو‌يكون‌من‌خلال‌وضع‌حديدة‌على‌النار‌إلى‌أن‌تصل‌،الكي‌هو‌أحد‌العلاجات‌الشعبية

وجاء‌في‌سنن‌أبي‌داود‌أن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌كوى‌سعد‌بن‌معاذ‌من‌‌،لحرارةحمرار‌من‌شدة‌االإ
‌.(1)رميته

طريق‌إحماء‌حديدة‌معينة‌لهذا‌ويتلخص‌الكي‌بحرق‌بعض‌جلد‌المريض‌بقصد‌التداوي‌عن‌‌
ذ‌معنى‌"‌الوسم‌والتوسيم‌"‌الم‌–ربما‌‌–الغرض‌تعُرف‌باسم‌"‌الميسم‌"‌ومنها‌ أي‌‌،تعلق‌بوسم‌الإبلأُخِّ

"‌الإبل‌بعلامات‌معينة‌ليعرفها‌الناس‌بأن‌هذه‌الإبل‌لفلان‌من‌أجل‌تحديد‌الهوية‌أو المالك‌لهذا‌‌"كيُّ
‌:‌(2)يتي‌قال‌الشاعر‌محمد‌الثب‌،الحيوان‌أو‌ذاك

‌مَنْ‌أنَْتَ؟
‌رَجُلٌ‌مِّنْ‌طَيْ‌

مي ‌أرَهَقتُ‌كتائبَ‌أياَّ
‌في‌الإبحارِّ‌إلى‌اللا‌شيْ‌

‌مذ‌عانيت‌العشقَ‌
‌ ‌سديج‌،أمزِّقُ‌ثوبيِّ

‌وأداوي‌عشقي‌بالكَيْ‌
في‌استحضار‌لما‌كانت‌تردده‌الناس‌في‌أحاديثهم‌‌،علاجًا‌نافعًا‌إلا‌الكيّ‌‌هوهنا‌الشاعر‌لا‌يجد‌لعشق

‌وهذا‌يرجع‌لاستحالة‌أن‌يجد‌له‌علاجًا‌يخلصه‌مما‌به‌من‌وجع.‌‌"‌"آخر‌العلاج‌الكيُّ‌
‌

وهو‌‌،صد‌التجميل‌والتحسينيكون‌بدق‌الإبرة‌بقأما‌الوشم‌فقريب‌من‌"الوسم"‌غير‌أن‌الوشم‌
حيث‌تقوم‌"الوشّامة"‌وهي‌التي‌تعمل‌هذا‌العمل‌بوشم‌من‌‌،ما‌كانت‌النساء‌تفعله‌حتى‌وقت‌قريب

‌الوشم‌بأن‌تجعله‌على‌‌،برة‌على‌الوجنة‌أو‌الأكفبدق‌الإ‌،تريد‌من‌النساء وبعضهن‌تغالي‌في‌هذا
ة‌لكن‌بحدود‌بعض‌الرجال‌هذه‌العادارس‌وقد‌يم‌،الساعداك‌من‌تشم‌الذراع‌و‌وهن‌،الأنف‌أو‌الشفاه

                                                 

‌.‌1،‌4/322ط‌،كتاب السنن )سنن أبي داود(‌،أبو‌داود‌(1)
‌.‌268ص‌،‌1ط‌،لثبيتين محمد اديوا‌،الثبيتي‌(2)
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وهذا‌الفعل‌عادة‌عربية‌توارثتها‌العرب‌منذ‌العصر‌‌،غير‌أن‌هذه‌العادة‌كانت‌منتشرة‌بين‌النساء‌،ضيقة
‌:‌‌(1)حيث‌يقول‌طرفة‌بن‌العبد‌،الجاهلي

‌ثهمدِّ‌ ‌ببرقة ‌أطلالٌ ‌لخولة
‌

‌في‌ظاهر‌اليدِّ‌‌ ‌تلوحُ‌كباقي‌الوشْمِّ
‌

‌في‌قصيدة‌"‌برقيات‌حب‌إلى‌غائبة‌":‌‌‌‌(2)محمد‌الثبيتي‌‌السياق‌يقول‌الشاعروضمن‌هذا‌
ُّ..‌أناَ‌ ‌الذَّهَبيِّ ‌أنَا‌حلمُكِّ

ُّ..‌أنا ‌الَأزَليِّ ‌أنا‌همُّكِّ
‌البدوِّيُّ‌ ‌..‌أناأنا‌لحنُكِّ

‌مقلتيكِّ‌ ‌فيِّ ‌أنا‌فرحُ‌الدمعِّ
‌في‌وجنتيكِّ‌ ‌أنا‌وهجُ‌الوشمِّ

‌الشبابُ‌ ‌وأنتِّ
‌السرابُ‌وأنت‌

‌وأنت‌العذابُ‌
‌أنا ‌وأنتِّ

أن‌الوشم‌شكل‌من‌أشكل‌التعديلات‌الظاهرية‌على‌الجسم‌‌–كما‌تم‌ذكره‌‌‌–وف‌من‌المعر‌
ك‌بغرز‌الموضع‌بالابرة‌ثم‌وضع‌وذل‌،ويتم‌بوضع‌علامة‌ثابتة‌في‌المكان‌المراد‌،بغرض‌التزيين‌والزخرفة

وهذا‌ما‌‌،ولا‌تزولمن‌الجلد‌ى‌في‌المكان‌الصبغ‌عن‌طريق‌الفتحات‌والجروح‌التي‌تم‌إحداثها‌لكي‌تبق
أنا‌وهجُ‌ن‌عندها‌"‌كباقٍ‌في‌أعزِّ‌الأما‌‌،ه‌الشاعر‌بأنه‌باقٍ‌مع‌المرأة‌ما‌بقي‌جسدها‌ينبض‌بالحياةأراد

‌"‌والوجنة‌جزء‌من‌ا ‌في‌وجنتيكِّ ‌،وهو‌مقدمة‌الإنسان‌وأول‌ما‌يبرز‌منه‌ظهوراً‌وارتفاعًا‌،لوجهالوشمِّ
‌ع‌،تسيرينلغائبة‌أنا‌معك‌أينما‌أيتها‌ا‌،مخاطبًا‌إيّاها .‌‌،ن‌عيونيفإن‌غبتِّ ‌أنا‌لا‌أفارق‌وجنتيكِّ

‌:‌(3)ثم‌يقول‌الشاعر‌في‌قصيدة‌أخرى
..‌يا‌أنتِّ‌  سألقاكِّ

‌نَخبَ‌البُطولةِّ‌ ‌يا‌مَنْ‌شَرِّبتُ‌وإيّاكِّ

                                                 

‌.‌197ص‌‌،2ط‌،جمهرة أشعار العربالقرشي‌‌(1)
‌.‌161ص‌،‌1،‌طتيديوان محمد الثبي‌،الثبيتي‌(2)
‌.‌‌137ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،محمد‌،الثبيتي‌(3)
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‌صرفاً‌
‌السُّيُوفِّ‌علَى‌ ‌رَقصَاتِّ

‌وشْماً‌ ‌ويا‌مَنْ‌نَـقَشْتُ‌خيَالَكِّ
‌علَى‌سَاعِّدَيَّ‌

‌الفَرحَْ‌وصغْتُ‌ ‌علَى‌شَفَتَيكِّ
 تناول القهوة:   – 7

‌والكرم ‌المتصلة‌بأصول‌الضيافة ‌من‌عادات‌العرب‌وتقاليدهم‌الحديثة ‌لها‌‌،تناول‌القهوة ‌العادة وهذه
كأن‌يتم‌تقديمها‌‌‌،ثل‌الدستور‌الشفهي‌والميثاق‌العرفيوصارت‌م‌،ضوابط‌اجتماعية‌تعارف‌عليها‌المجتمع

ل‌الطرف‌المقدمة‌له‌القهوة‌فنجال‌القهوة‌من‌قبويتم‌استلام‌‌،ىر‌اليمين‌وتُمسك‌الدلة‌باليد‌اليس‌باليد
‌باليد‌اليمين‌كذلك.

‌،يتطلب‌توافرها‌يعرفها‌المهتمون‌بها‌–أي‌أدوات‌‌–كما‌أن‌لها‌"معاميل"‌‌‌،هناك‌طريقة‌لعمل‌القهوة
‌بالشكل‌اللائ ‌اجتماعي اوذلك‌من‌أجل‌تحضيرها ‌"‌،ق‌بها ‌الشاذليةومن‌أسمائها لأحد‌شيوخ‌‌نسبة"

‌:‌(2)وفي‌هذا‌يقول‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌،(1)بن‌عمر‌الشاذليوهو‌الشيخ‌علي‌‌،منالمتصوفة‌بالي
‌أدِّرْ‌مهجة‌الصبحِّ‌

‌لنا‌وطنًا‌في‌الكؤوسْ‌ ‌صبَّ
‌يدير‌الرؤوسْ‌

‌ةتفيء‌السحاب‌وزدنا‌من‌الشاذلية‌حتى
‌الصبحأدِّرْ‌مهجة‌

‌واسفح‌على‌قلل‌القوم‌قهوتك‌المرْةَ‌المستطابة
‌أدر‌مهجة‌الصبح‌ممزوجة‌باللظى

‌جمر‌الغضا‌وقلّب‌مواجعنا‌فوق
‌ثم‌هات‌الربابه

                                                 

‌.‌112ص‌،‌د.ط،‌‌‌التحريمغواية الاسم سيرة القهوة وخطاب ،‌السريحي‌(1)
 .‌97ص‌‌،1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
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كان‌استخدام‌الشاعر‌لهذا‌الاسم"الشاذلية"‌يتوافق‌مع‌أجواء‌الانسجام‌والاستيقاظ‌الذي‌تحدثه‌
‌وهذا‌المسلك‌كان‌كذلك‌عند‌المتصوفة‌،وتحفيز‌الذهن‌على‌التركيز‌،وية‌التنبيهالقهوة‌المعروف‌عنها‌تق

كونها‌‌‌،مَا‌تعين‌عليه‌من‌السهر‌للعبادة‌والنشاط‌للذكرجوة‌للشكر‌والحمد‌لِّ‌أنزلوها‌منزلة‌النعم‌المر‌‌الذين
‌.‌(1)ويكون‌شربها‌من‌تلك‌النعم‌التي‌تستوجب‌التسبيح‌والتحميد‌للخالق‌،قهوة‌حب‌لله‌سبحانه

‌:‌(2)ثم‌يقول‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌في‌موضع‌آخر
خْمَلِّيَّةُ‌

ُ
‌الم  وجاءَتْ‌مَراَكِّبُكِّ

‌لِّيجِّ‌حَالمةً‌كميَاهِّ‌الخَ‌
بةً‌‌ يَادْ‌وصَاخِّ ‌الجِّ ‌كَصَهيلِّ

دِّينَةِّ‌
َ
‌تحِّيلِّيَن‌ليَلَ‌الم

‌أسئلةً‌
‌وهُموماً‌

‌ورتلاً‌مِّنَ‌العاشقِّينَ‌
‌وأرْصفةً‌للرحيلِّ‌

رِّ‌
ُ
‌الم ‌ونَهرْاً‌منَ‌الفرحِّ

كَابُ‌الدِّلالِّ‌فيهِّ‌ ‌‌انْسِّ
‌الثّمَالَى‌

‌ورائحةُ‌الشَّاذِّليّةِّ‌
‌والهيَل

‌والزَّعْفَراَن
‌ورِّيح‌الشَّمَالْ‌

يتطلب‌توافر‌بعض‌المواد‌لكي‌تكون‌هذه‌‌–الشاذلية‌‌–هوة‌شاعر‌بأن‌تناول‌القيوضح‌ال
‌حال ذلك‌عن‌طريق‌و‌‌،وأحسن‌وجه‌،الممارسة‌الاجتماعية‌في‌تناول‌هذا‌النوع‌من‌الأشربة‌يأتي‌على‌أتمِّّ

                                                 

‌.‌44ص‌د.ط،‌‌،غواية الاسم سيرة القهوة وخطاب التحريم‌،السريحي‌(1)
‌.‌141،‌142ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
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عمول‌به‌في‌ثقافة‌كما‌هو‌م‌‌،يها‌كالهيل‌والزعفرانإضافة‌بعض‌المحسنات‌من‌البهارات‌التي‌تضاف‌إل
‌لخليج‌وشبه‌الجزيرة‌العربية.‌لمجتمع‌العربي‌في‌اا

 : والرقية يالرق - 8
‌الرسول ‌لسان ‌على ‌الجاهلية ‌رقى ‌الإسلام ‌وسلم-‌حرم ‌عليه ‌الله ‌والتمائِّمَ‌-صلى ‌الرُّقى والتِّوَلَةَ‌‌:"إنَّ

وما‌كانت‌تمليه‌الشياطين‌على‌‌،وذلك‌أن‌هذه‌الممارسات‌كانت‌مرتبطة‌بالسحر‌والشعوذة‌،(1)شرك"
‌سلام‌محلها‌الرقى‌الشرعية‌المعروفة‌المستقاة‌من‌الكتاب‌والسنة.‌وقد‌أحلّ‌الإ‌،كهنةال

‌،الإسلامي‌كان‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌يتعامل‌مع‌هذا‌الجانب‌من‌خلال‌ما‌هو‌موجود‌بالتشريع
‌:‌(2)حيث‌يقول

‌قد‌كنت‌أتلو‌سورة‌الأحزاب‌في‌نجدٍ‌‌
‌واتلو‌سورة‌أخرى‌على‌نار‌بأطراف‌الحجازْ‌

‌شقين‌بذي‌المجازْ.ابتاع‌الرقى‌للعات‌قد‌كن
‌الأحزاب ‌الديني‌المتصل‌بسورة ‌الاستحضار ‌به‌‌،هذا ‌تآمري‌قام ‌ثقل ‌من‌ثقلين: ‌تحمله وما

لفتح‌أقاليم‌معركة‌الأحزاب‌‌ي‌عندما‌انطلق‌المسلمون‌من‌بعدوثقل‌نهضو‌‌،المشركون‌ضد‌الدعوة‌النبوية
ي‌المتداعي‌في‌وجدانه‌ضم‌التاريخالشاعر‌في‌هذا‌الخن‌وكا‌،الجزيرة‌العربية‌بادئين‌بإقليمي‌نجد‌والحجاز

‌واليقظة‌في‌ ‌يجتمعون‌في‌الأسواق‌لبث‌روح‌الحياة ‌عندما ‌يمنح‌"الرقى‌للعاشقين‌بذي‌المجازْ" ومخيلته
‌النفوس.‌
‌القديمثم ‌العربي ‌التقليد ‌هذا ‌استدعاء ‌الدين‌،‌يتواصل ‌هذبها ‌التي ‌الإسلامية ‌العادة ‌،وهذه
 :‌‌(3)ينما‌يتناول‌هذا‌الموضوع‌في‌نص‌آخر‌"الفَرَس"‌فيقولح‌،الدجل‌والشعوذة‌من‌براثين‌ولتفريغها

‌يأبى‌دمي‌أن‌يستريحَ‌
‌تشدُّه‌امرأة‌وريحْ.

‌فرس‌تناصبني‌غوايات‌الرمالْ‌
‌د‌القيظ..‌واتجهت‌شمالْ.كَسَرَتْ‌حدو‌

                                                 

‌.‌4‌،1/‌329ط‌،كتاب السنن )سنن أبي داود(‌،أبو‌داود‌(1)
‌.‌95ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
‌.‌77ص‌،‌1ط‌،تيديوان محمد الثبي‌،الثبيتي‌(3)
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‌ة‌الكتابْ‌ارقيتُ‌عفَّتها‌بفاتح
‌قبلتها..

‌فاهتز‌عرش‌الرمل‌وانتثرت‌قواريرُ‌السحابْ.
‌

‌،يتي‌"فاتحة‌الكتاب"‌وهي‌أول‌سورة‌قرآنية‌في‌ترتيب‌سور‌المصحف‌الشريفيختارالشاعر‌الثب
‌السلوك‌هو‌سلوك‌ديني‌ توارثته‌الأجيال‌منذ‌البعثة‌عندما‌قال:‌"ارقيتُ‌عفَّتها‌بفاتحة‌الكتابْ"‌وهذا

ينها‌ادة‌شعبية‌تستقي‌معوع‌،النبوية‌حتى‌أصبح‌جزءاً‌من‌ثقافة‌الإنسان‌وتقليدًا‌اجتماعي ا‌يؤازره‌الدين
‌من‌عمق‌الضمير‌الإسلامي‌عند‌العرب‌والمسلمين.‌

 : حبالرفيق والصا – 9
فأهل‌البوادي‌يرتحلون‌‌،تماعيةحتى‌صار‌هذا‌المسلك‌من‌تقاليدهم‌الاج‌،ارتبطت‌حياة‌العرب‌بالارتحال

وذكر‌‌،التجارةوأهل‌القرى‌والحواضر‌يرتحلون‌من‌أجل‌‌،من‌أجل‌المرعى‌والبحث‌عن‌تساقط‌الأمطار
‌آن‌الكريم‌هذا‌الشيء‌في‌سورة‌"قريش"‌حينما‌تكلم‌عن‌رحلتي‌الشتاء‌والصيف.‌القر‌

‌

د‌تطور‌هذا‌الشيء‌فصار‌وق‌،وهذا‌الارتحال‌جعل‌الإنسان‌بأمس‌الحاجة‌لوجود‌الرفيق‌والرفقاء
م‌في‌كما‌أن‌هذه‌المرافقة‌المستمرة‌أصبحت‌من‌عاداته‌‌،ذكر‌الأصحاب‌والصاحب‌من‌عوائد‌الشعراء

فقد‌جاء‌في‌سنن‌أبي‌داود‌"حدثنا‌عبد‌الله‌بن‌مسلمة‌القعنبي‌عن‌‌،اء‌الإسلام‌وأيدهاسفر‌التي‌جال
ده‌قال:‌قال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌مالك‌عن‌عبد‌الرحمن‌بن‌حرملة‌عن‌عمرو‌بن‌شعيب‌عن‌أبيه‌عن‌ج

‌.(1)والثلاثة‌ركب"‌،والراكبان‌شيطانان‌،عليه‌وسلم:‌الراكب‌شيطان
‌

لا‌يستطيع‌المرء‌التغافل‌عمّا‌‌،تي‌الحديث‌عن‌الرفيق‌والصاحبحينما‌يأ‌،سبة‌للشعربالنأما‌‌
‌:‌(2)قاله‌الشاعر‌الجاهلي‌امرؤ‌القيس‌بن‌حجر‌الكندي‌في‌معلقته

‌ذكر‌ ‌من ‌نبْكِّ ‌ومنزلٍ‌قفا ‌حبيبٍ ‌ى
‌

‌اللوى‌بين‌الدخول‌وحوْمَلِّ‌‌ ‌بسقْطِّ
‌

‌البيت‌من‌مبتكرات‌حيث‌اع وبكى‌‌،قفففيه‌وقف‌واستو‌‌،يةالشاعر‌الشعر‌تبر‌القدماء‌هذا
‌.‌(3)وذكر‌الحبيب‌والمنزل‌،واستبكى

                                                 

‌.‌1‌،4/‌249،‌طكتاب السنن )سنن أبي داود(‌،أبو‌داود‌(1)
‌.‌‌‌123ص‌،‌2ط‌،جمهرة أشعار العرب،‌لقرشيا‌(2)
‌.‌249ص‌،‌11ط‌،العصر الجاهلي‌،ضيف‌(3)
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‌السياق‌العربي‌التاريخي‌الاجتماعي ‌بمعزل‌عن‌هذا ‌الشاعر ‌يكن ‌صاحب‌،ولم ‌له‌‌،إذ‌كان‌له وكان
‌إليهم‌،يتحدث‌عنهمأصحاب‌ ‌"‌،ويتكلم ‌الثبيتي‌في‌قصيدة الرحيل‌إلى‌شواطيء‌حيث‌يقول‌محمد

‌".‌(1)الأحلام
‌س ‌إنْ ‌نَجم ‌فإَنَّ‌يا ‌الشعاعُ: ‌نيألَ

‌

‌الغَادِّي‌ ‌الزهورِّ ‌ركبِّ ‌في ‌سافرتُ
‌

‌تركْتُـهُم ‌هناكَ‌على‌السفوحِّ ‌صَحبيِّ
‌

‌جهلي‌ ‌فُؤادِّي‌،ينعونَ ‌وانْقِّياَدَ
‌

‌ ‌الرضيعِّ ‌الأنسِّ ‌هَجرْتُهاَوملاعبَ
‌

‌ووِّسَادي‌‌‌ ‌مَضجعِّي ‌فيهَا ‌وهجرتُ
‌

‌،نسانيمستوى‌المجموع‌الإ‌ليس‌على‌،للذاكرة‌العربيةهذا‌الاستحضار‌للصحب‌فيه‌استدعاء‌
إذ‌يقول‌الشاعر‌محمد‌‌،كما‌هو‌الحال‌في‌قصيدة‌"وضاح"‌‌،بل‌حتى‌من‌خلال‌استدعاء‌الصاحب‌المفرد

‌:‌(2)الثبيتي
‌صاحبي..‌

‌ما‌الذي‌غيركْ‌
‌لذي‌خدر‌الحلم‌في‌صحو‌عينيك‌ما‌ا

‌من‌لف‌حول‌حدائق‌روحك‌هذا‌الشَرَكْ‌
‌عهدتك‌تطوي‌دروب‌المدينة‌مبتهجًا‌

‌رافها‌عنبركوتبث‌بأط
‌.صاحبي.

‌بين‌اتساع‌الحنين‌‌-هل‌ستهجس‌بالحب‌
‌-وضيق‌الميادين‌

‌لو‌طوقتك‌خيول‌الدرَكْ‌
‌هل‌ستوقظ‌أنشودة‌الروح‌في‌غابة

‌ركالخيزران‌الأنيقة‌لو‌أنكرت‌مظه‌
‌صاحبي..

‌لا‌تمل‌الغناء
                                                 

‌.‌226ص‌،‌1ط‌،محمد الثبيتيديوان ‌،الثبيتي‌(1)
‌.‌41،‌42ص‌،‌1ط‌،لثبيتيديوان محمد ا‌،الثبيتي‌(2)
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‌فما‌دمت‌تنهل‌صفو‌الينابيع‌
‌ماء‌البركْ‌شق‌بنعليك‌

‌بالرفي‌‌ ‌أشبه ‌الاستحضار ‌هذا ‌للشاعركان ‌بالنسبة ‌مرة‌‌،ق ‌في‌كل ‌يقول ‌وأنه‌كان لاسيّما
‌.ما‌الذي‌غيركْ"‌"صاحبي..‌،"صاحبي"‌مؤكدًا‌على‌عمق‌هذا‌التلازم‌بينه‌وبين‌رفيقه

‌

هل‌ستهجس‌بالحب"‌حيث‌يطرح‌عليه‌‌ليه‌فيما‌بعد‌"صاحبي..ثم‌يواصل‌الحديث‌متحدثًا‌إ
لا‌تمل‌الغناء‌/‌‌احبي..ه‌في‌آخر‌المطاف"‌صلكن‌،تساؤلًا‌تنبض‌فيه‌روح‌الحميمية‌والأسىفي‌كل‌مرة‌

‌وعدم‌الركود.‌‌،فما‌دمت‌تنهل‌صفو‌الينابيع/شق‌بنعليك‌ماء‌البركْ"‌محرضًا‌إياه‌بالاستمرار‌والتواصل
‌

 : س الشرابالخمر ومجال – 10
فكانت‌إحدى‌أهم‌المتع‌التي‌كانوا‌يستمتعون‌بها.‌‌،وأرخصوا‌من‌أجلها‌المال‌،العرب‌بالخمرة‌أولعت

فقد‌كانت‌الخمرة‌تصرعهم‌فيتمددون‌منبطحين‌‌،‌يأبهون‌لمن‌ينهاهم‌عن‌الشرابكان‌شاربو‌الخمرة‌لاو‌
‌دميه‌لا‌تعينانه‌على‌القيامومنهم‌الذي‌يتلاشى‌حتى‌يبدو‌كالكسيح‌وما‌هو‌بالكسيح‌لأن‌ق‌،كالحبال

‌.(1)دة‌السكر‌والشرابمن‌ش
‌‌‌ ‌حماسًا ‌لتزيدهم ‌الحرب ‌قبل ‌يشربونها ‌وك‌،وشجاعةكانوا ‌بعد ‌يحتسونها ‌للتباهي‌الحانوا رب

عاء‌ن‌هذا‌الاستدالشاعر‌محمد‌الثبيتي‌بمنأى‌عولم‌يكن‌‌،تناولونها‌في‌كل‌حيني‌مأي‌أنه‌،بانتصاراتهم
 :‌(2)ففي‌قصيدة‌"‌فواصل‌من‌لحن‌بدوي‌قديم"‌يقول‌الشاعر‌،يلهذا‌الموروث‌من‌عمقه‌التاريخ

‌صاحِّ‌ ‌يا اَ ‌‌،هاتهِّ ‌التصَابيِّ ‌شَقراء
‌

‌والنورِّ‌الممن‌سَنا‌الأ‌ ‌ذابِّ‌فراحِّ
‌"الربع" ‌حولها ‌ما‌،يتجلّى ‌إذا

‌

‌الرَّبابِّ‌‌ ‌بتدليل ‌الليل ‌شرق
‌

‌انتظارِّي ‌تمتاح ‌كالشَّمسِّ اَ ‌هاتهِّ
‌

‌‌ ‌وتذيبُ‌الوجدَ‌في‌عُمقِّ ‌اغترابيِّ
‌

‌حتىَّ‌ ‌المحمومِّ ‌ضوئها ‌من ‌واسْقنيِّ
‌

‌‌ ‌الروابيِّ يحُ‌على‌صدرِّ ‌يرتمِّي‌الشِّّ
‌

‌وسهداً‌ ‌إغماءً ‌الفجرُ ‌ويصير
‌

‌الوأ‌ ‌درب ‌على ‌سّرابِّ‌كاليلًا
‌

‌حزين ‌طيف ‌لونها ‌"دلالٍ" ‌في
‌

‌ضبابِّ‌‌ ‌من ‌ونَهر ‌وأغاريد
‌

‌كالصبايا ‌اختيالاً.. ‌يتهادين
‌

‌‌‌ ‌الثريا... ‌كالقِّبابِّ‌ويعانقن
‌

                                                 

‌.‌100ص،‌1ط‌،ربي والإسلاميالموقف من الخمرة وظاهرة انتشار الحانات ومجالس الشراب في المجتمع الع‌،حرياتي‌(1)
‌.‌175ص،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
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‌ ‌من ‌الثوانيدامعاتٍ.. ‌معاناة
‌

‌الشبابِّ‌‌ ‌تباريح ‌من ‌لاهثاتٍ
‌

‌،مرةلخولع‌برحيق‌اعرب‌من‌ما‌كان‌عليه‌ال‌ينسجم‌مع‌،هذا‌الاستحضار‌الذي‌جاء‌به‌الثبيتي
وانفعالات‌غامضة‌إثر‌دبيبها‌في‌‌،لنساء‌"لأنها‌توري‌فيهم‌مشاعر‌دافئة‌وملونةوولعهم‌باالشبيه‌بهيامهم‌

‌عليها‌‌مفاصلهم‌على‌غرار‌تلك‌الانفعالات التي‌تثيرها‌مشاهدة‌المرأة‌أو‌محادثتها‌أو‌لمسها.‌فأدمنوا
‌.(1)"لإدمانهم‌على‌عشق‌الجما

إذ‌تتقاطر‌‌،شقراء‌التي‌تخلق‌في‌نفس‌العاشق‌المتيّم‌الهوى‌والغرامالشقراء‌كالفتاة‌الفهذه‌الخمرة‌
"‌مطالبًا‌صاحبه‌عليه ‌من‌ضوئها‌‌عوالم‌من‌الفرح‌والحب‌والليل‌والسهر‌و"تدليل‌الرَّبابِّ ونديمه‌"واسْقنيِّ

‌ يحُ‌على‌صدرِّ‌الروابيِّ /يرتمِّي‌الشِّّ ‌حتىَّ ا‌فيه‌يب‌عن‌هذا‌العالم‌بمويغ‌،"‌كي‌يتلاشى‌بعضه‌ببعضهالمحمومِّ
تتراقص‌أمامه‌كأنها‌‌،د‌من‌الأنهاروأغاري‌،من‌هموم‌وأوجاع‌من‌أجل‌أن‌ترتسم‌حوله‌أكاليل‌من‌الشراب

‌الصبايا‌الحسان.‌
وذلك‌حينما‌‌،يتجلى‌في‌مشهد‌آخر‌،لم‌الأنثى‌من‌بوابة‌الأنس‌والشرابهذا‌الاستحضار‌لعوا

‌:(2)فيقول‌يصرح‌به‌الشاعر
 طَنيِّ‌ألَْفَيتُـهَا‌و‌

اَ‌شَجَنيِّ‌وبَهْجَةُ‌صَ‌ ‌وتهِّ
‌مُنَايَ‌ ‌ومَجْدُ‌حُضُورِّهَا‌الضَّافيِّ

‌ورِّيقُهَا
‌ ‌الصَّافيِّ
‌مُدَامِّي‌

دام
ُ
‌،يبعث‌الحياة‌،ي‌بين‌المفاصل‌والعروقفكلاهما‌يجعل‌الدبيب‌يسر‌‌،فرحيق‌المرأة‌مثل‌طعم‌الم

‌.عوالم‌من‌البهجة‌والأنس‌واللذةويخلق‌‌،ب‌الحبلويج
مت‌الذي‌يخيّم‌على‌المكان‌في‌انتظار‌ما‌لا‌يمكن‌شوة‌في‌صورة‌من‌الصينبعث‌الشعور‌بالنو‌

‌:(3)يقول‌،توقعه

                                                 

‌.‌7ص، 1ط، لعربي والإسلاميس الشراب في المجتمع اــــالخمرة وظاهرة انتشار الحانات ومجالالموقف من ‌،حرياتي‌(1)
‌.‌28ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،يتيالثب‌(2)
‌.‌43ص‌،‌1ط‌،تيديوان محمد الثبي‌،الثبيتي‌(3)
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 يَا‌امْرأَةَْ‌

‌بينـَنَا‌قَدَحٌ‌صَامِّتٌ‌
يقَ‌كَيفَ‌أعَْبُرُ‌هَذَا‌الفَضَاءَ‌السَّ‌ ‌حِّ

‌لِّكَي‌أمَْلَأهْ‌
‌تثير‌،بل‌يستحضر‌ما‌يواكب‌مجالس‌الشراب‌من‌أدوات‌،لا‌يكتفي‌الشاعر‌بخلق‌أجواء‌النشوة

ولم‌يكن‌‌،ويةيطاقات‌الفرح‌"بينـَنَا‌قَدَحٌ‌صَامِّتٌ"‌ينتظر‌من‌يبعث‌فيه‌روح‌النشاط‌والحوتفجر‌‌،الانتباه
‌بل‌جاء‌في‌مكان‌آخر‌بشكل ‌"القدح" ‌الحضور‌فقط‌لهذا ‌في‌المعنى‌"‌،مختلف‌هذا آنية‌وإن‌توافقا

ث‌يه‌تجمع‌ولقاء‌وحديبل‌ف‌،مما‌يشير‌بأن‌مجلس‌الشراب‌والأنس‌لم‌يكن‌مجلس‌انعزال‌،(1)للشراب"
‌وسمر.

كان‌‌‌،ا‌في‌المباحث‌السابقةوفي‌المحاور‌التي‌تم‌التطرق‌له‌،كان‌الشاعر‌في‌أكثر‌تجربته‌الشعرية
وتعمل‌‌،استحضار‌يتوافق‌مع‌روح‌الحداثة‌التي‌تستلهم‌الماضي‌لكنه‌،الماضي‌بسياقاته‌المختلفة‌يستحضر

يقول‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌‌،ولا‌تهمل‌القديم‌،ثتحرص‌على‌الحدي‌،المختلفةعلى‌استنطاقه‌بسياقاته‌
(2)‌:‌

 أنَْتَ‌والنَّخْلُ‌فَـرْعَانِّ‌

‌أنَْتَ‌افْتَرعَْتَ‌بَـنَاتَ‌النَّوى
‌ورَفَـعْتَ‌النَّواقِّيسَ‌

رِّ‌النَّوىاعْتَرفَْنَ‌هُنَّ‌ ‌‌بِّسِّ
‌وعَرَفْنَ‌النَّوامِّيسَ‌

‌فاَكِّهَةَ‌الفُقَراَءِّ‌
‌وفاَكِّهَةَ‌الشُّعَراَءِّ‌

‌لخلَِّيطَينِّ:تَسَاقيَتُمَا‌باِّ‌
حْراً‌حَلالْ‌خََْ‌ ‌راً‌برَِّيئاً‌وسِّ

                                                 

‌.‌88ص‌‌،المرجع‌السابق‌(1)
‌.‌11،‌12ص،‌1ط، ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
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وحينما‌شارفت‌الشمس‌على‌‌،اجتمع‌عدد‌من‌الشعراء‌على‌الشراب‌وكان‌منهم‌أبو‌نواس
‌،فاختلفوا‌وقال‌كل‌واحد‌منهم‌عندي‌،ضهم‌بعضًا:‌أين‌نحن‌العشيةسأل‌بع‌،المغيب‌وأرادوا‌الانصراف

وقد‌‌،لوا‌وعليها‌أن‌تحكم‌فيما‌بينهموعليهم‌أن‌يقو‌‌،راًفأقسمت‌عِّنان‌الشاعرة‌ألا‌تكون‌الدعوة‌إلا‌شع
‌،المشهد‌المقتطع‌من‌التاريخ‌العربي‌زمن‌العصر‌العباسي‌وهذا‌،الشعري‌السابقففي‌هذا‌المقطع‌‌،(1)فعلوا‌

‌النَّوى‌/‌ز‌التناص‌بين‌الموقف‌التاريخي‌وبين‌قول‌الشاعر‌على‌وجه‌الخصوص‌"‌يبر‌ رِّ ‌اعْتَرفَْنَ‌بِّسِّ هُنَّ
لخلَِّيطَينِّ‌‌فْنَ‌النَّوامِّيسَ‌وعَرَ‌ ‌/‌تَسَاقيَتُمَا‌باِّ ‌/‌وفاَكِّهَةَ‌الشُّعَراَءِّ حْراً‌حَلالْ"/‌فاَكِّهَةَ‌الفُقَراَءِّ ‌،:‌خََْراً‌برَِّيئاً‌وسِّ

‌فيه‌إيماءة‌لمثل‌ما‌كان‌عليه‌الشعراء‌في‌اجتماعاتهم‌وأماسيهم.‌فكان‌هذا‌التوظيف‌
‌

‌تعوده‌ا حتى‌ما‌تعارف‌عليه‌‌بل‌،لناس‌في‌الماضيلم‌يقتصر‌حضور‌مجالس‌الشراب‌على‌ما
وقرع‌الكؤوس‌‌،وطقوس‌المجالس‌الحديثة‌،"‌الشرابنَخبَ‌فالشاعر‌يستحضر‌"‌،الناس‌في‌العصر‌الحديث

‌"إلى‌صبابات‌الكؤوس" ‌‌(2)كقوله "‌ ‌قوله ‌يدير‌أو ‌في‌الكؤوسْ/ ‌وطنًا ‌لنا /‌صبَّ ‌الصبحِّ ‌مهجة أدِّرْ
‌التوظيف‌يتماهى‌مع‌روح‌ال(3)الرؤوسْ" سألقاك‌"‌من‌قصيدته‌مد‌الثبيتيالشاعر‌محيقول‌‌،عصرفهذا

‌:(4)مقاطعها‌أحد"‌في‌يوماً‌
..‌يا‌أنتِّ‌  سألقاكِّ

‌نَخبَ‌البُطولةِّ‌ ‌يا‌مَنْ‌شَرِّبتُ‌وإيّاكِّ
‌صرفاً‌

‌ا ‌لسُّيُوفِّ‌علَى‌رَقصَاتِّ
‌وشْماً‌ ‌ويا‌مَنْ‌نَـقَشْتُ‌خيَالَكِّ

‌علَى‌سَاعِّدَيَّ‌
‌الفَرحَْ‌ ‌وصغْتُ‌علَى‌شَفَتَيكِّ

                                                 

وما‌‌،134ص،‌1ط‌،شراب في المجتمع العربي والإسلاميالموقف من الخمرة وظاهرة انتشار الحانات ومجالس ال‌،حرياتي‌(1)
‌بعدها.‌

‌.‌50ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
‌.‌97ص‌‌،المرجع‌السابق‌(3)
‌.‌137ص‌‌،المرجع‌السابق‌(4)
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‌،الكؤوس‌والأنخاب‌التي‌تكلل‌مجالس‌الشراب‌في‌هذا‌العصراعر‌هنا‌أجواء‌قرع‌يستحضر‌الش‌
وظيف‌تأكيد‌وفي‌هذا‌الت‌،وهي‌عادة‌مستحدثة‌عرفها‌العرب‌المحدثون‌مع‌اتصالاتهم‌بالمجتمعات‌الغربية

ية‌يشرب‌الخمرة‌صرفاً‌كما‌يقول‌الشاعر‌"يا‌وكان‌بعض‌عرب‌الجاهل‌،على‌تواصل‌الشاعر‌مع‌هذا‌الجو
إذ‌تذكر‌كتب‌الأدب‌والتاريخ‌بأن‌منهم‌من‌قتله‌شرب‌الخمرة‌"‌‌نَخبَ‌البُطولةِّ‌/‌صرفاً‌‌نْ‌شَرِّبتُ‌وإيّاكِّ‌مَ‌

وقد‌حصل‌‌(1)ن‌لا‌يذوق‌دسماً‌حتى‌يموتالأسود‌بن‌عمرو‌الذي‌أقسم‌أ‌وابنهصرفاً‌كعمرو‌بن‌كلثوم‌
‌.‌له‌ما‌أراد

 : الاحتفاء بالنار – 11
ولم‌تكن‌‌،لكنهم‌كانوا‌يؤمنون‌بوجود‌الله‌سبحانه‌‌،ويدينون‌بالوثنية‌عرب‌الجاهلية‌يعبدون‌الأصنامكان‌

ذا‌الموقف‌وقد‌ذكر‌القرآن‌الكريم‌ه‌،هذه‌الأوثان‌العاكفين‌عليها‌إلا‌من‌أجل‌أن‌تقربّهم‌إلى‌الله‌زلفى
لِيُقَرِّبوُنَا إِلَى اللَّهِ زلُْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحكُْمُ بيَنْهَُمْ فيِ مَا همُْ عبْدُُهُمْ إِلاَّ لَّذِينَ اتَّخذَُوا منِ دُونِهِ أَولِْيَاء مَا نَ}أَلاَ للَِّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَابوضوح‌

وقد‌‌سرى‌ذلك‌‌،العرب‌عبدوا‌النارلكن‌هناك‌أشتات‌من‌،‌(2)هوَُ كَاذبٌِ كَفَّار{ فِيهِ يخَْتَلفِوُنَ إنَِّ اللَّهَ لاَ يَهدْيِ منَْ
غير‌أنهم‌كانوا‌‌،بادة‌لم‌تكن‌دينًا‌للكثير‌من‌العرب‌وعليه‌فإن‌هذه‌الع‌،(3)إليهم‌من‌الفرس‌والمجوس

يقال‌بأن‌أوّل‌و‌‌،يستعملون‌النار‌لأغراض‌عدة‌كنار‌المزدلفة‌التي‌كانوا‌يوقدونها‌ليراها‌القادم‌من‌عرفة
‌،ذا‌مما‌يشير‌بأن‌‌النار‌كانت‌عند‌العرب‌لها‌طقوس‌يحتفلون‌بهاوه‌،(4)من‌أوقدها‌هو‌قصي‌بن‌كلاب

‌وعدد‌أشكالها‌وأحوالها.‌‌،وقد‌فصل‌في‌هذه‌النيران‌(5)للعرب‌أربع‌عشرة‌ناراً‌النويري‌بأنوذكر‌
‌،والميثولوجيةبي‌بزواياه‌الإنسانية‌والثقافية‌في‌إطلالة‌أولية‌على‌شعر‌الثبيتي‌يظهر‌اتصال‌الشاعر‌بتراثه‌العر‌

‌يلها‌بروح‌عصريةومن‌ثم‌أعاد‌تشك‌،وصهره‌في‌معين‌وعيه‌،حيث‌استطاع‌هضم‌التراث
‌:‌(6)يقول‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌،ولم‌تدر‌ظهرها‌لكل‌ما‌هو‌مفيد‌من‌الحداثة‌،استوعبت‌القديم‌،يثةحد

ينَمَا‌أَسْرَجُوا‌خَيلَهُم  ليَتـَهُم‌حِّ

                                                 

 .‌2‌،6/‌473،‌طتاريخ العرب قبل الإسلامالمفصل في ‌،علي‌(1)
‌.‌3:‌سورة الزمر‌-ن‌الكريم‌آلقر‌ا‌(2)
‌.‌2/‌233د.ط،‌‌،بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب‌،الألوسي‌(3)
‌.‌1‌،1/‌102ط‌،نهاية الأدب في فنون الأدب‌،النويري‌(4)
‌وما‌بعدها.‌‌،1،‌1/102ط‌،نهاية الأدب في فنون الأدب‌،النويري‌(5)
‌.‌33ص‌‌،1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(6)
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‌ادَوا‌إلَى‌سَاحَتيِّ‌وتَـنَ‌
‌أَوقَدُوا‌ناَ‌ ‌رَهُمْ‌تَحْتَ‌نَافِّذَتيِّ

‌واسْتَراَحُوا‌
فقد‌استحضر‌الشاعر‌‌،داتهم‌بإشعال‌النارالعرب‌يفعلون‌في‌عاهذا‌المقطع‌فيه‌تناص‌مع‌ما‌كان‌

‌من‌نيران‌العرب‌تعُرف‌باسم‌نار‌الزائر‌والمسافر ‌يشعلونها‌عندما‌لا‌،ويسمونها‌نار‌الطرد‌،ناراً ‌وكانوا
وفي‌‌،(1)ويقولون:‌أبعده‌الله‌وأسحقه‌،ويدعون‌عليه‌،فيوقدون‌ناراً‌خلفه‌،يحبون‌رجوع‌شخص‌إليهم

‌:‌‌(2)‌القديمر‌قال‌الشاعر‌العربيمثل‌هذه‌النا
‌أتوك ‌قد ‌قومٍ ‌تكن‌،وجُمةّ ‌ولم

‌

‌للتندّمِّ‌‌ ‌خلفهمْ ‌ناراً ‌لتوقِّدَ
‌

وكان‌‌،بل‌قلب‌المشهد‌،ا‌المعروفغير‌أن‌الشاعر‌الثبيتي‌لم‌يستحضر‌هذه‌العادة‌العربية‌بسياقه
شهد‌الشاعر‌الثبيتي‌الم‌وهنا‌يقدم‌،والقوم‌يهمون‌به‌لإخراجه‌وطرده‌من‌المكان‌،هو‌المقيم‌غير‌الراحل

‌بصورة‌حديثة‌تخالف‌العرف‌العربي‌القديم.‌
لكن‌وفق‌‌،مستحضراً‌مشهد‌قتل‌قابيل‌لأخيه‌هابيل‌،ثم‌يواصل‌الشاعر‌المسير‌في‌هذا‌الطريق

‌:(3)تص‌بالشاعر‌الرؤية‌تخ‌زاويةمن
‌يا‌غراباً‌ينبش‌النارَ..

‌يواري‌عورة‌الطينِّ‌
‌وأعراس‌الذبابْ‌

‌ءِّ‌حيث‌تمتدُّ‌جذور‌الما
‌،لطيورِّ‌الحمرِّ‌تمتدُّ‌شرايين‌ا

‌،تسري‌مهجة‌الطاعونِّ‌
‌يشتدُّ‌المخاضْ‌

‌يادماً‌يدخل‌أبراج‌الفتوحاتِّ‌
‌وصدراً‌ينبت‌الأقمارَ‌والخبز

                                                 

‌.‌1،‌1/103ط‌،نون الأدبنهاية الأدب في ف‌،النويري‌(1)
‌.‌103ص‌‌،المرجع‌السابق‌(2)
‌.‌61ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،بيتيالث‌‌(3)
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‌الخرافيَّ‌
‌وشامات‌البياضْ.‌

فإن‌هذا‌‌،والغراب‌الذي‌أرسله‌الله‌سبحانه‌ليبحث‌في‌الأرض‌،يدًا‌عن‌مشهد‌القتل‌المعروفبع
‌ينبش‌الاستحضار‌لموقف‌النا ‌النارر‌"يا‌غرابًا ‌تناص‌خفي‌مع‌عبادة ‌فيه ‌هو‌‌،النارَ" يتطابق‌مع‌ما

اءه‌إبليس‌ج‌،وهرب‌من‌أبيه‌آدم‌،وذلك‌أنه‌لما‌قتل‌قابيل‌أخاه‌هابيل‌،متداول‌عن‌أول‌من‌عبد‌النار
له‌تكون‌‌،وطلب‌منه‌أن‌ينصب‌له‌ناراً‌،فدعاه‌لعبادة‌النار‌،وأخبره‌بأن‌هابيل‌كان‌يخدم‌النار‌ويعبدها

‌.(1)ووفق‌هذه‌القصة‌يقال‌بأنه‌أول‌من‌نصب‌النار‌وعبدها‌،ولعقبه‌من‌بعده
‌:‌(2)ثم‌يقول‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌

 مساءً‌

‌مساءً‌
‌القناديل‌في‌الردهاتِّ‌تضاءُ‌

‌ب‌المدائنِّ‌وحول‌قبا
‌والوجد‌يختزل‌الأزمنةْ‌

‌مساءً‌
‌تمرّ‌السحابةُ‌

‌ينهمر‌الأفق‌اللازورديّ‌
‌نوراً‌

‌وناراً‌
‌وماءْ‌

‌،ن‌الظمأ‌المتوهّجوبحراً‌م
‌نحسو‌بقاياه

‌حينما‌يصدر‌عنه‌الرُّعاءْ‌
‌وحين‌يقول‌هجير‌المفازةِّ‌

                                                 

‌.‌‌2/‌233،‌د.ط،‌بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب‌،الألوسي‌(1)
‌.‌170،‌171ص،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي، الثبيتي‌(2)
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‌يا‌للسماءْ‌
‌ويا‌للربيع‌الجريءِّ‌

‌-مضى‌فيما-الذي‌كان‌
‌هاجس‌الأنبياءْ‌

تأمل‌هذا‌المقطع‌الشعري‌المقتطع‌من‌قصيدة‌"مساء‌وعشق‌وقناديل"‌تتجلى‌مشاهد‌‌من‌خلال
‌تناص‌مع‌ما‌كانتوفي‌ه‌،الاستمطار‌وطقوس‌الأنوار وهي‌نار‌‌،العرب‌تفعل‌مع‌بعض‌نيرانهم‌ذا

في‌الجاهلية‌الأولى؛‌فإنهم‌كانوا‌لاستمطار"‌التي‌ذكرها‌الجاحظ‌بأنها‌"النار‌التي‌كانوا‌يستمطرون‌بها‌ا"
‌تتابعت‌عليهم‌الأزمات ‌الجدب‌،وركد‌عليهم‌البلاء‌،إذا ‌إلى‌الاستمطار‌،واشتدّ اجتمعوا‌‌،واحتاجوا

ثم‌صعدوا‌بها‌في‌جبل‌‌،ثمّ‌عقدوا‌في‌أذنابها‌وبين‌عراقيبها‌السلع‌والعُشَر‌،روا‌عليه‌من‌البقروجمعوا‌ما‌قد
وقال‌‌‌،(1)ذلك‌من‌أسباب‌السّقيا‌"‌فكانوا‌يرون‌،وا‌بالدعاء‌والتضرعّوضجّ‌‌،وأشعلوا‌فيها‌النيران‌،وعر

‌:‌(2)أحد‌الشعراء‌يعيب‌على‌العرب‌هذا‌الفعل
‌رجالٍ‌خابَ‌سَ‌ ‌دَرُّ ‌عيُـهُمُ‌لا‌دَرَّ

‌بالعُشَرِّ‌يستمطرون‌ ‌لدى‌الأزَماتِّ
‌أجاعلٌ‌أنت‌بَـيْقوراً‌مسلَّعةً‌
‌ذريعةً‌لكَ‌بيَن‌اللهِّ‌والمطرِّ؟!‌

من‌الصيغ‌التعبيرية‌في‌أعماله‌الشعرية‌اتخذت‌وكلما‌يتفحص‌المرء‌أشعار‌الثبيتي‌يجد‌بأن‌مجموعة‌
‌في‌تجربتهحتى‌تكاد‌هذه‌المفاهيم‌تشكل‌ملمحًا‌شع‌،من‌النار‌طابعها‌الشعري لتي‌تناثرت‌في‌عدد‌ا‌،ريا 

"‌،(3)مثل:"‌قل:‌هي‌النار‌العجيبهْ"‌‌،من‌قصائده‌الشعرية‌المختلفة "شغف‌النار"‌‌،(4)"‌المدى‌الناريِّّ
‌وغيرها‌العديد‌من‌الأمثلة‌الأخرى.‌‌،(7)"عاشقة‌الماء‌والنار"‌،(6)رٍ‌ونار""بقايا‌صباحٍ‌ونو‌‌،(5)

                                                 

‌.‌‌2‌،4/‌466ط‌،الحيوان‌،الجاحظ‌(1)
‌.‌‌2/‌302،د.ط، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب‌،لألوسيا‌(2)
‌.‌59ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(3)
‌.‌185ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(4)
‌.‌197ص‌‌،المرجع‌السابق‌)5)
‌.‌207ص‌‌،المرجع‌السابق‌(6)
‌.‌245ص‌‌،المرجع‌السابق‌(7)
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ر‌عدد‌من‌أشكال‌العرب‌باحتفالاتهم‌تظه‌،هذه‌الدلالات‌لكنه‌مع‌هذا‌التزاحم‌الواضح‌لمثل
‌:‌(1)حيث‌يقول‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌‌،لنارالاجتماعية‌با

‌قرأتِّ‌ ‌هل ‌بكفّي.. ‌ترين ‌ماذا
‌

‌با‌ ‌مليء ‌عُمرٍ ‌لجراحاتِّ‌تاريخَ
‌

‌به ‌قرأت ‌هل ‌بكفّي؟ ‌ترين ‌ماذا
‌

‌السماواتِّ‌‌ ‌وأفراحَ ‌الليالي ‌عرسَ
‌

‌مؤجّجة ‌ناراً ‌به ‌قرأت ‌وهل
‌

‌المو‌و‌‌ ‌يحتويه ‌الآتيمارداً ‌سمُ
‌

العرب‌يعتقدون‌في‌تقاليدهم‌وأعرافهم‌الاجتماعية‌من‌سيطرة‌في‌هذا‌الكلام‌تناص‌مع‌ما‌كان‌‌
ورسموا‌لهذه‌‌،لهذا‌اشتعل‌الخيال‌عندهم‌،تأثرهم‌بهذه‌السيطرةو‌،عوالم‌الجن‌على‌قوى‌الطبيعة‌من‌حولهم

‌الأوهام‌قصصًا‌وأساطير‌شتى.‌‌
ن‌من‌عرب‌الجاهلية‌كانوا‌يعبدون‌العفاريت‌والمردة‌من‌هناك‌‌شرذمة‌قليلو‌‌يقول‌الألوسي‌بأن

يعاً ثُمَّ يَقُولُ للِمَْلاَئكِةَِ أهَؤَُلاءَ }وَيَوْمَ يحَشْرُهُُمْ جمَِ وهذا‌القول‌يتوافق‌مع‌ما‌جاء‌في‌نص‌الذكر‌الحكيم‌‌،(2)الجن‌

وهو‌ما‌يفسر‌تعلق‌‌،(3)نهِِم بلَْ كَانُوا يعَبُْدُونَ الْجنَِّ أكَثْرَُهمُ بهِِم مُّؤْمِنوُن{ولَِيُّناَ منِ دُوبْحَانكََ أَنتَ قَالُوا سُ *إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبدُوُن
ومن‌ناحية‌أخرى‌هناك‌في‌الثقافة‌العربية‌اعتقاد‌كان‌‌،ذينالعرب‌في‌الجاهلية‌بالكهنة‌والعرافين‌والمشعو‌

لوجي‌العربي‌في‌العصر‌الجاهلي‌في‌الموروث‌الميثو‌‌وهو‌ما‌عُرف‌،سائدًا‌في‌السابق‌بأن‌لكل‌شاعر‌شيطان
‌بشياطين‌الشعراء‌.‌

‌
‌،فاريتوالعكان‌من‌عادات‌العرب‌في‌الجاهلية‌إشعال‌النار‌في‌البراري‌لتلافي‌ما‌يلحق‌بهم‌من‌أذى‌الجن‌و‌

‌:‌(4)‌وفي‌هذا‌يقول‌الشاعر‌العربي‌القديم
‌هَدْءٍ‌ ‌بُـعَيدَ ‌حضَأْتُ ‌قد ‌ونارٍ

‌

‌بها‌بدارٍ‌‌ ‌أريدُ ‌مُقاما‌لا
‌

‌تحلي ‌وعَينٍ‌سوى ‌راحلةٍ ‌لِّ
‌

‌تناما‌ ‌أن ‌مخافةَ ‌أُكالئها
‌

‌ناري ‌أنتم؟‌،أتَوا ‌مَنونَ ‌فقلتُ:
‌

‌فقالوا:‌الجنُّ!‌قلت:‌عِّموا‌ظلاما!‌
‌

‌فقال‌منهمالطعام!‌فقلتُ:‌إلى‌
‌

‌الطعاما‌ ‌الإنسَ ‌نحسُدُ ‌زعيمٌ:
‌

                                                 

‌.‌205ص‌‌،المرجع‌السابق‌(1)
‌.‌‌2/‌232د.ط،‌‌،بلوغ الأرب في معرفة أحوال العربي،‌الألوس‌(2)
‌.‌40،‌41:سورة سبأ‌-رأن‌الكريم‌الق‌(3)
 .‌‌6/‌196،‌197،.‌وانظر‌نفس‌المصدر2‌،4/‌482ط،‌الحيوان‌،الجاحظ‌(4)
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ازية‌كنار‌المج‌تعامل‌مع‌النارفقد‌‌،لم‌يقف‌جهد‌الشاعر‌عند‌التعامل‌مع‌النار‌الحسية‌الملموسة
‌:‌(1)وذلك‌كما‌يقول‌‌،ونار‌الشوق‌،الغيرة‌والغرام

 أثَْملَُ‌‌،يَحْرقُ‌العِّشْقُ‌وجْهِّيَ‌

‌،مِّن‌نَكهةِّ‌النَّارِّ‌
‌ ‌يلَتقِّي‌فيِّ مِّ‌رِّئَتيِّ تجَهِّّ

ُ
‌الم ‌زمَنُ‌الفرحِّ

‌والانتِّظاَر
‌النَّارِّ"‌نار‌مجازية‌ابتكرها‌الشاعر العرب‌‌ق‌مع‌ما‌تعارف‌عليهتتواف‌،ففي‌قول‌الشاعر‌"نَكهةِّ

‌،إذ‌أن‌في‌هذه‌العبارة‌تناص‌مع‌نيران‌العرب‌المجازية‌كتلك‌التي‌كانوا‌يعرفونها‌،من‌حب‌المجاز‌اللغوي
‌.‌(2)ر‌الشوق‌والحب‌مثل‌نا‌،ذه‌الأيامولا‌زالوا‌حتى‌ه

 : الدماء – 12
كما‌أن‌‌‌،حقوجميع‌الشرائع‌حرمت‌سفك‌الدماء‌بغير‌وجه‌‌،الدماء‌عظيمة‌عند‌البشر‌عامة

‌،عن‌البشر‌اء‌من‌أجل‌أن‌يرضى‌الإله‌المعبودالإلهية‌والبشرية‌قدست‌تقديم‌الذبائح‌وسفك‌الدم‌الأديان
يقيمون‌الذبائح‌لأصنامهم‌فكانوا‌‌،البشري‌العامعزل‌عن‌هذا‌السياق‌ولم‌يكن‌العرب‌منذ‌جاهليتهم‌بم

‌"يرون‌في‌سفك‌الدماء‌،وآلهتهم‌كاللات‌والعزى‌ومناة ‌والتقربسيلة‌لإخَاد‌غضب‌الآو‌‌،وكانوا ‌لهة
‌.(3)وطلب‌رضاهم"‌،منهم

حيث‌كان‌بعضهم‌يشرب‌الدماء‌كدلالة‌على‌‌،وقد‌كان‌للعرب‌طقوس‌أخرى‌في‌التعامل‌مع‌الدماء
وذلك‌كما‌قال‌عكرمة:‌"وكان‌طعام‌‌،ضطر‌لتناول‌الدماء‌وقت‌اشتداد‌الأزماتومنهم‌من‌ي‌،القوة

وذلك‌أن‌يخلط‌‌،المجاعة‌ت‌العرب‌تتخذه‌أيامكان‌‌،ن‌الدم‌والوبروهو‌طعام‌م‌(4)أهل‌الجاهلية‌العلهز"
‌،لكن‌حينما‌جاء‌الإسلام‌حرّم‌على‌الناس‌الذبح‌لغير‌الله‌،(5)ثم‌يشوى‌في‌النار‌،وبار‌الإبلالدم‌بأ

‌.‌(6)من‌المحرمات‌العظيمةوحرم‌تناول‌الدماء‌في‌عدد‌من‌الآيات‌القرآنية‌الكريمة‌واعتبر‌هذا‌الفعل‌
                                                 

‌.‌147ص‌‌،1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(1)
‌.1‌،1/10ط‌،فنون الأدبنهاية الأدب في ‌،النويري‌(2)
‌.‌16ص‌‌،2ط‌،النصرانية وآدابِا بين عرب الجاهلية‌،اليسوعي‌(3)
‌.‌2،‌7/‌450ط‌،تاريخ العرب قبل الإسلام المفصل في،‌علي‌(4)
‌.‌449ص‌‌،المرجع‌السابق‌(5)
‌.‌115:‌وسورة النحل‌،145:‌سورة الأنعام‌،3:‌سورة المائدة‌،173:‌سورة البقرةانظر‌‌‌(6)
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‌،ف‌عندهبحلّوه‌ومرهّ‌لم‌يق‌،لا‌يترك‌شاردة‌أو‌واردة‌من‌تاريخه‌العربي‌،اعر‌محمد‌الثبيتيكعادة‌الش
لعرب‌كما‌عند‌غيرهم‌من‌ومن‌يتصفح‌التراث‌العربي‌يجد‌بأن‌عادة‌"إسالة‌الدماء"‌كانت‌شائعة‌عند‌ا

‌،كالأفراح‌والأعيادأو‌أثناء‌المناسبات‌الدينية‌والاجتماعية‌‌‌،الحروب‌ما‌بينها‌التي‌كانت‌تحصل‌في‌،الأمم
‌،وفي‌عدد‌من‌القصائد‌،حيث‌ظهرت‌في‌عدة‌مقاطع‌،لذا‌كان‌لحضور‌الدماء‌في‌شعره‌الأثر‌البارز

‌ " ‌الفتوحاتِّ ‌ابراج ‌يدخل ‌دماً ‌"يا ‌قوله: ""د‌،(1)مثل ‌المستفيقِّ ‌للتحول‌‌،(2)مي ‌مشرع "دمي
"بالثآلي‌مُشرَباً‌و‌قوله:"يا‌أرضُ‌كفِّي‌دماً‌‌،(4)بتكر‌للدماء‌صهيلاً‌"ا"‌،(3)والانتصابْ" ‌.(5)لِّ

لكن‌هناك‌حضور‌لمشاهد‌الدماء‌يستحضره‌الشاعر‌من‌خلال‌ما‌كان‌عليه‌العرب‌في‌أيامهم‌‌
 :‌(6)يقول‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌‌،السالفة

 م‌الحوليُّ‌ميثاقٌ‌منَ‌الصلواتِّ‌هذا‌الد

‌معقودٌ‌على‌الراياتِّ‌
ا‌سحابةْ‌ ‌شمسٌ‌تستظلُّ‌بهِّ

‌وانتمى‌للجوعِّ‌ر‌قمرٌ‌ترابٌي‌تدثّـَرَ‌بالشعائ
‌عتنقَ‌الكتابةْ‌وا

‌يفترُّ‌عن‌ريحانة‌وقبائل‌خضر‌وأسئلةٍ‌
‌مُذابةْ‌

‌هذا‌الدمُ‌الحوليُّ‌
‌منصوبٌ‌على‌تيماءَ‌

‌مَنْ‌يلقي‌بوادي‌الجن‌شيئاً‌من‌نحاسْ‌
:‌لا‌مساسْ‌مَنْ‌ ‌‌ذا‌يغُنيِّّ

‌مَنْ‌ذا‌يريق‌الراية‌الحمراءَ‌
                                                 

‌.‌61ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(1)
‌.‌63ص‌‌،المرجع‌السابق‌(2)
‌.‌64ص‌‌،المرجع‌السابق‌(3)
‌.‌69ص‌،‌1ط‌،الثبيتيديوان محمد ‌،الثبيتي‌(4)
‌.‌105ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(5)
‌.‌69ص‌‌،المرجع السابق‌(6)
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‌مَنْ‌يحصي‌الخطُاَ
‌مَنْ‌ذا‌يعرِّي‌قامة‌الصحراء

‌القَطاَسمِّن‌ ‌ربِّ
‌:‌(1)يقول‌في‌نص‌شعري‌آخروكذلك‌

 هبطت‌"زنجية‌شقراء"‌في‌ثوب‌من

‌الرعب‌البديع
‌حلّقت‌حول‌المدينة

‌فصدت‌شريانها‌فامتزج‌الفجر
‌وطوفان‌المساء

‌الدماء‌وابتدا‌رقص
‌ساقَـهَا‌الحوريّ‌

‌يا‌سيفا‌خرافياً‌تجرّد
‌ساقَـهَا‌الحوريّ‌

‌يا‌طيراً‌صريعا‌راعه‌الموت‌فغرّد
‌:‌(2)الشاعريقول‌‌،هذا‌المقطع‌وأيضًا‌في

‌أدِّرْ‌مهجة‌الصبحِّ‌
‌حتى‌يئن‌عمود‌الضحى

‌وجددْ‌دم‌الزعفران‌إذا‌ما‌امّحى
‌أدر‌مهجة‌الصبح‌حتى‌ترى‌مفرق‌الضوء

‌.بين‌الصدور‌وبين‌اللحى
‌مجتمعة ‌الثلاثة ‌المقاطع ‌لهذه ‌قراءة ‌استطاع‌‌،في ‌الثبيتي ‌محمد ‌الشاعر ‌بأن ‌القارئ يكتشف

‌.‌ب‌يتعاطونها‌في‌بعض‌مناسباتهم‌الدينيةقديمة‌كان‌بعض‌العر‌استحضار‌عادة‌عربية‌

                                                 

‌.‌189ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(1)
‌.‌98،‌99ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
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ة‌الصبح‌عند‌بعض‌عرب‌مكل‌هذه‌المقاطع‌تتحرك‌في‌سياق‌الاحتفال‌بالدماء‌مع‌بزوغ‌نج
ويذبحون‌له‌أجود‌أسراهم‌‌،ويخرون‌له‌ساجدين‌‌،يكرمون‌كوكب‌الصبح‌)‌العزى‌(‌كانوا‌"‌‌‌،الجاهلية‌
‌،وصبيحي‌الوجوه‌‌،ا‌كانوا‌في‌عزّ‌الشباب‌الشبان‌إذ‌فضلون‌لهوهم‌ي‌،ذوهم‌في‌الغزوات‌الذين‌أخ

ا‌لاح‌وينتظرون‌الفجر‌حتى‌إذ‌،التي‌يكرمونها‌‌،ويعدون‌لهذه‌المناسبة‌مذبًحا‌من‌الحجارة‌والصخور‌
وهذا‌ما‌توضحه‌هذه‌المقاطع‌الشعرية‌‌،(1)ب‌الصبح‌يضربون‌الضحية‌بالسيوف‌ويشربون‌دمها"كوك

‌هذا‌الدم‌االأول‌"‌ففي‌المقطع‌‌،الثلاثة‌ قمرٌ‌ترابٌي‌تدثّـَرَ‌بالشعائر‌وانتمى‌‌-لحوليُّ‌ميثاقٌ‌منَ‌الصلواتِّ
‌"‌وكذلك‌قوله‌:‌  للجوعِّ

‌هذا‌الدمُ‌الحوليُّ‌
‌تيماءَ‌منصوبٌ‌على‌

‌بوادي‌الجن‌شيئاً‌من‌نحاسْ‌‌مَنْ‌يلقي
:‌لا‌مساسْ‌ ‌مَنْ‌ذا‌يغُنيِّّ

‌مَنْ‌ذا‌يريق‌الراية‌الحمراءَ‌
‌مَنْ‌يحصي‌الخطُاَ

‌لصحراء‌ذا‌يعرِّي‌قامة‌امَنْ‌
‌القَطاَ ‌مِّن‌سربِّ

ففي‌هذا‌المقطع‌تنتشر‌مناظر‌الدماء‌تملأ‌الأفق‌والصحراء‌في‌احتفال‌ديني‌تسيل‌منه‌أنهار‌من‌
يا‌طيراً‌صريعا‌راعه‌الموت‌‌-يا‌سيفا‌خرافياً‌تجرّد‌‌-وابتدا‌رقص‌الدماء‌لثاني‌"‌ثم‌يأتي‌المقطع‌االدماء.‌

حية‌من‌حيث‌لا‌تدري‌على‌الرقص‌ة‌التي‌تجبر‌الضوالرقصات‌القاتل‌وففتتراكم‌مشاهد‌السيفغرّد"‌
‌.المرير‌من‌شدة‌الألم‌والإحساس‌بصعقات‌الموت‌المتعاقبة

‌:في‌المقطع‌الأخير‌ت‌هذا‌المشهدلولاوبعد‌ذلك‌تتكشف‌مد‌‌‌‌‌
‌أدِّرْ‌مهجة‌الصبحِّ‌

‌حتى‌يئن‌عمود‌الضحى
‌وجددْ‌دم‌الزعفران‌إذا‌ما‌امّحى

‌تى‌ترى‌مفرق‌الضوءأدر‌مهجة‌الصبح‌ح
                                                 

‌.‌16ص‌،‌2ط‌،هليةالجا النصرانية وآدابِا بين عرب‌،اليسوعي‌(1)
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‌بين‌الصدور‌وبين‌اللحى.
وهم‌‌،حيث‌تتجلى‌مشاهد‌ذبح‌الضحية‌التي‌ينقض‌الناس‌عليها‌ابتهاجًا‌ببزوغ‌نجمة‌الصبح

لويس‌شيخو‌نقلًا‌عن‌أحد‌كتّاب‌‌فويضي‌،يقعون‌أسرى‌لديهميقدمون‌لها‌الذبائح‌من‌البشر‌ممن‌
بأنهم‌حين‌لا‌يجدون‌‌،بانوقتلهم‌للره‌،سيناءحينما‌وصف‌غزوات‌البدو‌لطور‌‌،القرن‌الخامس‌الميلادي

ثم‌‌،ن‌دمهايضربون‌أوداجها‌بالسيوف‌ويشربو‌‌،ما‌يذبحون‌من‌البشر‌يضحون‌بناقة‌خالصة‌البياض
حتى‌لا‌يبقى‌من‌لحم‌الجزور‌‌ويتسارعون‌فيما‌بينهم‌،)نيئًا(‌فيأكلونه‌ني ا‌،يركض‌الباقون‌لتقطيع‌لحمها

‌.‌(1)يئاش
فهما‌‌،إذ‌لا‌قتال‌دون‌دماء‌،بالحروب‌والقتال‌ينسى‌ارتباط‌الدماءلا‌‌،وهو‌مع‌كل‌ما‌سبق

والشاعر‌حينما‌يستحضر‌القتال‌أو‌يذكر‌السلاح‌فإنه‌يأتي‌بالدماء‌لتأكيد‌هذه‌‌،عاملان‌متلازمان
‌:‌(2)تلازم‌بين‌الطرفين.‌يقول‌الثبيتي‌ال

 على‌ساعدي‌يورق‌الجدبُ‌

‌يَخْضر‌في‌ظلِّّه‌مولدي
‌قفي‌يا‌ابنة‌العمِّّ‌

‌مِّّي‌بقايا‌دمائيلُ‌
‌ن‌الوحلِّ‌م

‌واحتضني‌صبري‌السرمديّ‌
‌قفي‌يا‌ابنة‌العمِّّ‌

‌ع‌أوردتي‌في‌جراحها‌أنا‌أنق
‌الليالي

‌وأصرخ‌واعبلتاهْ!!
‌وها‌أنذا

‌أتمدّد‌فوق‌بقايا‌رفاتي
‌وأصرخ...‌واعبلتاه!!

                                                 

‌.‌16ص‌‌،2ط‌،النصرانية وآدابِا بين عرب الجاهلية‌،اليسوعي‌(1)
‌.‌182،‌183ص‌،‌1ط‌،ديوان محمد الثبيتي‌،الثبيتي‌(2)
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‌المقطع‌يتحدث‌عن‌الفارس‌العربي‌ ‌المأخوذ‌منه‌هذا ‌صباحًا" إن‌نص‌"أيا‌دار‌عبلة‌عميتِّ
وصرعه‌للكثير‌‌،سانومقارعة‌الفر‌‌،الذي‌اشتهر‌بالقتال‌والفروسية‌"العبسي‌هير‌"عنترة‌بن‌شدادالش

قاليدها‌مما‌صار‌من‌ت‌،بهاالشاعر‌الثبيتي‌يستحضر‌بعض‌ما‌كانت‌تمارسه‌العرب‌في‌حرو‌‌وها‌هو‌،منهم
‌/‌لمُِّّ‌‌لكن‌الشاعر‌يقلب‌الصورة‌هنا‌"قفي‌يا‌،دماء‌الأعداء‌وهو‌التفاخر‌بإسالة‌،في‌القتال ي‌ابنة‌العمِّّ

‌"‌في‌محاكمة‌قاسية‌للوضع‌العربي‌الراهن.بقايا ‌‌دمائي‌/‌من‌الوحلِّ
‌

‌:‌(1)حيث‌يقول‌،د‌آخر‌من‌نص‌شعر‌آخر‌بعنوان‌"بصمات‌نازفة"هثم‌يطل‌علينا‌بمش
 أحبّك‌وجه‌الحياة‌الكئيبِّ‌

‌وطعم‌الكفاح‌المريرِّ‌
‌ووهج‌الهجيرِّ‌

‌أحبّك‌لون‌الدماء‌وصوت‌السلاحْ‌
تراه‌الأعين"‌بينما‌السلاح‌وذلك‌أن‌الدماء‌"لون"‌يسيل‌و‌‌،لسلاحاعر‌بين‌الحب‌وبين‌يربط‌الشا
ب‌قديماً‌من‌اص‌مع‌ما‌كان‌يفتخر‌بهم‌فرسان‌العر‌وفي‌هذا‌التوظيف‌تن‌،ع‌الأذنر‌"صوت"‌وجلبة‌تق

‌:‌(2)حينما‌قال‌،والذي‌عبّر‌عنه‌الفارس‌العربي‌الشهير‌عنترة‌بن‌شداد‌العبسي‌،تلازم‌الدماء‌والسلاح
‌و‌ ‌ذكرتُكِّ ‌نواهلٌ‌ولقد ‌الرماحُ

‌

‌من‌دمي‌ ‌تَـقْطرُُ ‌مني‌وبيضُ‌الهندِّ
‌

ا‌ ‌لأنهَّ ‌السيوفِّ ‌تقبيلَ ‌فوددتُ
‌

‌المتبسمِّ‌‌ ‌ثَـغْرِّكِّ ‌كبــارقِّ ‌لَمَعَتْ
‌

 
  

                                                 

‌.‌280ص‌،1ط‌،ان محمد الثبيتيديو ‌،الثبيتي‌(1)
‌.‌219ص‌،‌2ط‌،جمهرة أشعار العرب‌،القرشي‌(2)
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 الخاتمة:
هذه‌أن‌يخلص‌إلى‌د‌هذه‌الرحلة‌مع‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌وروافد‌التناص‌في‌شعره‌استطاع‌الباحث‌بع

‌النتائج:
‌يكن‌منسلخًا‌عن‌تراثيه:‌الديني‌لمسة‌أن‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌لباحث‌في‌هذه‌الدراتوصل‌ا -1

قام‌و‌‌،فقد‌الشاعر‌على‌التناص‌الديني‌،فقد‌نهل‌من‌التراث‌الإسلامي‌والعربي‌،والقومي
‌لا‌يكاد‌أن‌يلُمح‌بسهولة كما‌أن‌هذا‌التوظيف‌يشير‌‌‌،بعد‌ذلك‌بصياغته‌بشكل‌خفيٍّ

 .اثه‌الثقافي‌والدينيلمدى‌التصاقه‌الوثيق‌بتر‌

بل‌‌،معانيه‌وأفكارهاعتمد‌الشاعر‌على‌النص‌القرآني‌في‌كثير‌من‌روافده‌التي‌استقى‌منها‌ -2
ظيفه‌إنما‌قام‌بتحويره‌من‌سياقه‌المعروف‌وحينما‌امتص‌المعنى‌القرآني‌وأعاد‌تو‌‌،والفاظه‌أيضا

 الإيحاء‌بها.ى‌أراد‌بثها‌و‌خر‌أ‌نيافي‌الآية‌والمعنى‌الموضح‌بكتب‌التفاسير‌إلى‌مع

المعرفي‌والفلسفي‌ناص‌الحديث‌النبوي‌عند‌الشاعر‌موحيا‌بامتصاص‌الشاعر‌المعنى‌جاء‌ت -3
نبوية‌في‌أشعاره‌لتعبر‌للحديث‌النبوي‌وتفاعله‌معه‌تفاعلا‌جعله‌يورد‌كثيرا‌من‌النصوص‌ال

 عن‌حالاته‌النفسية‌والشعورية.

‌،ة‌والشعوريةة‌مع‌حالاته‌النفسيالعربية‌متوافق‌الشواهد‌الشعرية‌الشاعر‌منجاءت‌تناصات‌ -4
أو‌مشاعر‌الحب‌والحرمان‌التي‌كان‌وخاصة‌حالات‌‌،موحية‌بتلك‌الحالات‌ومعبرة‌عنها

 يعانيها‌الشاعر‌ويتألم‌منها.

والتعامل‌التفاعلي‌مع‌التراث‌الشعري‌موحيا‌بحقيقة‌جوهر‌الشعر‌جاء‌امتصاص‌التناص‌ -5
اكتشاف‌ما‌لا‌يمكن‌وقلق‌دائم‌نحو‌‌،ودودوره‌عند‌الشاعر‌الذي‌هو‌اختراق‌لا‌يرضخ‌للحد

 ينطلق‌من‌الثابت‌ويجد‌متعته‌في‌امتطاء‌كل‌ما‌هو‌متحوّل.‌،اكتشافه

‌،والذي‌جاء‌بدرجات‌مختلفة‌،انساق‌التناص‌الاقتباسي‌عند‌الثبيتي‌على‌عناوينه‌الشعرية -6
‌،وكذلك‌لوحظ‌هذا‌المنجز‌الإبداعي‌في‌علاقته‌مع‌عنونة‌بعض‌قصائد‌الشعراء‌الآخرين

‌،ص‌على‌صورة‌من‌صور‌الثلاث‌هي:‌تشابه‌بدرجة‌كبيرة‌بين‌العناويند‌جاء‌هذا‌التناوق
ر‌من‌وذلك‌حينما‌يكون‌أحد‌العنوانين‌أكث‌،أو‌اقتراب‌العناوين‌الشعرية‌بعضها‌من‌بعض

‌‌،كلمة ‌من‌بعيدوأخيرا ‌والتقائها ‌النوع‌يوحي‌بوجود‌خيوط‌‌،تباعد‌الفروع‌المعنونة وهذا
 وللتناص‌منها.‌بض‌عليهاذه‌العناوين‌للقله‌خفية‌تحاول‌التسلل
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عروبّي‌النزعة‌في‌تعامله‌مع‌الأساطير‌والمعارف‌الإنسانية‌والثقافية‌الشاعر‌محمد‌الثبيتي‌كان‌ -7
 ‌.ا‌ثقافته‌الشعريةالتي‌استقى‌منهالمعرفية‌

معارضوه‌ولم‌يكن‌كماذهب‌إليه‌‌،سك‌بهذا‌التراثشديد‌الاعتزاز‌والتمكذلك‌كان‌الشاعر‌ -8
إذ‌اعتبر‌التراث‌نقطة‌انطلاق‌‌،عن‌ثوابته‌الوطنية‌والقومية‌والدينية‌له‌للتغريب‌والتخليمن‌مي

والمجيء‌‌،بتكارن‌الإبداع‌والاليد‌يحجب‌المرء‌علا‌عنصر‌انكفاء‌وتق‌،نحو‌الحداثة‌الشعرية
 بكل‌ما‌هو‌جديد‌

سياقاته‌‌الاغتراب‌التي‌عاشها‌قيس‌بن‌الملوحّ‌ليضعها‌فيحرص‌الثبيتي‌على‌اقتناص‌حالة‌ -9
والحداثة‌حركة‌‌،خاصة‌أنه‌حامل‌لواء‌الحداثة‌الشعرية‌في‌الصحراء‌العربية‌،النفسيةالقولية‌و‌

على‌وضعه‌الاجتماعي‌الرافض‌وقد‌كان‌المجنون‌ثائراً‌‌،تدعو‌للتطوير‌والثورة‌على‌المألوف
اعر‌ومن‌هذا‌المنطلق‌كان‌الش‌،وذكرها‌في‌قصائده‌،اتزويج‌الفتى‌من‌فتاة‌شبّب‌بها‌شعرً‌

ومن‌ثم‌حرفه‌للاتجاه‌الذي‌‌،ريد‌الاستفادة‌من‌هذا‌الزخم‌لتوظيفه‌في‌شعرهمحمد‌الثبيتي‌ي
‌.‌يريد

لاسيّما‌‌،ثبيتي‌دراسة‌فنية‌متعمقةيوصي‌الباحث‌بدراسة‌تجربة‌الشاعر‌محمد‌ال‌ا‌البحثهذ‌نهاية‌فيو‌
ية‌في‌لة‌الإيقاعات‌الشعر‌كالوقوف‌عند‌مسأ‌‌،زالت‌تحتاج‌الكثير‌من‌التوقفأن‌هذه‌التجربة‌الشعرية‌لا‌

‌غير‌العمودية ‌تن‌،قصائده ‌الباحث‌يرى‌ضرورة ‌لذلك‌فإن ‌الشاعر‌بالإضافة ‌شعر اول‌جانب‌علاقة
افات‌الشعبية‌قديماً‌وحديثاً‌عند‌عرب‌شبه‌الجزيرة‌العربية‌والاستفادة‌من‌الثق‌،ام‌والنجوم‌والأنواءبالأجر‌

‌لأفلاك‌السماوية.‌وتأثر‌تجربته‌الشعرية‌بهذه‌ا‌،ينقدماء‌والمعاصر‌ال
‌ 
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